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إخحاء 


إل مالك حذاد. . 

ابن قسنطينة الذي أقسم بعد استقلال الزائر ألا يكتب بلغة 

فاغتالته الصفحة اليضاء. . ومات متاراً بسلطان صمت لصح 
شه الله العريية وول کاتب قزر أن وت صتا ورا وعدا 
طا. 

وإ آي. . 

عساه جد «هناك» من يتقن العريبّة فيقرأله أخيرا هسذا 


الکتاب. . کتابه. 
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الفصل الأول 
ما زلت أذكر قولك ذات يوم : 
«الحبٌ هو ما حدث بيننا. والأدب هو كل ما لم بمجحدث» . 
یکنني الیوم بعد ما انتھی کل شيء أن أقول: 
a‏ انبا 
۱ ت ا 


فا أحمل الذي حدث بيننا. . ما أجمل الذي م بمحدث. . ما احمل 
الذي لن بحدث . 


قبل اليوم» كلت أعتقد آنا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا 


عندما نشفی منہا. 

عندما يكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم » دون أن نتأم مرَة 
أخرى. 

عندما نقدر على النظر خافنا دون حنين» دون جنون» ودون حقد 
ايضاً. 

أمكن هذا حقاً؟ 


نحن لا نشقی من ذاكرتنا. 
ولفهذا نحن نکتب» وهذا نحن نرسم» وهذا يوت بعضنا 
أيضاً. 
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أتريد قهوة ؟ 
معتذراً دون اعتذار» على وجه للحزن ل أخلعه منذ أيام . 

فتنسحب لتعود بعد لحظات» بصينية قهوة نحاسيّة كبيرة عليها 
إبريق» وفناجين» وسكريةء ومرش لاء الزهر» وصحن للحلوبات . 

ف مدن أحریى تقدَم القهوة جاهزة ف فنجان» وصعت جواره 

ولكن قسنطينة مدينة تكره الإيجاز في كل شيء. 

نها تفرد ما عندها دائاً. ماما كا تلبس كل ما تملك. وتقول كلّ 
ما تعرف . 

ولمذا كان حتى الحزن وليمة في هذه المدينة . 

أجع الأوراق المبعثرة أمامي» لأترك مکاناً لفنجان القهوة وکاني 
افسح مكانا لك. 
بعض الكلهات فقط . . كي تدب فيها الحياةء وتتحول من ورق إلى 


آيام . 
كلمات فقط. أجتاز بها الصمت إلى الكلامء والذاكرة إلى 
النسيان . ولکن . : 


ترکت السگر جانباًء وارتشفت قهوت مره كما عودني حبك . 
فکرت في غرابة هذا الطعم العذب للقهوة المرة. ولحظتها فقط» 
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شعرت ق قادر عل الكتابة عنك فأشعلت سيحارة عصبية » ورحت 
أطارد دخان الكلات التي احرقتي منذ سنوات» دون أن أطفى 
حرالقها مرة فوق صفحة. 


هل الورق مطفاة للذاكرة ؟ 

نترك فوقه كل رة رماد سيجارة الحنين الأخيرةء وبقايا الخيبة 
الأخيرة. . 

من منا يعفىٌ أو يشعل الآخر؟ 

لا أدري. . فقبلك م أكتب شيئاً بستحن الذكر.. معك فقط 
سأبداً الكتاية . 


ولا بد أن أعثر أخيراً على الكلهات التي سأنكتب بهاء فمن حقي 
أن أختار اليوم كيف أنكتب . أنا الذي لم أختر تلك القصة. 

قصة كان يكن ألا تكرن قصتي» لو لم يضعك القدر كل مره 
مصادفة » عند منعطفات فصوفا . 

من أين جاء هذا الارتباك ؟ 

وكيف تطابقت مساحة الأوراق البيضاء المستطيلةء بتلك المساحة 
الشاسعة البياض للوحات لم ترسم بعد. . ومازالت مسندة على جدار 
مرسم کان مرسمي ؟ 

وكيف غادرتني الحروف كما غادرتني قبلها الألوان. وتحول العام 
إلى جهاز تلفزيون عتيقء يبث الصور بالأسود والأبيض نقط ؟ 

ويعرض شريطاً قدياً للذاكرة» كا تعرض أفلام السينا الصامتة . 

کنت أحسدهم دائاء أولشك الرسّامين الذين كانوا ينتقلون بين 
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الرسم والكتابة دون جهد» وكأنهم ينتقلون من غرفة إلى أخرى 
داخحلهم . كام يتتقلون بین امرأتون دون كلفة . . 

کان لا رد آل أكون رجلا لامرأة واحدة! 

ها هوذا القلم إذن. . الأكثر بوحاً والأكثر جرحاً. 

ها هوذا الذي لا يتقن المراوغةء ولا يعرف كيف توضع الظلال 
على الأشياء. ولا كيف ترش الألوان على الجرح المعروض للفرجة . 

وها هي الكليات التي حرمت منہاء عارية کا أردتهاء موجعة كيا 
اردتا ue e‏ 
وأن اک ید قاتلة. . كحبّك. 

رت تشفت قهوتك المرة بمتعة مشبوهة هذه المرة. شرت الي غل 
آن أعثر على حلة أولء» بدا ہا هذا الكتاب. 

کأن اقول ملا : 

«أكتب إليك من مدينة مازالت تشبهك. وأصبحت أشبهها. 
مازالت الطيور تعير هذه الحسور على عجل» وأنا أصبحت جسراً 
آخر معلَقاً هنا. 

لا تحبي الجسور بعد اليوم. . 

أو شيئا آخر مثل : 

«أمام فنجان قهوة ذكرتك . . 

کان لا بد أن تضعي ولو مرَة قطعة سكر في قهوتي. اذا كل هذه 

الصينية. . من أجل قهوة مره . . ؟) 
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کان کن أن اقول آي شيء. . 

ففي النهاية» ليست الروابات سوى رسائل وبطاقات نكتبها 
حارج المناسبات المعلنة. . لنعلن نشرتنا النفسيّةء لن همهم أمرنا. 

ولذا أجلهاء تلك التي تبدأ بجملة لم يتوقعها من عايش طقسنا 
وطقوسنا. وربما کان يوماً سبباً في كل تقلباتنا الجوية . 

تتزاحم الجمل في ذهني . كل تلك التي ل تتوقعيها. 

وتعطر الذاكرة فجأة. . 

فأبتلع قهون على عجل . وآشرع نافذتي لأهرب منك إلى السماء 
الحريفية . . إلى الشجر والجسوز والمارة. 

إلى مدينة أصبحت مدينقي مرّة أخرى. بعدما أخذت لي موعداً 
معها لسبب آخر هذه المرة. 


ها هي ذي قسنطينة. . وها هو کل شيء نت . 

وها أنت تدخلين إليء من النافذة نفسها التي سبق أن دخلت منها 
منذ سنوات . مع صوت المآذن نفسهء وصوت البأعة» وخطى النساء 
اللتحفات بالسواد» والأغاني القادمة من مذياع ل يتعبا. . 

«يا التفاحة. . يا التقاحة. . خحبريي وعلاش الناس والعة 
بيك. .). 

تستوقفبي هذه الأغنية بسذاجتها. 

تضعني وجهاً لوجه مع الوطن. تذگرني دون جال للشك بائني في 
مدينه عربية » فتبدو السنوات التي قضيتها ف باریس خلا خرافیا. 

هل التغرّل بالفواكه ظاهرة عربيَّة؟ أم وحده الاح الذي مازال 
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حمل نكهة خطيشنا الأولى» شهي لحد التغني بهء في آکر من بلد 


عر . 1 

وماذا لو كنت تفاحة؟ 

لا | تكوني تفاحة. 

كنت المرأة التي أغرتني بأكل التقاح لا أكز. كنت نمارسين معي 
فطريا لعبة راء وم یکن بإمکاني ان اتنگر لأکثر من رجل یسکنني» 
لأكون معك أنت بالذات» في حماقة آدم ! 

أهلا سي خالد. . واش راك اليوم. .؟ 

يسلّم عل جار» تسلقت نظراته طوابق حزن . وفاجأه وقوفي 
الصباحي ؛ خلف شرفة للذهول. 

أتابع في نظرة غائبةء خطواته المتجهة نحو المسجد المجاور. وما 
يليها من خطوات» لمارة آخرين» بعضها كسلى» وأخرى عجل» 
متجهة حيعها نحر المكان نقسه, 

الوطن كله ذاهب للصلاة. 

والمذياع يمجد أكل التمًاحة. 

وأكثر من جهاز هوائيّ عل السطوح» يقف مقابلا المآذن يرصد 
القنوات الأجنبية ء التي تقدّم لك كل ليلة عى شاشة تلفزيونك أك 

کي بابتلاع ريقي فقط . 

في الواقع م أكن اح الفواكه. ولا کان أمر التفاح بعنیني 

بالتحديد . 

كنت أَحبّك أنت. وما ذني إن جاءني حبك في شكل خطيئة ؟ 


4 


Twitter : @ketab_n 


کیف آنت. . يسالني جار ويمضي للضلاة. 

کیف انا؟ 

آنا ما فعلته ي سيدي. . فکيف أنټت؟ 

يا امراة كساها حنيني جنوناًء وإذا بها تأخذ تدرعِياً ملامح مدينة 
وتضاريس وطن . 

وإذا بي أسكنها في غفلة من الزمن» وكأنني أسكن غرف ذاكري 
المخلقة من سنين. 

كيف حالك؟ 

يا شجرة توت تلبس الحداد وراثا كل موسم . 

يا قسطنطينية الأثواب. . 

يا قسنطينية الحب. . والافراح والأحزان والأحباب. أجيي أين 
تکونین الآن؟ . 

ها هي ذي قسنطينة . . 

ها هي ذي . , کم تشبهینہا اليم أيضاً. . لو تدرين! 

دعيني آغلی التافذة! , 

«تعؤد على اعتبار الأشياء, العادية . . أشياء يمكن أذ تحدث أيضاأء . 

أليس الموت في النهاية شيفاً عاديا . اما كانيلاد, بوا حب 
والزواج» والمرض,. والشيخوخة» والغربة والجنون. وأشياء أخرى ؟ 

فما أطول قائمة الأشياء العادية التي نتوقعها فوق العادة» حى 
قدث . والي نعتقد آنا .لا تحدث سوی للآخرين»› وان الخحياة لسبب 
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أو لآخر ستوفر علينا كثيراً منهاء حت نجد أنفسنا يوماً أمامها. 

عندما أبحث في حياتي اليوم» أجد أن لقائي بك هو الئيء 
الوحيد الخارق للعادة حقَاً. الثيء الوحيد الذي لم أکن لاتا به أو 
أتوقع عواقبه علي . لاني کنت أجھل وقتها أ الأشياء غير العادية» 
قد تجر معها أيضاً كثيراً من الأشياء العادية . 

ورغم ذلك. . 

مازلت تساءل بعد كل هذه السنوات» أين افع حبك اليوم؟ 

أي خانة الأشياء العادية التي قد تحدث لا ا كأية وعكة صحية 
أو زلة قدم. . أو نوبة جنون؟ 

أم. . أضعه حیث يدأ يوماً ؟ 

كشيء خارق للعادة» كهديّة من كوكب» ل يوفع وجوده 
الفلكيون . أو زلزال لم تنبا به أية أجهزة للهرّات الأرضية . 

أكنتٍ زلَة قدم. . أم زلّة قدر؟ . 

أقلب جريدة الصباح بحا عن أجوية مقنعة لحدث «عادي» غير 
مسار حاتي وجاء بي إلى هنا . 

أتصفُح تعاستنا بعد كل هذه الأعوام» فيعلق الوطن حبرا أسود 
بدي . 

هناك صحف يجب أن تغسل يديك إن تصفحتها وإن كان ليس 
للسبب نفسه كل مرَة. فهنالك واحدة تترك حرها عليك . . وأحرى 
أكثر تألقاً تنقل عفونتها إليك . 

ألأن الحرائد تشبه دائ أصحابماء تبدو لي جرائدنا وكأنها تستيقظ 
كز يوم مثلناء بملامح متعبة وبوجه غير صباحييّ غسلته على عجل» 
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ونزلت به إلى الشارع. هكذا دون أن تكلف نفسها مشقة تصفيف 
شعرهاء أو وضع ربطة عنق مناسبة . . إو إغرانا بابتسامة. 

. ۱۹۸۸ اکتویر‎ ٥ 
عناوین کبری. . کثیر من الحر الأسود. کئیر من الدم. وقلیل من‎ 
الحياء.‎ 

هتاك جرائد تبيعك نفس صور الصفحة الأول . . يبدلة جديدة 
کل مرة. ۶ . 

هنالك جرائد. . تبيعك نفس الأكاذيب بطريقة أقل ذكاء كل 
هرة. . 

وهنالك أخرى» تبيعك نذكرة للهروب من الوطن. . لا غير. 

ومادام ذلك لم يعد ممكناًء فلأغلتق الجريدة إذن. . ولأذهب لغسل 
يدي . 

آخر مرة استوقفتني فيها صحيفة جزاثرية » كان ذلك منذ شهرين 
تقريباً. عندما كنت أتصفح ملّة عن طريق المصادفة» وإذا بصورتك 
تفاجثني على نصف صفحة بأكملهاء مرفقة بحوار صحافي بمناسبة 
صدور کتاب جدید لك . 

يومهاء تسمُر نظري أمام ذلك الإطار الذي كان بحتويك. وعبثاً 
رحت أفكٌ رموز كلامك. كنت أقرأك مرتبكاًء متلعثاً» على عجل. 
وكأنني أنا الذي كنت اتحدّث إليك عني» ولست أنت التي كنت 
تتحدّثين للآخرين» عن قصّة ربا لم تكن قصتنا. 

أي موعد عجيب کان موعدنا ذلك اليوم! كيف ل أتوقع بعد تلك 
السنوات أن تحجزي لي موعداً على ورق بين صفحتينء في جل لا 
أقرآها عادة. 
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إنه قانون الحماقات. اليس كذلك؟ أن أشتري مصادفة مجحل م 
أتعرد شراءهاء فقط لأقلب حياتي رأماً على عقب! 

وأين العجب؟ 

ألم تكوني امرأة من ورق. تحب وتكره على ورق. وتهجر وتعود 
عل ورق. وتقتل وح بجرَة قلم . 

فكيف لا أرتبك وأنا أقرأك . وكيف لا تعود تلك الرعشة المكهربة 
لتسري في جسدي» وتزید من خفقان قلي » وكأني كنت أمامك» 
ولست مام صورة لك. 

تساءلت كثيرا بعدهاء وأنا أعود بين الحين والأخر لتلك الصررةء 
كيف عدت هكذا لتتربّصي بي أنا الذي تحاشيت كل الطرق المؤذية 
إليك ؟ 

كيف عدت. . بعدما كاد اجرح أن يلتم . وكاد القلب المؤث 
بذكراك أن يفرغ منك شيئاً فشبشا وأنت تجمعين حقائب الحبّء 
وتضن فجاة لتسكني قلباً آخر . 

غادرت قلبي إذن. . 

کا یغادر ساج مدي جاءها في زيارة سياحيّة منظّمة. کل شيء 
موقوت فیها سبق حى ساعة الرحيل» ومحجوز فيها مسبقاً» حت 
المعالم السياحيّة التي سيزورهاء واسم المسرحيّة التي سيشاهدهاء 
وعنوان المحلات التي سيشتري منها هدايا للذكرى. 

فهل كانت رحلتك مضجرة إلى هذا الحدٌ؟ 

ها أنا أمام نسخة متك» مدهوش مرتبك» وكانني أمامك. 

تفاجئني تسريحتك الحديدة. شعرك القصير الذي كان شالا يلف 
وحشة ليلي. . ماذا تراك فعلت به؟ 
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رف طويلڈ عند عينيك. أبحث فيها عن ذكرى هزيي الأرلى 
أمامك . 

ذات يوم . . لم يكن أجمل من عينيك سوى عينيك. فا أشقاني وما 

هل تغيرت عيناك أيضاً. . ام أن نظرتي هي التي تغيرت ؟ 

أواصل البحث في وجهك عن بصمات جنوني السابق. أكاد لا 
أعرف شفاهك ولا ابتسامتك وحرتك الحديدة. 


کف دت وا .ان وجنت تله ها بای كت تررك 
تلىسین ٹوا العنايء وتعجني مېذه الأيدي ذات الأظافر المطلبِة 
الطويلةء تلك الكسرة التى افتقدت مذاقها منذ سنين ؟ 

أي جنون كان ذلك . . وأية حماقة ! 

هل غير الزواج حمَاً ملاعك وضحكتك الطفولة. هل غير 
ذاكرتك أيضاًء ومذاق شفاهك وسمرتك الغجرية؟ 

وهل أنساك ذلك «النبىٌ المغلس» الذي سرقوا منه الوصايا العشر 
وهو في طريقه إليك . . فجاءك بالوصيّة الحادية عشرة فقط . 

ها أنت ذي أمامي » تلبسين ثوب الردٌة. لقد اخترت طريقاً آخر. 
ولبست وجها آخر لم أعد أعرفه. وجها كذلك الذي نصادفه في 
المجلات والإعلانات. لتلك النساء الواجهةء المعدّات مسبقاً بيع 
کی مان قد بكرن مسجو اسان أز مرها شد الجاعيد: 

2 تراك لبست هذا القناع» فقط لترؤجي لبضاعة في شكل 
كتاب. أسميتها «منعطف النسيان» بضاعة قد تكون قصتي معك. . 
وذاکرة جرحي ؟ 
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وقد تكون آخر طريقة وجدتها لقتلي اليوم من جديد» دون أن 
تتركي بصهاتك على عنقي . 

يومها تذكرت حديثاً قدياً لنا. عندما سألتك مرّة لماذا احترت 
الرواية بالذات . وإذا بجوابك يدهشني . 

قلت يومها بابتسامة لر أدرك نسبة الصدق فيها من نسبة التحايل : 

اکان لا دان اض تا من الوب دال واقلص ع 

بعض الأثاث القديم . إن أعماقنا أيضاً في حاجة إلى نفض كأيّ بيت 
نسکنه ولا يکن أن أبقي نوافذي مغلقة هكذا على أكثر من جثة . : 

إا نكتب الروايات لنقتل الأبطال لا غبر» وننتهى من الأشخاص 
الذين أصبح وجودهم عبئاً على حياتنا. فكلا كتبنا عنهم فرغنا 
منم . . وامتلانا ہواء نظيف. .) 

وأضفت بعد شيء من الصمت: 

«في الحقيقة كل رواية ناجحة» هي جرية ما نرتكبها تجاه ذاكرة 
ما. ورا تجاه شخص ماء نقتله على مرأى من الحميع بكاتم صوت . 
ووحده يدري أن تلك الكلمة الرصاصة كانت موجهة إليه . . 

والروايات الفاشلة» ليست سوى جرائم فاشلةء لا بد أن تسحب 

من أصحابا رحصة حل القلمء بحجّة أم لا بحسنون استعمال 
الكلمات» وقد ا أحد. . بن في ذلك أنفسهمء 
بعدما يكونون قد قتلوا القَرَاء. . شا 

كيف ل تشر نزعتك الساذية شكوكي يومها. . وكيف ل أتوقع كل 
جرائمك التي تلت ذلك اليوم» والتي جرّبت فيها أسلحتك الأخرى؟ 

1 أكن أتوقع يومها انك قد توجهین یوما رصأصك نحوي . 

۱۸ 
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ولذا ضحكت لكلامك» وريا بدأ يومها انبهاري الآخر بك. 
ننحن لا نقاوم » في هذه الحالات » جنون الإإعجاب بقاتلنا! 

ورغم ذلك أبديت لك دهشت . قلت : 

- كنت أعتقد أن الرواية طريقة الكاتب في أن يعيش مرَة ثانية 
قصة أحبّها. . وطريقته في منح الخلود لمن أحبَ . 

وكانٌ كلامي فاجأك فقلت وكانك تکتشفين شيئ ۾ تحسبي له 
حسابا : 

وربا كان هذا صحيحاً أيضاًء» فنحن في النهاية لا نقتل سوى 
من أحببنا. وغنحهم تعويضاً عن ذلك حلوداً أديَاً. إنها صفقة 
عادلة . . أليس كذلك؟! 

عادلة ؟ 

من يناقش الطغاة في عدلمم آر ظلمهم؟ ومن یناقش نیرون يوم 
أحرق روما حبًا اء وعشقا لشهوة اللهب. وأنت. أما كنت مثله 
امرأة تحترف العشق والحرائق بالتساوي؟ : 

أكنت لحظتها تتنبأين بنهايتي القريبة» وتواسينني مبقا على 

ام کنت تنلاعبین بالكلهات كعادتك. وتتفرجين على وقعها علي » 
وتسعدین سرا باندهاڻي الدائم أمامك. وانبهاري بقدرتك المذهلةء 
في خلق لغة على فياس تناقضك . 

كل الاحتالات كانت ممكنة. . 

فربما كنت آنا ضحيَة روايتك هذهء والجثة التي حكمت عليها 
بالخلودء وقرّرت أن تحنطيها بالكلات . . كالعادة. 
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وربا كنت ضحيَّةَ وهمي فقط» ومراوغتك التي تشبه تشبه الصدق. 
فوحدك تعرفين في النهاية الجواب على كل تلك الأسئلة التي ظلّت 
تطاردني» بعناد الذي يبحث عن الحقيقة دون جدوى. 

متی کتبت ذلك الكتاب؟ 

زواجك آم بعده؟ أقبل رحیل زیاد.. ام بعده؟ ؟ اکتبته 

. . آم کتبته عنه؟ أکتبته لتفتلیني به. ب 
sS‏ . کا ترکتنا معا من 
أجل رجل واحد؟ 

عندما قرآت ذلك ار شهرین» | اوفع إطلاقاً أن تعودي 
فجأة بذلك الحضور الح ليصبح كتابك حور تفکيري » ودائرة 
مغلقة أدور فيها وحدي . 

فلا کان عکناً پومهاء بعد كل الذي حدث, أن أذهب للبحث 
عنه في المكتبات. لأشتري قصتي من بائ مقابل ورقة نقدية . ولا كان 
مكنا أيفاً أن أتجاهله وأواصل حاتي وكاتني لم اسع به وکأن آمره 
لا بعنيني تاماً. 

ألم أكن متحرَقاً إل قراءة بقبّة القَصّة ؟ 

قصنك التي انتهت في غفلة مني دون ن أعرف فصوا الأحرة: 

تلك التي كنت شاهدها الغائب» بعدما كنت شاهدها الأؤل. أنا 
الذي كنت» حسب قانون الحماقات نفسه» الشاهد والشهيد دائ في 
قصة لم يكن فيها من مكان سوى لبطل واحد. 

ها هوذا كتابك أمامي . . لم يعد بإمكاني اليوم أن أقرأه. فتركته هنا 
على طاولتي مغلقا كلغزء يتربص بي كقنبلة موقوته » أستعين بحضوره 
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الصامت لتفجير منجم الكلات داخلي . . واستفزاز الذاكرة. 

كل شيء فيه يستفرني اليوم. عنوانه الذي اخترته بمراوغة 
واضحة . . وابتسامتك التي تتجاهل حزني. ونظرتك المحايدة التي 
تعاملني وكأنني قارئ» لا يعرف الكثر عنك . 

وربا كان اسمك الأكثر استفزازا لي» فهو مازال يقفز إلى الذاكرة 
قبل أن تقفز حروفه المميّزة إلى العين. 

اسمك الذي . . لا يقرأ وإنمايُسسع كموسيقى عزف على آلة 
واحدة من أجل مستمع واحد 

كيف يكن لي أن أقرأه بحياد» وهو فصل من قَصة مدهشة كتبتها 
الصدفة ء وكتبها قدرنا الذي تقاطع يوماً ؟ 

يقول تعليق على ظهر كتابك إنه حدث أدبي . 

وأقول وأنا أضع عليه حزمة من الأوراق التي سودتها في لحظة 
هذیان. . 

«حان لك أن تكتب. . أو تصمت إلى الأبد أيّها الرجل. فا 
أعجب ما بحدث هذه الأيام ! 


وفجأة. . بحسم البرد الموقف» ويزحف ليل قسنطينة نحوي من 
نافذة للرحشة. فأعيد للقلم غطاءه» وأنزلق بدوري تحت غطاء 
الوحدة. 


مذ أدركت أذ لكل مدينةٍ الليل الذي تستحر, الليل الذي 
يشبهها والذي وحده يعضحهاء ويعري في العتمة ما تخفيه في النهارء 
قررت أن أتحاشى النظر ليلا من هنه النافذة. 
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كل المدن ارس التعرّي ليلا دون علمهاء وتفضح للغرباء 

وحتی عندما توصد أبوابا. 

ولان المدن كالنساءء يحدث لبعضهنٌ أن بجعلننا نستعجل قدوم 
الصباح. ولكن . . 
«Soirs, Soirs. que de soirs pour un seul matin..»‏ 

کیف تذکرت هذا البيت للشاعر «هنري ميشوه ورحت أردده عل 

«أمسيات . . أمسيات 

کم من مساء لصباح وأاحد» 

کک ومتی تراني حقظته؟ . . تراني كنت أتوفع منذ سنیر 

أنقب بعض الشىء في ذاكرتي عن القصيدة التي أخذ منها هذا 
البيت. وإذا واا «الشيخوخة». . 
الحديدة. فهل تزحف الشيخوخة هكذا نحونا حقا بليل طويل 
واحد. وبعتمة داخلية تجعلنا نتمهل في کل شیء» وتسر بہطء» دوں 
اتجاه عدد؟ 

أيكون الملل والضياع والرتابة جزء من مواصفات الشيخوخة أم 
من مواصقات هذه المدينة؟ 


تسراني آنا الذي أرخل الشيخوخة. . أم ترى الوطن بأكمله هو 
الذي يدخل اليوم سن اليأس الجاعي؟ 
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أليس هو الذي يلك هذه القدرة الخارقةء على جعلنا نكر ونبرم 

في بضعة أشهرء وأحيانا في بضعة أسابيع فقط ؟ 
فبل اليوم لم أكن أشعر بشقل السنين. كان حبك شبابيء وكان 

مرسمي طاقتي الشمسية الي لا تنضب. وکانت باريس مدينة أنيفقةء 
يخجل الواحد أن يہمل مظهره ١‏ في حضرتها. ولکنہم طاردوني حتی 
مربع غربتي» وأطفاوا شعلة جنوني . . وجاؤوا بي حتى هنا. 

الآن نحن نقف جيعاً على بركان الوطن الذي ينفجر» ولم يعد في 
وسعناء إلا أن نتوخحد مع الجحمر المتطاير من فوهته» وتنسى نارنا 
اة 

اليوم لا شيء يستحق كل تلك الأناقة واللياقة» الوطن تفسه 
أصبح لا بخجل أن يبدو أمامنا في وضع غير لاثق! 

لا أصعب من أن تبدأ الكتابة» في العمر الذي يكون فيه 
الآخرون قد انتهوا من قول كل شيء. 

الكتابة ما بعد اللخمسين لأول مرَة. . شيء شهواني وجنوي شبيه 


بعودة المراهقة. 
شيء مشير وأ حمق . شبيه بعلاقة حب بين رجل في سن اليأس» 
وريشة حبر بكر. 


الأول مرتبك وعلى عجل . . والثانية عذراء لا يروما حبر العالم! 

سأعتر إذن ما كتبته حى الآنء محرد استعداد للكتابة فقط 
وفائض شهوة. . هذه الأوراق التي حلمت منذ سنين بملئها. 

رها غدا أبدأ الكتابة حقاً. 

أحبٌ دائ أن ترتبط الأشياء الامَة في حياتي بتاريخ ما. . يكون 
غمزة لذاكرة أخرى 
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أغرتني هذه الفكرة من جديدء وآنا أستمع إلى الأخبار هذا المساء 
وأكتشف. أنا الذي فقدت علاقاق بالزمن» أن غداً سيكون اول 


نوفمير. . فهل يکن لي الا أختار تاريخاً کهذاء لأبدا به هذا الكتاب ؟ 

غداً ستکون قد مرت ۴٤‏ سنة على انطلاق ا اة الأول 
لحرب التحرير» ويكون قد مر على وجودي هنا ثلاثة أسابيع» ومثل 
ذلك من الزمن على سقوط آخر دفعة من الشهداء. . 

كانأحدهم ذلك الذي حضرت لأشيّعه بنقسي وأدفنه هنا. 

ال راف و ر روا ج الاو ت 
الأهداف . . وتغبر الوطن . 

ولذا سيكون الغد يوماً للحزن مدفوع الأجر مسبقاً. 

لن يكون هناك من استعراض عسکري» ولا من استقبالات» ولا 
من تبادل تهاني رسمية . 

سیکتفون بتبادل التهم . e‏ 

دا لن أزور ذلك القر. لا أريد أن أتقاسم حزني مع الوطن . 

أفضل تواطؤ الورق» وكرياء صمته . 

كل شيء بستفرني الليلة. . وأشعر أنني قد أكتب أخيراً شيشا 
مدهشا لن أمزقه كالعادة. . 


فا أوجع هذه الصدفة الي تعود بي بعد کل هذه السنوات إلى 
الذاكرة الأولى . 

يستيقظ الماضي الليلة داخلي . . مربكاً. يستدرجني إلى دهاليز 
الذاكرة. 
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فأحاول أن أقاومه» ولكنء هل يكن لي أن أقاوم ذاكرتي هذا 
المساء؟ 

أغلق باب غرفتي وش النافذة. . 

اخاول أن أری شيتاً آخر غدر نفسي . وإذا النافذة تطل على 

تد د مامي غابات الغار والبلوط وتزحف نحوي E‏ 
ملاءتها القديةء وكل تلك الأدغال والجحروف والممرًات السرية التي 
كنت يوماً أعرفها والتي كانت تحيط هذه المدينة كحزام أمان» 
فتوصلك مسالكها المحتشعّبةء وغاباتها الكثيفة » إلى القواعد السرية 
للمجاهدين» وكأنها تشرح لك شجرة بعد شجرة» ومغارة بعد 
أخرى. 

إن كل الطرق في هذه المدينة العربية العريقة» تؤذي إلى الصمود. 

وإ كل الغابات والصخور هنا قد سبقتك في الانخراط في 
صفوف الثورة. 

هنالك مدن لا تختار قدرها. . 

فقد حكم عليها التاريخ» كيا حكمت عليها الجغرافيةء ألا 

ولذا لا يلك أبناؤها الخيار دافا . 

فهل عب أن أشبه هذه المدينة حدَ التطرّف؟ 


ذات یوم منذ أکثر من ثلاثن سنة سلكت هذه الطرقء واخرت 
أن تكون تلك الجبال بيتي ومدرستي اة الي, أتعلُم فيها المادّة 
الوحيدة الممنوعة من التدريس. وکنت أدري آنه ليس من بين 
خرييها من دفعة ثالثة» وان قدري سیکون ضر بن اة 
الفاضلة بين اة والموت: 
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ذلك الموت الذي اخترنا له اسا آخر أكثر إغراءٌ لنذهب إليه دون 
خوف» ورا هة سرية» وکأننا نذهب لشیء ء آخر غر حتفنا . 

لماذا نسينا يومها أن نطلق على الحريّة أيضاً أكثر من اسم؟ وکیف 
اختصرنا منذ البدء حرَيتنا. . في مفهومها الأؤل؟ 

كان الموت يومها يشي إلى جوارناء وينام ويأحذ كسرته معنا على 
عجل . تاماً مثل الشوق والصبر والإيمان. . والسعادة المبهمة التي لا 
تفارقنا. 

كان الموت يشي ويتنفس معنا. . وكانت الأبام تعود قاسية دائماء 
لا تختلف عا سبقتها سوی بعدد شهدائهاء الذين م يكن يتوقع أحد 
موتهم على الغالب. . أولم يكن يتصور لسبب أو لآخرء أن تكون 
نمايتهم » هم بالذات» قريبة إلى ذلك الحد. . ومفجعة إلى ذلك 
الحد . وكان ذلك منطق الموت الذي لم أكن قد أدركته بعد. 

مازلت اذكرهم» أولعك الذين تعودنا بعد ذلك أن نتحدّث عام 
بالحملة. وکال الجمع في هذه الحالة بالذات» ليس اختصاراً 
للذاكرةء وإنا لحقهم علينا. 

ل¿ یکونوا شهداء . . كان كل واحد منهم شهيداأ على حدة. کان 
هناك من استشهد في أول معركة» ركان جا خصيضا للشهادة: 

وهناك من سقط قبل زيارته المسروقة إلى أهله بيوم واحد» بعدما 
قضى عدَة أسابيع في دراسة تفاصيلهاء والإعداد ها, 

وهناك من تزوج وعاد. . لیموت متزوجاً. 

وهناك من کان حلم أن يعود يوماً لکي يتزرَج. . ول يعد. 

في الحروب» ليس الذين يموتون هم التعساء داثً. إن الأتعس هم 
أولثك الذين يتركونهم خلفهم ثكالىء يتامى» ومعطوبي أحلام. 
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اكشفت عد الحققة باكرا شهدا بعد آخرة وقصة بعد 
آخرى. . 

واكتشفت في المناسبة نفسهاء أنني ريما كنت الوحيد الذي لم يترك 
خلفه سوى قبر طري لأم ماتت مرضا وقهراء وأخ فريد يصغري 
بسنوات» وأب مشخول بطالب عروسه الصغرة. 

لقد كان ذلك الل الشعبي على حى إل الذي مات أبوه لم 
يتيتم . . وحده الذي ماتت امه بتيم». 

وکنت یتما وكنت أعي ذلك بعمق في كل لحظة. فالجوع إلى 
الحنانء شعور حیف وموجع › يظل ينحر فيك من الداخحل ويلازمك 
حت يأتي عليك بطريقة أو بأخرى. 


على کل شيء ؟ 

كانت الثورة تدحل عامها الثاي» ويتمي یدخل شهره الشالث» ول 
أعد أذكر الآن بالتحديد في أيه لحظة بالذات أخذ الوطن ملامح 
الأمومةء وأعطاني ما ل أتوقعه من الحنان الغامض» والانتماء المخطرّف 
له. 


وربا کان لاختفاء «سی الطاهر» من حينا بسيدي المبروك منذ 
بضعة أشهر» دور في حسم القضيَة» واستعجالي في خذ ذلك القرار 
لماجي . فلم يكن يخفى على أحد أنه انتقل إلى مكان سرَي في 
الجبال المحيطة بفسنطينة ليوس من هناك مع آخرين إحدى الخلايا 
الأولى للكفاح المسلّح . 
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من أين عاد اسم (سي طاهر) اليل ليزيد من ارتباكي» ومن منكا 


استدرجني للاخر؟ . ٍِ 
من اين عاد. . وهل غاب حقاء وعلى بعد شارعين مني شارع 


هناك شىء اسمه «سلطة الأسم». 

وهناك أساء عندما تذكرهاء تكاد تصلح من جلستك» وتطفي 
سيجارتك. تكاد تتحدّث عنبا وكأنك تتحدّث إليها بنفس تلك اليبة 
وذلك الانبهار الأول . 

ولذا. . ظل لاسم (سي طاهر) هيبته عندي . لم تقتله العادة ولا 
المعاشرة. ولم تحوله تجربة السجن المشترك» ولا سنوات النضال» إلى 
اسم عاديّ لصديق أو لجار. فالرموز تعرف دائ كيف تحيط نفسها 
بذلك الحاجز اللامرئي» الذي يفصل بين العادي والاستشنائي» 
والممكن والمستحيل» في كل شيء. 

ها أنا أذكره في ليلة لم أحجزها له. . 

وبين سحب تفا من سيجارة أخرةء برتفعم صوت المآذن معلناً 
صلاة الفجر. ومن غرفة بعيدة يأتي بكاء طفل أيقظ صوته أنحاء كل 
البيت. . 

فأحسد المآذن وأحسد الاطفال الرضع» لأنيم يملكون وحدهم 
حق الصراخ والقدرة عليهء قبل أن ترؤض الحياة حبالهم الصونية› 
وتعلمهم الصمت . 

لا أذكکر من قال «يقضي الإإنسان سنواته الأولى في تعلم النطقء 
وتقضي الأنظمة العربية بقبَةَ عمره في تعليمه الصمت!». 

وكان يكن للصمت أن يصبح نعمة في هذه الليلة بالذات تماما 
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كاللسيان. فالذاكرة في مناسبات كهذه لا تأي بالتقسيط وإنا تج 
عليك شلذلا مجرفك إلى حيث لا تدري من المنحدرات. 

وكيف لك لحظتها أن توقفها دون أن تصطدم بالصخور» وتتحطہ 
في زلّة ذكرى ؟ 

وها نت ڏاء تلهث خلفها لتلحق يماض م تغادره في الواقعء 
eS‏ 

وتدري أن هناك من يلهشون الآن من منبر إلى آخر» بحجَة أو 
EEE E ET‏ عساهم يلحقون بالموجة 
الحديدة» قبل أن يجرفهم الطوفان . فلا تملك إل أن تشفق عليهم . 

ما ات أن ين انان شاب لا غارجا لو ف 
مستنقع . . وألا يصمت قلي في انتظار أن تجف! 

صامتاً ياي (سی طاه) اللينة . 

صامتاً کا أي الشهداء. 

صامتاً. . کعادته . 

وها أنت ذا مرتبك أمامه كعادتك . 

لقد كانت دائمً الحمس عشرة سنة التي تفصلكماء أكبر من عمر 
السنوات . کانت عمراً بحد ذاتہاء ورا بحد ذاتہا» لرجل کال 


بجمع إلى جانب الفصاحة الي كان يتميّز بها كل فن اختلط بجمعية 
العلاءء ودرس في قسنطينة ء فصاحة أخرى. . هي فصاحة الحضور. 

کا رسن فان بعرت فی يم ومتی يغضب . . ویعرف كيف 
يتكلم فاا کش وكانت اليبة لا تقفارق رجهه 
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ولا تلك الابتسامة الغامضة التي كانت تعطي تفسيراً ختلفاً ملاعه 
کل مرة. 

«إن الابتسامات فواصل ونقاط انقطاع . . وقليل من الناس أولسك 
الذين مازالوا ينقنون وضع الفواصل والنقط في كلامهم»”. 

ف سجن (الكديا) کان موعدي النضالي الأول مع (سي طا . 

کان رعا EY‏ بالأحاسيس المخطرّفةء وبدهشة الاعتقال 
الأول بعنقوانه . وبخوفه . 

وکان (سي طاھسں) الذي استدرجني إلى ان یوما بعد آخر» 
يدري آنه مسؤول عن وجودي يومها هناك . د کان فى سا عل 
سنواي الثثت عمرة ٠‏ على طفولتي الميتورة» وعلل (آما) التي کان 
يعرقها ڪا وبعرف ما کن أن تفعله سا تجربة e‏ الأول. 

ولکنه کان بخفي عي کل شفقته تلك مرددا لمن یرید سماعه: 
«لقد خحلقت السجون للرجال». 

وكان سجن (الكديا) وقتهاء ككل سجون الشرق الجزاثري يعاني 
فجأة من فائض رجولة » إٹر مظاهرات ۸ ماي ٠۹٤١‏ الي فڌمت فيها 
قسنطينة وسطيف وضواحيهم| اول عربول للثورةء متمد ف دفعة 
ول من عدَةَ آلاف من الشهداء سقطوا ف مظاهرة وأاحدة ورات 
الآلاف م اللساجين الذين ضاقت er‏ الزنزانات» ما جعل 
الفرنسيّين برتكبون أكر حاقاتهم» وهم ججمعون لعدّة أشهر بين 
السجناء السياستين» وسجناء الحق العام» في زنزانات يجاوز أحيانا 
عدد نرلائها العشرين معتقلا . 
() (#) المحمل المكتوبة بخط مز مأخوذة عن تواطؤ شعري من روايي مالك حداد 

«سأهبك غزالة: و«رصيف الأزهار أإ يعد بيب . 
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وهكذاء جعلوا عدوى الثورة تنتقل إلى مساجين الح العام الذين 
وجدوا فرصة للوعي السياسي› ولغسل شرفهم بالانضمام إلى ا 
التي استشهد بعد ذلك من أجلها الكثير منهم . ومازال بعضهم حتی 
الآن على قيد الحياة» یعیش بتکريم ووجاهة القادة التارعيين لحرب 
التحرير» بعدما تكفْل التاريخ بإعادة سجل سرابقهم العدليّة. . 
لعذرينه الأولى . بينما وجد بعض السجناء السياسيين - في تلك الحماقة 
الاستعهارية - فرصة للتعرّف على بعض» ووقتاً كافباً للتشاور والتفكير 
في أمور الوطن . . والتخطيط للمرحلة القادمة. 

اليوم. . عندما أذكر تلك التحربةء تمدو لي لکثافتها ودهشتهاء 
وکانہا أطول ما کانت. ر اا تن اة ل سق س اي 
فقط . قضيتها هناك قبل أن يطلق سراحي أنا واثنين آخرين لصغر 
سننا ولأنه كان هناك من يمهم أمرهم» أكثر منا. 

وفكذا عدت إل قانربة قاطتةة عنما القت عاها وراسا: 
لأجد البرنامج نفسه وكتب الفلسفة نفسها والأدب الفرنسي في 
انتظاري . . 

وحدهم بعض رفاق الدراسة كانوا مايزالون ضمن التغيبين» بين 
مساجين وشهداء . 

اغلبهم طلبة في الصفوف العليا التي كان مقرأ أن تتخُرّج منها 
اول دقعة من اقفن والموظفين الجزاثريين المهرنسين. 

وكان ذلك شرفهم» أولمك الذين راهن البعض على خيانتهم» 
فقط لانم اختاروا الثانويات والثقافة الفرنسية» في مدينة لا يكن 
لأحد فيها أن يتجاهل سلطة اللغة العريّة» وهيبتها في القلوب 
والذاكرة. 
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فهل عجب أن يكون من بين الذين سجنوا وعذٌّبوا بعد تلك 

a‏ ا هم الذين كانوا بحكم قافتهم الغربية 
يتمتعون بوعي, سياسيٰ مبکر» وبفائض وطنية . : وفائض أحلام . 

e‏ أدركواء والحرب العالمية تن تنتهي لصالح فرنسا والحلفاءء أن 
فرنسا استعملت الجزائريرن» ليخوضوا a‏ وانجم 
دفعوا آلاف الموتق في معارك لا تعنيهم» ليعودوا بعد ذلك إلى 
عبودیتهم . 

کان في مصادفة وجودي مع (سي الطاهن ي الزدراة لفيا کي 
أسطوري بحدٌ ذاته» وتجربة لضالة ظلت تلاحقفي لسنوات بک 
ا كان ما بعد ذلك أثر في تغير قدري . فهناك رجال 
عندما تلتقي بهم تكون قد التقيت بقدرك. 

کان (سي الطاهر) استثناثیاً ني کل شيء. وکائه کان يعد نفسه منذ 
البدهء ليكون أكثر من نجل ٠‏ 

لقد خلت لیکون قائداً. کان فيه شيء من سلالة طارق بن زیاد. 
والأمير عبد القادر» وأولئك الذين يكنهم أن یغیروا التاريخ بخطبة 
واحدة. 

وکان الفرنسيون الذين عذّبوه وسجنوه لمدّة ثلاث نوات يعرفون 
ذلك جيْداً . ولکنہم کانوا بجهلون ن (سي الطاهر) سيأخحذ بثأره منم 
بعد ذلك بسنوات» ويصبح بح الرأس المطلوب بعد كل عمليّة يفوم بها 
المجاهدون في الشرق الجزائري 

أي صدفة . . أن يعود القدر بعد عشر سنوات قامأء ليضعني مع 
(سي طاهر) في تجربة كفاحية مسلحة هذه المرة! 
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سنة ۱۹٠١‏ . . وفي شهر أيلول بالذات. التحقت بالجبهة . 

کان رفاقي يبدأون سنة دراسيّة ستكون الحاسمة » وكنت في عامي 
ا ر بدا حياتي 2 
ا اا اا 
قرار التحاقي بالحجبهة» ولا أي طریق سلكت لاصل إليه . ظل يتامُلني 
قبل أن بحتضنني بشوق وکأنه كان ينتظرني هناك منذ سنة. 

ثم قال: 

۔ حت . ,! 

وأجبته بفرح وبحزن غامض معا 

حئت ! 

کان (سي الطاه) ھکذا اعانا کون موجزاً حت في فرحته؛ 
فکنت موجزاً معه في حزني أيضاً. 

سالني بعدها عن أخبار الأهل» وأخبار (آمَا) بالتحدید» فأجبته 
أنها توفيت منذ ثلاثة أشهر. وأعتقد انه فهم کل شيء» فقد قال وهو 
بربت عل کتقي» وشيءَ شبیه بالدمع لمع ني عینيه : 

رها الله لقد تعذبت کثيرا. 

ثم ذهب في تفكيره بعيداً إلى حيث لا أدري . . 

بعدها حسدت تلك الدمعة المفاجثة ف عينيه» والتي رفع بها امي 
ا e‏ 
يديه» لامتع ولو بعد موتي بدمعة مكابرة في عينيه . 

ألكل هذا تفلّصت عائلتي فجأة في شخصهء ورحت أُتفای في 
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بطواي له» رکاني أريد أجل قاغدا ا رجولتي ا 
انرك حلفي سوی قر لامرأة ا ا يصغرني 
أي مسبقاً امرأة ستصبح أمّه. 

كنت ألقي بنفسي على الموت في كل مرة وكأني أتحدًاه أو كأنني 
أريد بذلك أن يأحذني بدل رفاقي الذين تركوا خلفهم أولادهم 


وأهلهم ينتظرون عودتم . 

وکت کل فة أعود آنا ویسقط آخحرون» وكانْ الموت قرر ران 
يرفضن . . 

وكان (سي طاه) بعد أك من معركة ناجحة اشر کت فیهاء قد 


ندا تدرا يعمد عل ز فى المهات الصعبة» ويكلّفني با لهات الأكثر 
رر نلك الى تتطلب مواجهة مباشرة مع العد. ورفعتي بعد 

سنتين إلى رتبة ملازم لأقكن من إدارة بعض المعارك وحدي› وأخذ 
القرارات العسكربة التي يقتضيها كل ظرف. 

بدأت وقتها فقط أتحؤل على يد الثورة إلى رجلء وكأنْ السرتبة التي 
کنت آحہملها قد منحتني شهادة بالشفاء من ذاكرتي . . وطفولتي . 

وكنت آنذاك سعيدا وقد بلغت أخيرا تلك الطمانينة النفسيّة التي 
لا تمنحنا إياها سوى راحة الضمير. 

م أكن أعي وقتها أن طموحاتي لا علاقة ها بالمكتوب وأن القمدر 
كان يتربص بي في ذلك الوقت الذي كنت أعتقد فيه أن لا شيء بعد 
اليوم يكن أن يعيدني إلى حزني السابق . 

وجاءت تلك المعركة الضارية التي دارت على مشارف و«باتنة» 
لتقلب يوماً کل شيء. . 
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فقد فقدنا فيها ستّة مجاهدين» وكنت فيها أنا من عداد اجرحى 
بعدما اخترقت ذراعي اليسرى رصاصتان» وإذا بمجرى حياتي يتغير 
فجأةء وأنا أجد نضى من ضمن الجرحى الذين جب أن ينقلوا على 
وجه السرعة إلى الحدود التونسيّة للعلاج. ولم يكن العلاج بالنسبة 
لى . . سوى بتر ذراعى اليسرى»ء لاستحالة اسخصال الرصاصتين . 
1 يكن هناك من جال للنقاش أو التردّد. كان النقاش فقطء حول 
الطرق الآمنة التى يكن أن نسلكها حى تونس» حيث كانت القواعد 
الخلفية التافني: 

وها آنذا أمام واقع آخر 

ها هو ذا القدر يطردني من ملجأي الوحيد. من الحياة والمعارك 
الليليَةء ويخرجني من السريْة إلى الضوء» ليضعني أمام ساحة أخرى» 
ليست للموت وليست للحياة. ساحة للام فقط . . وشرفة أتفرّج منها 
قل ات ق ا ان ب 
طاهر) يومهاء اني قد لا أ عود إلى الحبهة مرة ثانية. 

في ذلك اليوم الأخيرء حاول (سي طاهر) آن محافظ على نبرته 
الطبيعيةء وراح يودعني ک)] کان يوذعني كل مرَة قبل معركة جديدة. 
ولكن هذه المرَةَ كان يدري أنه يعدَني لتحمّل معركتي مع القدر. 

غر آنه کان موجزاً على غير عادتهء را . لأنه ليس هناك من 
تعلعات خاصّة تعطى في هله الحالات . . وربا أنه کان يتَكبّد يومها 
أكبر خسارة بشرية ويفقد في معركة واحدة ر ة رجاله بين 
جرحى وقتلى . وكان يدري» والثورة مطرقة وات قيمة كل 
جاهد وحاجة الثورة إلى كلل رجل على حدة. 

ولم أقل له شيا ذلك اليوم. 
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كنت أشعر» لسبب غامض» أنني أصبحت يتا مر أاخرى. 

کانت دمعتان قد تجمدَّتا في عيني . كنت أنزف. وکان ألم ذراعي 
ينتقل تدرمياً إلى جسدي كله» ويستقرً في حلقي غصّة. غصَة الخيبة 
والالم . . والخوف من المجهول. 

كانت الأحداث تجري مسرعة أمامي» وقدري يأخذ منحی ةا 
بين ساعة وأخحرى» ووحده صوت (سې طاهر) وهو يعطي تعلیماته 
الأخبرة» كان يصل إل حيث كان ليصبح صلتي الوحيدة مع العام . 

وبرغم ذلك ازل آذك اما حضرن الأ عنذها جاء 
يتفقدن قبل سفري بساعة» ووضع ورقة صغيرة في جيبي وبعض 
الأوراق النقدية » وقال وهو ينحني علي وکأنه يودعني سرا 

«لقد وضعت في جيبك عنوان العائلة في تسونس وشيفاً من 
الدراهم. ٠.‏ ثم تتم: ٍ 

«لو قذّر لك أن تصل إلى هناك. . نى أن تذهب لزيارتيم حين 
تشفی وتسلّم هذا المبلغ إلى (أمًا) لتشتري به هدية للصغيرة» اڈ 
أيضاً أن sS‏ . فقد ير 
وقت طويل قبل أن تمن من زيارتهم 

N Cul 
. الاسم لاول مرة.‎ 

«. . لقد اخحترت ها هذا الاسم . . . سجلها متى استطعت ذلك 
وقبّلها عني . . وسلّم كثيراً على (أمّا). . » 

كانت تلك أول مرة سمعت فيها اسمك. . سمعته وأنا في لحظة 
نزيف بين الموت والحياة» فتعلقت في غيوبتي بحروفه. كما يتعلّق 
محموم في لحظة هذيان بكلمة. . 
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کا يتعلُق رسول بوصيَة بخاف أن تضيع منه. . 

کہا يتعلق غريق بحبال الحلم . 

بين ألف الأ وميم المتعة كان اسمك. 

تشطره حاء الحرقة . . ولام التحذير. فكيف ل أحذر اسمك الذي 
ولد وسط الحرائق الأولى» شعلة صغيرة في تلك الحرب. كيف م 
أحذر اسا بجمل ضدّه ويبدأ ب «أح» الأ واللّذة معأ . كيف ل أحذر 
هذا الاسم المفرد الجمع كاسم هذا الوطنء وأدرك منذ البدء أن 
الجمع خلق داثا ليقتسم ! 

بين الابتسام والحزن» بحدث اليوم أن أستعيد تلك الوصيّة : 

«قبّلها عني . .» وأضحك من القدرء وأضحك من نفسي» ومن 
غرابة المصادفات . 

ثم أعود واحجل من وقار صوته» ومن مسحة الضعف النادرة ال 
لفت جلته تلك هو الذي کان یرید أن يبدو أمامنا داثا» رجلا 
مهيا لا موم له سوی هموم الوطن» ولا آهل له غیررجاله. . 

لقد اعترف لي آنه رجل ضعيف ؛ بحن ويشتاق وقد يبکي ولکن؛ 
في حدود السا وا دات فليس من حى الرموز أن تبکي شوقاً. 

له م يذكر آمك مثلا. . تراه م بحن إليهاء هي العروس التي ۾ 
يتمتع بها غير أشهر مسروقة من العمر وتركها 

ولاذا هذا الاستعجال المفاجى؟ اذا لا ينتظر بعض الوقت الب 
فضية غيابه لأيام» ويقوم هو نفسه بتسجيلك ؟ 

لقد انتظر ستة أشهرء فلهاذا لا ينتنظر أسابيع أخرى. . ولاذا أنا 
بالذات . . 

أي قدر جعلني أحضر إلى هناك بتوقيتك ؟ 
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كلا طرخت عل تق هذا السزالء دهشت له ومنت بالگترت: 

فقد کان بإمکان (سي طاهر) برغم مسؤولیاته أن يرب ليوم أو 
ليومين إلى تونس. ولم تكن قضية عبور الحدود بحراستها المثددة 
ودوریٔاتہا وکمائنہا لتخیفه» ولا حتی اجتياز (خحط موريس) المكهرب 
والمفروش بالالغام» والممتد بین الحدود التونسية الحزائرية من البحر 
إلى الصحراءء والذي اجتازه فیا بعد ثلاث مرٌات» وهو رقم قياسي 
بالنسبة لعشرات المجاهدين الذين تركوا جثهم على امتداده. 


کان حب (سی طاهر) للانضباط» واحترامه للقوانين هو الذي 
خلق عنده ذلك الفحر بالق بعد ميلادك» وهو یکتشف عاجزاً أنه 
أب منذ شهور لطفلة لم يمنحها اسمأء ولم يتمکن حتی من تسجیلها؟ 

م کان مخاف» هو الذي انتظرك طویلاء أن تضيعي منه إن 2 
رسخ وجودك وانتسابك له على ورقة رسمية عليها ختم رسمي ؟ 


أكان يتشاءم من وضعك القانوني هذا» ویرد أن يسل أحلامه 
في دار البلدية» ليتاکد من أا حولت إل تة ان ادر لن 
يعود ليأخذها منه» هو الذي كان حلمه في النهاية أن يصبح أا 
كالآخرين بعد محاولة زواج فاشلة لم يرزق منها ذرية؟ 


ولا أدري إذا كان (سى الطاه) في أعباقه يفضل لر كان مولوده 
صا .. آدری قق کا علمت فیا بعد أنه اول آن يتجايل عل 
القدر وأن يترك قبل سفره اسا احتياطياً لصبي» متجاهلا احتمال 
مجيء أنشى . وريا فعل ذلك أيضاً بعقلّة عسكريّة» وبهاجس وطفي 
دون أن يدري . . فقد كانت أحاديشه وخططه العسكرية تبدأ غالبا 
بتلك الحملة التي كثيراً ما سمعته يرددها «لازمنا رجال يا جماعة. .» 
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ذذ مدا گان ری طافی دو سعدا ومتقاف فی کل شی فی 
تلك الفترة. ٠ ٠.‏ 

فجأة تغير الرجل الصلب. أصبح أكثر مرونة وأكثر دعابة في 
أوقات فراغه . 

شیء ما کان ريا داخلهء ومجعله أقرب إلى الآخحرين» 
وأكثر تفهاً لأوضاعهم الخاصة . 

فقد أصبح بمنح البعض بسهولة أكثر تسربحات لزيارة خاطفة 
بقومون بہا إلى هلهم هو الذي کان يبخل بها على نفسه. لقد غيرته 
الأبوة المتأخرة التي جاءت ر جاهزا لمستقبل أجمل. . 

معجزة صغيرة للأمل. . كانت أنت. 
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طلع صباح آخر. . 

وها هو ذا النہار يفاجثني بضجيجه الاعتيادي» وبضوئه المباغت 
الذي يدخل النور إلى أعماقي غصباً عنيء فأشعر أنه بختلس شين 
مي . 

في هذه اللحظة. . أكره هذا الجانب الفضولي والمحرج للشمس. 

أريد أن أكتب عنك في العتمة. قصتي معك شريط مصور آخاف 
أن بحرقه الضوء ويلغيه» لأنك امرأة نبتت في دهاليزي السرية. . 

لأنك امرأة امتلكتها بشرعيّة السرية. . 

لا بد أن أكتب عنك بعد أن أسدل كل الستائرء وأغلق نوافذ 
غرفتي . 

ورغم ذلك. . يسعدني في هذه اللحظة منظر الأوراق المكذسة 
أمامي ‏ والتي ملأتها البارحة» في ليلة نذرتها للجنون. فقد أهديها 
لك معْلَفة بصورة مهذبة في كتاب. . 

وأدرې . . . 1 

أدري أنك تكرهين الأشياء المهذّبة جداً. . وأنك أنائية جداً. . 
وأن لا شيء يعنيك في النهاية» خارج حدودك أنت. . وجسدك 
أنت. 

ولكن قليلا من الصبر سيّدني . 

صفحات آخری فقط . اعری أمامك ذاكرق الأخرى. 
صفحات آخری لا بد منہاء قبل أن أملاك غروراً. . وشهوة. . 


٤١ 


Twitter : @ketab_n 


ا فالکتب کوجبات الحبٌ. . لا بد ما من مقذّمات 
أيضاً. . وإن كنت أعترف أن «المقمات» ليست مشكلتي الآن بقدر 
ما يربكني البحث عن منطلق هذه القَصة . 

من أين أبدأ قتي معك؟ 

ولقصتك معي عد بدايات» تبدأ مع النهايات غير المتوقعة ومع 
مقالت القذر. 

وعندما اتحدث عنك. . عمن تراني أنحدٌّث؟ أعن طفلة كانت تحبو 
بوما عند قدمي . . أم عن صبيَة قلبت بعد خس وعشرين سنة 
حياتي. . ام عن امرأة تكاد تشبهك» أنأملهاعللى غلاف كتاب 
أنيق عنوانه «منعطف النسيان». . وأتساءل: أتراها فا . آنټ؟ 

وعندما أسمُيك فبأيّ اسم؟ 

تر أدعرك بذلك الاسم الذي أراده والدكء وذهبت بنفسي 
لأسجله نيابة عنه في سجلات البلديةء م باسمك الأولء ذلك الذي 
ليه خلال ستّة أشهر في انتظار اسم شرعي آخر ؟ 

«حياة) . . 

سأدعوك هكذا. . ليس هذا اسمك على كل حال. إنه أحد 
أسمائك فقط . . فلأسمينك به إذن مادام هذا الاسم الذي عرفتك 
به والاسم الذي أنفرد بمعرفته. اسمك غير التداول على الأالسنةء 
وغير المىجل على صفحات الكتب اللات ولا في آي سجلات 
رسمية . 

الاسم الذي منحته لتعيئي وليمنحك الله الحياة . والذي قتلته آنا 
ذات يوم» ونا أمنحك اسما رسمياً آ ومن حقي أن أحبيه اليوم» 
لأنه لي ولم ياك رجل قبلي به. 
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اسمك الطفولي الذي بحبوعلى لسانيء وكأنك أنت منذ خس وعشرين 
سننة . وكلما لفظته» عدت طفلة تجلس على ركبتي وتعبٹ بأشيائي وتقول لي 
كلاماً لا أفهمه. . 

فأغفر لك لحظتها كل خطاياك. 

كلا لفظته تدحرجت إلى الاضي» وعدت صغيرة في حجم دمية. . 
وإذا بك ابنتي . 

هل أقرأ كتابك لأاعرف كيف تحرّلت تلك الطفلة الصغيرة إلى 
امرأة؟ ولكتني أعرف مسبقاً أك لن تكتبي عن طفولتك. . ولا عن 
سنواتك الأرلى . 

أنت ملين ثقو ب الذاكرة الفارغة بالكلات فقط» وتتجاوزين 
الجراح بالگذب: وریا كان هذا سر تعلّقك بي؛ أنا الذي أعرف 
الحلقة المفقودة من عمرك» وأعرف ذلك الأب الذي لم تريه سرى 
مرات قليلة في حباتىك» وتلك المدينة التي كنت تسكنينها ولا 
تسكنك» وتعاملین أزفتها دون عشق» وتشین وتجیثون على ذاکرتها دون 
انتباه . 

أنت التي تعلَقتِ بي لتكتشفي ما تجهلينه . . وأنا الذي تعلّقت بك 
لأنسى ما كنت أعرفه. . أكان مكنأ بنا أن يدوم؟ 

کان (سي طاهس) طرفاً ثالشاً في قصتنا منذ البده حتى عندما لا 
نتحدث عن کان بیننا حاضراً بغيابه» فهل أقتله مرّة ثانية لأتفرد 
بك ؟ 

آه لو تدرين. . لو تدرين ما أثقل حمل الوصايا» حتى بعد ربع 
قرن» وما أوجع الشهرة التي يواجهها أكثر من مستحيل وأكثر من مدا 
فلا يزيدها في التاية إلا. . . اشتهاء! 
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كان السؤال منذ البداية . 

كيف لي أن ألغي EE‏ وألغي عمره من 
عمري» لأمنح حبنا فرصة ولادة طبيعية؟ 

ولكن . . ما الذي سيقي وقتهاء لو أخرجتك من ذاكرتنا المشتركة 
وحولتك إلى فتاة عادية؟ 

كان والدك رفيقاً فوق العادة. . وقائداً فوق العادة . 

کان استفناثاً ي حیاته وني موته . فهل أنسى ذلك؟ 

يكن من المجاهدين الذين ركبوا الموجة الأخيرة» ليضمنوا 
مستقبلهم » مجاهدي (1۲) وأبطال المعارك الأخيرة. ولا كان من 
شهداء المصادفة» الذين فاجأهم الموت في قصف عشواثي » أو في 
رصاصة خاطئة . 

كان من طينة ديدوش مراد» ومن عجينة العربي بن مهيدي» 
ومصطفى بن بولعيدء الذين كانوا يذهبون إلى الموت ولا ينتظرون أن 


يأتيهم . 
فهل انی أنه والدك. . وسؤالك الدائم يعيد لاسمه هيبته حيًَا 
وشهیدا ؟ 


فيرتبك القلب الذي أحبك حد الجنون. ويبقى صدى سؤالك 
مانلا . . . «حدثني عنه. .) 

سأحدئك عنه حبيبتي. . فلا أسهل من الحديث عن الشهداء. 
تارخهم جاهز ومعروف مسبقاً كخاتمتهم . ونہایتهم تغفر هم ما بمكن 
آن یکونوا قد ارتکبوا من أخطاء . 

ساحدثك عن (سي طاه) . . 

فوحده تاریخ الشهداء قابل للكتابةء وما تلاه تاريخ آخر يصادره 
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الأحياء. وسيكتبه جيل يعرف الحقيقة ولكله سيستنتجها تلقاثياً. . 
فهناك علامات لا تخطی . 

مات (سي طاهر) طاهراً عل عتبات الاستقلال. لا شيء في يده 
غبر سلاحه . لا شیء في جيوبه غير أوراق لا قيمة هها. . لا ئیء عل 
أكتافه سوى وسام الشهادة. ٤‏ 

الرموز تحمل قيمتها في موتہا. . 

ووحدهم الذين ينوبون عنهم» بحملون قيمتهم في رتبهم 
وأوسمتهم الشرفية» وما ملأوا به جيويهم على عجل من حسابات 
سرية . 

ست ساعات من الحصار والتطويق» ومن القصف المركز لدشرة 
بأكملها ليتمكن قتلته من نشر صورنه على صفحات جرائد الغد 
كدليل على انتصاراتهم الساحقة على أحد المخرّبين و«الفلاقة» الذين 
أقسمت فرنسا ُن تاي عليهم . . 

أكان حقَاً موت ذلك الرجل البسيط انتصاراً لقره عظمى» كانت 
ستخسر بعد بضعة أشهر الجزائر بأكملها؟ ! 

استشهد هکذا في صیف ۰٩۱۹ء‏ دون أن يتمع بالنصر ولا 
بقطف ثهاره. [ 

ها هو رجل أعطى الجزاثر كل شيءء ولم تعطه حتى فرصة أن يرى 
ابنه مشي إلى جواره. . 

أو يراك أنت ريما طبيبة أو أستاذة كا كان يحلم . 

كم أحبّك ذلك الرجل! 

بجنون أبوة الأربعين. . بحنان الذي كان بخفي خلف صرامته 
الكثير من الحنانء بأحلام الذي صودرت منه الأحلامء بزهو المجاهد 
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الذي أدرك وهو یری مولده الأول أنه لن يوت ماما بعد اليوم . 

ما زلت أذكر المرات القليلة التي كان بحضر فيها إلى تونس 
لزيارتكم خلسة ليوم واحد أو ليومین . 

وکنت وقتها أسرع إليه متلهُفاً لماع آخر الأخبارء» وتتطورات 
الأحداث على الحبهة . وأنا أجهد نفسي في الوقت نفسه حى لا أسرق 
منه تلك الساعات القليلة النادرةء التى كان يغامر بحياته ليقضيها 
برفقة عائلته الصغرة. ٤‏ 

كنت اندهش وقتهاء وأنا. أکتشف فيه رجلا آخر لا أعرفه . 

رجلٌ بثياب أخرى» بابتسامة وكلهات أحرى» وبجلسة يسهل له 
فيها إجلاسك على ركبتيه طوال الوقت للاعبتك . 

کان يعيش كل لحظة بأكملهاء وكانه يعتصر من الزمن الشحيح 
کل قطرات السعادة؛ وکانه رق الت ب ساعات يعرفها 
معدودة ؛ ويمنحك مبقاً من الحنان زادك لعمر كامل . 

كانت آخر مرة رأيته فيهاء في يناير سنة .1۹٦١‏ وكان حضر 
ليشهد أهم حدث في حياته ؛ ليتعرف على مولوده الثاني «ناصره» فقد 
كانت أمنيته السرَية أن بُرزق يومأً بذكر. یومها لسبب غامض تاملته 
کثیراً . . وحدّثته قليلاً. . وفضلت أن آترکه لفرحه تلك ولسعادته 
المسروقة. وعندما عدت في الغده قيل لي إنه عاد إلى الحبهة على 
جل مدا آنه مود فيا تة أطرن. 

ولم يعل. . 

ar‏ القدر البخل, فقد استشهد (سي طاهر) بعد 

بضعة أشهر دون أن يتمكن من رؤية ابنه مرة ثانية . 

كان ناصر آنذاك ينهي شهره الثامنء وأنت تدخلين عامك 

لاست 
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وکان الوطن في صیف ۱۹٩۰‏ بركاناً موت ويولد كل يوم . 
وتتقاطع مع موته وميلادهء أكث من قصةء بعضها مۇم وبعضها 
مدهش . . 

. متأخراً كا جاءت قصّتي التي تقاطعت يومها معك‎ r 

قضة فرعية » کتبت مسبقاً وحؤلت مسار حیاتي بعد عمر بأکمله 
بحکم شيء قد یکون اسمه القدرء وقد یکون العشق الجنوني. . 

ذاك الذي يفاجئنا من حیٹ لا نتوفُم» متجاهلا کل مبادثنا وقيمنا 
السابقة. 

والذي ياي هكذا متأخراً. . في تلك اللحظة التي لا نعود ننتظر 
فيها شيٿا؛ وٳذا به يقلب فينا کل شيء. 

فهل يكن لي اليوم» بعدما قطعت بيننا الأيام جسور الكلام» أن 
أقاوم هذه الرغبة ال لجنونيّة لكتابة هاتين القصتين معأ كا عشتهها معك 
ودونك» بعد ذلك بسنوات . . 

. وشقا. : ا وا وغينرة. وخیه.‎ E? 
وفجائع حدَ الموت.‎ 

نت التي كنت تحبين الاستهاع إل . 

وتقلبينني كدفتر قديم للدهشة . 

كان لا بذ أن أكتب من أجلك هذا الكتابء لأقول لك مالم أجد 
متسعاً من العمر لأقوله. 

سأحدّئك عن الذين أحبّرك لأسباب ختلفةء وخنتهم لأسباب 
ختلفة أخرى . 

سأاحدّثك حت عن زیادء أما كنت تین الحدیث عنه وتراوغین ؟ 

لم يعد من ضرورة الآن للمراوغة. . لقد اختار كل منا قدره. 
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ساحدّثك عن تلك المدينة التي كانت طرفاً في حبّناء والتي . 
أصبحت بعد ذلك سببا في فراقناء وانتهى فيها مشهد خرابنا 
الجميل. 

ف ر ستنحدین؟ 

عن أي رجل ما تراك کتہت؟ من منا أحببت؟ 

ومن . . منا ستقتلین؟ 

ولن تراك أخلصت» أنت التي تست _دلين حبَاً بحب وذاكرة 
بأخری» ومستحیلا بمستحيل؟ 

وأين أنا في قاثمة عشقك وضحاياك؟ 

تراني أشغل المكانة الأولىء لأئني أقرب إلى النسخة الأولى؟ 

تراني النسخة المزورة ل (سي طاهر) تلك التي لم جوا الاستشهاد 
إلى نسخة طبق الأصل؟ 

تراني الأبوة المزورة. . أم الحبً المزور؟ 

آنت التي - كهذا الوطن - تحترفين تزوير الأوراق وقلبها. . دون 
جهد . 

کان «مونترلان» یقول: 

«إذا كنت عاجزاً عن قتل من تدّعى كراهيته» فلا تقل إنك 
تكرهه: أنت تعهر هذه الكلمة!». ٣‏ 

دعيني أعترف لك أنني في هذه اللحظة أكرهك» وأنه كان لا بد 
آن آکتب هذا الكتاب لأقتلك به آنشا: . دعيني أجرّب أسلحتك . . 

فربما كنت على حق . . ماذا لو كانت الروايات مسدّسات عحشوة 
بالكلهات القاتلة لا غبر؟ . 

ولو كانت الكلات رصاصاً أيضاً ؟ 

ولكني لن أستعمل معك مسدّساً بكاتم صوت» على طريقتك. 
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لا يكن لرجل يحمل السلاح بعد هذا العمرء أن يأخذ كل هذه 
الاحتياطات . 

آريد لموتك وقعا ذوعا قدر اللامكان. . 

فنا أقتل معك أكثر من شخص كان لا بد أن مجرؤ أحد على 
إطلاق النار عليهم يوماً. 

فاقرأي هذا الكتاب حت النهاية» بعدها قد تكفين عن كتابة 
الروايات الوهمية . 

وطالعی قصتنا من جدید. . 

دة د آخری» وخا د اغ فلم بمحدث لأدبنا التعيس 
هذاء آن عرف قصة أروع منها. . 

ولا شهد خراباً احمل . 
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الفصل الثاني 

كان يوم لقائنا يوماً للدهشة. . 

يكن القدر فيه هو الطرف الثاني » كان منذ البدء الطرف الأؤل. 
اليس هو الذي أتى بنا من مدن أخرى» من زمن آخر وذاكرة أخرى» 
ليجمعنا في قاعة بباريس» في حفل افتتاح معرض للرسم؟ 

يومها كنت أنا الرسّام» وكنت أنت زاثرة فضولية على أكثر من 
صعید . 

تكوني فتاة تعشق الرسم على وجه التحديد. ولا کنت آنا رجلا 
يشعر بضعف تجاه الفتيات اللائى يصغرنه عمرا. فا الذي قاد خطاك 
هناك ذلك اليوم؟. . وما الذي أوقف نظري طويلد أمام وجهك ؟ 

كنت رجلا تستوقغه الوجوهء لال وجوهنا وحدها تشبهناء» وحدها 
تفضحناء ولذا کنت قادراً على آن أحبٌ أو أکره بسبب وجه. 

وبرغم ذلك لست من الحماقة لأقرل اني أحبيتك من النظرة 
الأول . يمكنني أن أقول اني أحببتك» ما قبل النظرة الأول . 

کان فيك شيء ما أعرفه. شيءَ ما شدي إلى ملاحك المحببة اي 
قا وكأنني اخ امرأة تشبهك . أو اني کنت مستعدًا منذ 
الأزل لاحب امراة تشبهك تاماً. 

كان وجهك يطاردني بين كل الوجوه» وثوبك الأبيض الحنقل من 
لوحة إلى أخرى» يصبح لون دهشتي وفضولي . . 

٥١ 
Twitter : @ketab_n 


واللون الذي ينث وحده تلك القاعة الملأى. . بأكثر من زائر 
وأكث من لون . 

هل یولد الحبَ أيضاً من لون لم نكن نحبه بالضرورة! - 

وفجاة اقرب اللون الأبيض مني وراح بتحدّث بالفرنسيّةَ مع فتاة 
أخری ل الاحظها من قبل . . 

ریا لان الابیض عندما یبس شعراً طویاڈ حالكاء یکون قد غطی 
على كل الألوان. . 

قال الأبيض وهو يتأمًل لوحة: 
Je préfère !'abstrait..!‏ - 

وأجاب اللون الذي لا لون له: 
moi je préfère comprendre ce que je vois.‏ - 


ولم تدهشني حاقة اللّون الذي لا لون له» عندما يفضل أن يفهم 


کل ما یری. . 
أدهشني اللّون الأبيض فقط . . فليس من طبعه أن يفل 
اشوا 


قبل ذلك اليوم» > | بحدث أن انحزت لون الأبيض . 

م یکن یوما لوني المفضل . . فأنا أكره الألوان الحاسمة. 

ولکنني آنذاك انحزت إليك درن تفكير. 

ووجدتني أقول لتلك الفتاةء وکأنني أواصل جلة بدأما أنت: 

- الف هو کل ما بهرّنا. . وليس بالضرورة كل ما نفهمة! 

نظرتما إل معا بشىء من الدهشة» وقبل أن تقولي شيئاء كانت 
عيناك تكتشفان في نظرة خاطفة» ذراع جاكيتي الفارغة والمختبىْ كمه 
بحياء في جيب سترق . 
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كانت تلك بطاقة تعريفي وأوراقي الثبوتية . 

مددت نحوي يدك مصافحة وقلت بحرارة فاجأتني : 

كنت أريد أن أهنثك على هذا المعرض. . 

وقبل أن تصاتي كلماتك. . كان نظري قد توفّف عند ذلك السوار 
الذي يزين معصمك العاري الممدود نحوي . 

كان إحدى الحلي القسنطينية التي تعرف من ذهبها الأصفر 
المضفور» ومن نقشتها المميزة. تلك «الخلاخل» التي م يكن بخلو منها في 
الماضي. جهاز عروس ولا معصم امرأة من الشرق الحزائري . 

مددت يدي إليك دون ان أرفع عيني ماما عنه. وني عمر لحظة› 


السوار قط 
ودامني شعور غامض› منذ مى لم يستوقف نظري سوار 
کهذا ؟ 


ل أعد أذكر. . ريما منذ أكثر من ثلاثين سنة! 

بكثير من اللباقة سحبت يدك التي كنت أشة عليها ريما دون أن 
دري وکأنتي أسك بشيء ما» استعدته فجأة. 

وابتسمت لي . . 

رفعت عيني نحوك لأول مرة. 

تقاطعت نظراتنا فى نصف نظرة. 

كنت تتامُلين ذراعيّ الناقصة» وأتأمًل سوارا بيدك . 

کان کلانا يحمل ذاکرته فوقه. . 

ا ا غل اة الطريقة فقط . ولكن 
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كنت لغزا لا تزيده التفاصيل إلا غموضاً. فرحت أراهن على 
اكتشافك . أتفخصك مأخوذاً مرتبكاً. . كأنني أعرفك وأتعرّف عليك 
في آن واحد. 

لم تكوني جميلة ذلك الجمال الذي يبهرء ذلك الجمال الذي بخيف 
ويربك . 

كنت فتاة عادية» ولكن بتفاصيل غير عادية بر ما یکمن في 
مکان ما من وجهك . : ريما في جبهتك العالية وحاجبيك السميكين 
والمتروكين على استدارتم| الطبيعيّة. وربا في ابتسامتك الغامضة 
وشفتيك المرسومتين باحر شفاه فاتح كدعرة سرية لقبلة. 

أو ربا في عينيك الواسعتين ولونجا العسليّ التقلّب. 

وكنت أعرف هذه التفاصيل . . 

أعرفها. . ولكن كيف؟ 

وجاء صوتك بالفرنسية بخرجني من تفكيري قلت: 

- يسعدني أن يصل فنان جزائري إلى هذه القمة من الإبداع. . 

لم أضفت بمسحة خحجل : 

في الحقيقة. . أنا لا أفهم كثيراً في الرسم» ولم أزر إلا نادراً 
معارض فنيةء» ولكن يمكنني أن أحكم على الأشياء الجميلة» ولوحاتك 
شيء ميّز. . كنا في حاجة إلى شيء جديد بنكهة جزائرية معاصرة 
كهذه. . . لقد كنت أقول هذا لابنة عمّي عندما فاجاتنا. 


وعندها تقَدَّمت تلك الفتاة مني لتصافحني» وتقدّم لي نفسهاء 
وکأنپا بذلك ستصبح طرفاً في وقفتنا» وذلك الحوار الذي وحلدات 
نفسها خارجه بعدما تجاهلتها منذ البدء دون أن أدري . . 


قالت وهي تعرفني بنفسها: 
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- الآنسة عبد المولى . ان سعيدة بلقائك. . 
انتفضت لساع ذلك الاسم . 
ونظرت مدهرشا إلى تلك القتاة التي صافحتني بحرارة لا خلومن 


شيءَ ص الغرور. 5 
تفُصتها وكائني أكتشف وجودهاء ثم عدت لاتأملك عساني أجد 
عبد المولى. . . . عبد المولى.٠.‏ 


وراحت الذاكرة تبحث عن جواب لتلك المصادفة. . 

كنت أعرف عائلة عبد المولى جيداً. 

اا أخوان لا أكثر. أحدها رسي طاه) استشهد منذ آاكثر من 
عشرین سنه ) وترك صي وبا فقط . 

والاخر (ښي الشريف) تزوج فيل الاستقلال» وقد یکون له اليوم 
عدَّة أولاد وبنات. . 

فمن منكا ابنة (سي الطاه . . . تلك التي حلت اسمها وصيّة 

من الجبهة حتى تونس. . ونبت عن أبيها في دار البلديةء لتجيلها 
رسمياً في سجل الولادات ؟ 

من منك تلك الصغيرة التي قبلتها نيابة عن أبيهاء ولاعبتها 
ودللتها نيابة عنه ؟ 

وبرغم بعض الخطوط المشتركة للاحكاء كنت أشعر أنك أنبٍِ. . 
لا تلك . 

أو هكذا كنت أعنى وأنا أحلم قبل الأوان بقرابة ما تكون جعتني 
بك. 

وأندهش هذه المصادفةء وأجد فجأة تبريراً لوجهك المحبّب إل 
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مسبقاً. لقد كنت نسخة عن (سي طاهر)» نسخة أكثر جاذبية . 

کنت أنثی . 

ولكن . . أيعقل أن تكوني أنت الطفلة التي رأيتها لآحر مرة في 
تونس سنة )۱۹٦۲(‏ غداة الاستقلال» عندما رحت أطمثْنْ عليكم 
كالعادةء وأتابم بنضي تفاصيل عودتكم إلى الحزاثر؟ بعدما اتصل بي 
(سي الشريف) من قسنطينة » ليطلب مني بيع ذلك البيت الذي م 
يعد هناك ضرورة لوجودهء والذي اشتراه (سى الطاهر) منذ عدَّة 
سنوات ليهرب إليه أسرته الصغرةء عندما أبعدته فرتسا عن الجزائر 
في الخمسينات» بعد عدّة أشهر من السجن قضاها بتهمة التحريض 
السياسي . 

کم کان عمرك وقتها؟ 

أيعقل أن تكوني تغيرت إلى هذا الح . . وكرت إلى هذا الحد. . 
خلال عشرين سنة؟! 

رحت أتامّلك مرّة أخحرىء وكاني أرفض أن أعترف بعمرك» وربا 
أرفض أن أعترف بعمري وبالرجل الذي أصبحته منذ ذلك الزمن 
الذي يدو لي اليوم غابرا. 

ما الذي أوصلك إلى هذه المدينة. . وإلى هذه القاعة في هذا 
الزمن وهذا اليوم بالذات ؟ 

يوم انتظرته طويلا لسبب لا علاقة له بك. . 

وتوقٌعت فيه كل المفاجآت إلا أن تكوني أنت مفاجأق . 

فجأة أذهلنى اكتشانيء وخفت من مواجهة عينيك اللتين كانتا 
تتابعان یھ الدهشة ارتباكي . فقررت أن أطرح سؤالي 
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بالمقلوب» وأنا أراصل حديثي مع الفتاة الأخحرى التي قذمت ل 
نفسها کک عرقتها سينحل اللغز وأعرف تلقاثياً 
من منکا. . 

وعلّ فقط 
آن آتعرف على صاحبته . 

سالتها : 

هل لديك قرابة بسى الشريف عبد المولى؟ 

أجابت بسعادة وکأنہا تكتشف أنٌ أمرها بعنيني : 

ا لقد تعذر عليه الحضور اليوم بسبب وصول وفد من 
الجزائر البارحة . . لقد حدَّثنا عنلك كثيرا. وقد أثار فضولنا لمعرفقك 
لدرجة قررنا أن نأي مكانه اليوم لحضور الافتتاح! 

كان كلام تلك الفتاة على تلقائيته حمل لي جوابين. الأول أنا ل 
تكن أنت» والثاني سبب تلف (سي الشريف) . 

کنت لاحظت غیابه وتساءلت عن سبه» هل کان e‏ ا 
ام سياسا . . أم تراه كان لسبب ما يتحاشى الظهور معي 

كنت آدري a‏ 
السياسية» وأصبح هدفه الوحيد الوصول إلى الصفوف الأمامية . 
ورغم ذلك لر يكن بإمكاني أن أتجاهل وجوده معي في المدينة نفسها. 
فقد کان جزءا من شبابي وطفولتي. . وکان بعض ذاکرتي. 

ولذا» ولأسباب عاطفيّة عض كان الشخصية الجزائرية الوحيدة 
التي دعوتما. 

م ألتق به منذ عذَة سنوات» ولکن أخباره کانت تصلني دائ منذ 
عل قبل سنعين» ملحقاً في السفارة الجزائرية» وهو منصب ككل 
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المخاصب «الخارجية»» فطات کثیراً من الوساطة والأكتاف العريضة 

وکان بإمکان (سی الشريف) أن يشیَ طريقه ال زا النصب 
ولاهم منه بماضیه ف وباسمه الذي خلّده سي الطاهر باستشهاده . 
ولکن ىدو أن الماضي 1 یکن کافیاً بمفرده لضان الحاضر» وکان عليه 
آن يتأقلم مع کل الرياح للوصول. . 

خط ببالي کل ذلك» وأنا آحاول بدوري أن أتأقلم مع کل 
المفاجآات والانفعالات الي هتني ف بضع ظات > والي کائت 
بدایتها آنني وددت أن E BE‏ 
فإذا بي أسلّم على ذاكري ! 

وعدت إلى دهشتي الأولى معك. . 

إلى كل التفاصيل الأولى التي لفتت نظري إليك منذ البدء. إلى 
تلك اللوحة بالذات التي توقفت طويلذ أمأمها. لقد كان هناك أكثر 
من قدر» أكر من مكتوب . . أكر من مصادفة . 

أنت. . 

أكنت أنت. . في قاعة تتفرّجين فيها على لوحا . تتأملين بعضهاء 
تتوقفين عند بعضها الآخرء وتعودين إلى الدليل الذي تمسكينه بيدك 
لتعرفي على أسماء اللوحات التي تلفت نظرك الأكثر؟ 

أنت. . 

تراك أنت. . نور آخر بضيء كل لوحة تمرّين بهاء فتبدو الأضواء 
الموجَهة نحر اللوحات» وكأنها موجهة نحوك. . وكأنك كنت اللوحة 
الأصلية . 

أنت إذن. . 

تتوففين أمام لوحة صغيرة لم تستوقف أحداً. تتأملينها بإمعان أك 
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تقتربين منها أكثر» وتبحثين عن اسمها في قائمة اللوحات. 
الرسّام المجنون داخلي. . 

من تكونين» أنت الواقفة أمام أحبٌ لوحاقي ليّ. .؟ 

رحت أتأمُلك مرتبكاً وأنت تتامُلينها . . وتقولين لرفيقتك كلاماً لا 
يصلني شيء منه . 

ي كانت لوحتي الأولى وتريني 
الأؤل في الرسم فقط 

ولکنني أصررت هذه ال على أن تكون حاضرة في معرضي الأهم 
هذاء لأثني اعتبرتها برغم بساطتهاء معجزتي الصغرة. 

رسمتها منذ خس وعشرین سنة» وکان مر على بترذراعي اليسرى أقل 
من شهر. 

ل تن حاولة لاو بداع ولا لدخحول التاريخ . كانت محاولة للحياة 
فقط. والخروج من اليأس. رسمتها كا يرسم تلميذ في امتحان 

«ارسم أقرب منظر إلى نفسك) . 

إغها الجحملة التي قاها لي ذلك الطبيب اليوغسلافي الذي قدم مع 
بعض الاأطّاء من الدول الاشتراكيّة إلى تونس لعالحة الجرحى 
الجزائريين» والذي أشرف على عملية بتر ذراعي وظل يتابع تطوراتي 
الصحيّة والنفسية فيم بعد. 

كان يسألني كل مرَة أزوره فيها عن اهتماماتي الحديدة» وهو يلاحظ 
إحباطي النفضسي المستمر. 
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| أكن مريضاً ليحنفظ بي الطبيب في مستشفى» ولا كنت معافى 
بمعنى الكلمة لأبدأ حياتي الحديدة. 

كنت أعيش في تونس. ابناً لذلك الوطن وغريباً في الوقت نفسه؛ 
حرا ومقيّداً في الوقت نفسه؛ سعيداً وتعيساً في الوقت نفسه. 

كنت الرجل الذي رفضه اموت ورفضته الحياة. كنت كرة صوف 
متداخلة . . فمن أين يمكن لذلك الطبيب أن ججد رأس الخيط الذي 
بحل به کل عقدي؟ 

وعندما سالي ذات مرة» وهو يكتشف ثقافتي» هل كنت أحبٌ 
الكتابة أو الرسم» سكت بسؤاله وكأئي مسك بقة قد تنقذن من 
الغرق»ء وأدركت فوراً الوصفة الطبيّة التي كان يعذها لي . 

قال : 

- إن العمليّة التي أجريتها عليك. أجريت مثلها عشرات المرّات 
على جرحى كشيرين فقدوا في الحرب ساقاً أو ذراعأًء وإذا كانت 
العملية لا تختلف. فان تأثيرها النفسي بختلف من شخص إلى آخرء 
حسب عمر المريض ووظيفته وحياته الاجناعية. . وخاصة حسب 
مستواه الثقاني» فوحده المقّف يعيد النظر في نقسه كل يوم» ويعيد 
النظر في علاقته مع العام ومع الأشياء كلما تغبر شيء في حياته. . 

لقد أدركت .هذا من تجربتي في هذا الميدان. لقد مرت بي أك من 
حالة من هذا النوعء ولذا أعتقد أن فقدانك ذراعك قد أخل 
بعلاقتك بجا هو حولك. وعليك أن تعيد بناء علاقة جديدة مع العام 
من خلال الكتابة أو الرسم. . 

عليك أن تختار ما هو أقرب إلى نفسك» وتجلس لتكتب دون قيود 
كل ما يدور في ذهنك. ولا هم نوعيّة تلك الكتابة ولا مستواها 
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الأدي. . المهم الكتابة في حد ذاتها كوسيلة تفريغ» وأداة ترميم 
داخلي. . 

وإذا كنت تفضال الرسم فارسم. . الرسم أيضاً قادر على آن 
يصالحك مع الأشياء ومع العام الذي تنر في فظركء لإنك آئت 
تغيرت وأصبحت تشاهده وتلمسه بيد واحدة فقط. . 

وکان یکن أن آجیبه ذلك اليرم بتلقاثية . . اني أحب الكتابةء 
وأا الأقرب إلى نفسي؛ مادمت لم أفعل شيئاً طوال حياتي» سوى 
القراءة التي تؤدّي تلقاتاً إلى الكتابة. 

کان يكن أن أجيبه كذلك» فقد تنا لي أساتذي دائما مسقل 
ناجح . . . في الأدب الفرنسي! 

رفا را ابه دون تفکی أو ربا بموقف اكتشفت فيا بعد أنه 


کان جاهزاً في أعماقي : 
أفضل الرسم . . 
عه جلي الفتضبة فسالني إن كنت رسمت قبل الوم . 
قلت: ولا . .). 
قال : «إذن ابدأً برسم أقرب شيء إلى نفسك. . ارسم أحب شيء 


وعندما ودعني قال بسخرية الأطباء عندما يعترفون بعجزهم 
بلباقة : «ارسم . . فقد لا تكون في حاجة إل بعد اليوم!» . 

عدت يومها إلى غرفتي مسرعاً أريد أن أخلو لنفسي بين تلك 
المحدران البيضاء» التي کانت استمراراً دران مستشقی «الحبیب 
نامر الذي كان حى ذلك الوقت. المكان الذي أعرفه الأكثر في 
تونس . 
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رحت يومها أتأامّل تلك الجدران على غير عادتي» وأنا أفكر في كل 
ما يكن أن أعلق عليهامن لوحات بعد اليوم. كل وجوه من 
أحبٌ. . كل الأزقة التي أحبَ. . كل ما تركته حلفي هناك. 

غت في تلك الليلة قلقاًء وربما لم أنم. كان صوت ذلك 
داخل بدلته البيضاءء يودذعني وهو يشد عل يدي «ارسم» . فتعہر 
قشعريرة غامضة جسدي وأنا أتذكر في غفوتي أول سورة للقرآن. يوم 
نزل جبرائيل عليه السلام على محمد لأول مرة فقال له «اقراً» فسأله 
النبي مرتعداً من الرهبة . . «ماذا أقرأ؟» فقال جبريل «اقرأً باسم ربك 
الذي خلق»» وراح يقرأ عليه أول سورة للقرآن. وعندما انتهى عاد 
hS‏ وا کاو اشا خی 
صاح «دثریني . دثريني. . 

ت داك الاه أن رة الي الارة وة را كان 
الخفيف الذي كان غطائي الوحيد في أوج.الشتاء القارس» والذي م 
يمنحني مستأجري البخيل غيره. 

وكدت أصرخ وأنا أتذكر فراش طفولتي . وتلك «البطانية» الصوفية 
الي كانت غطاثي في مواسم البرد القسنطينيء کدت آصرخ في لیل 
غربتي . . «دثريني قسنطينة . . دثريني . .» ولكن م أقل شيئاً ليلتهاء 
لا لقسنطينة ولا لصاحب الخرفة البائس . احتفظت بحاي وبرودي 
لنضي. صعب على رجل عاثد لتره من الحبهة» أن ق 
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انتظرت فقط طلوع الصباح لأشتري با تبقى في جيبي من أوراق 
نقديّة ما أحتاج إليه لرسم لوحتين أو ثلاث. ووقفت كمجنون على 
عجل أرسم «قنطرة الحبال» في قسمنطينة. . 

أكان ذلك الجسر أحبّ شىء إل حمَأء لأقف بتلقاثيّة لأرسمه 
وكأنني وقفت لاجتازه کالعادة؟ آم تراه کان أسهل شيء لارسم فقط؟ 

لا أدري. . 

أدري اني رسمته رات ومرٌات بعد ذلك» وكانني أرسمه کل مرة 
لاول مرة. وکانه أاحبَ شيء لدي كل مرة. 

مس وعشرون سنة» عمر اللوحة التي أسميتها دون كشير من 
التفكير «حنين» . لوحة لشاب في السابعة والعشرين من عمره» كان 
آنا بغربته وبحزنه وبقهره . 

وها أنا ذا اليومء في غربة أخرى وبحزن وبقهر آخر. . ولكن 
بربع قرن إضافي» كان لي فيه كشبر من الخيبات والهزائم الذاتية. . 
وقليل من الاإنتصارات الاستنائية . 

ها أنا اليوم أحد كبار الرسامين الجزائريينء وربا كنت أكرهم 
عل الإطلاق؛ كا تشهد بذلك أقوال النقاد الغرين الذين نقلت 
شهادتہم بحروف بارزة على بطاقات دعوة الافتتاح . 

ها أنا اليوم . . . نبي صغير نزل عليه الوحي ذات خريف في غرفة 
صغيرة بائسة» في شارع «باب سويقة» بتوئس . 

ها أنا ني خارج وطنه كالعادة. . وكيف لا ولا كرامة لنبيّ في 
وطنه؟ 

ھا آنا وظاهرة فنية) » کیف لا وقدر دي العاهة أن يكون «ظاهرة» 
وآن یکون جبّاراً ولو بفنه؟ 
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ها آنا ذا. . 
فأين هو ذلك الطبيب الذي نصحي بالرسم ذات مرة؟ والذي 

صدقت نبوءته ولم أعد أحتاج إليه بعد ذلك اليوم؟ إنه الغائب الوحيد 
في هذه القاعة الشاسعة التي لم يسبق لاي عري أن عرض فيها لوحاته 
قبل . ين هو الدكتور «كابوتسكي» ليرى ماذا فعلت بيد واحدة. . 
ذلك الذي ل أسأله يوم ماذا فعل بيدي الأخرى!. 

وها هي «حنين» لوجتي الأولى» وجوار تاربخ رسمها (تونس )٥۷‏ 
توقيعى الذي وضعته لأول مرة أسفل لوحة. تماما كا وضعته أسفل 
اسمك» وتاريخ ميلادك الجديدء ذات خريف من سنة ۱۹0۷ء وانا 
أسجلك في دار البلدية لأؤل مرّة. . 

من منکم) طفلتي. . ومن منکا حبيبتي؟ سؤال لم بخطر على بالي 
ذلك اليومء وأنا أراك تقفين أمام تلك اللوحة لأول مرة. . 

لوحة في عمرك. . تكبرينها - رسمياً - ببضعة أيام . . وتصغرك في 
الواقع ببضعة أشهر لا غير. 

لوحة كانت بدايتي مرتين. . مره يوم أمسكت بفرشاة لأبدأ معها 
مغامرة الرسم. . ومرّة يوم وقفت أنت أمامهاء وإذا بي أدخل في 
مغامرة مع القدر. . . 
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على مفكرة ملأى بواعيد وعناوين لا أهميُّة ههاء وضعت داثرة 
حول تاريخ ذلك الوم : نیسان ۱۹۸۱ء وكأني أرید آن ا 
الأيام . قبل ذلك اليومء لأر أجد في سنواتي الماضية ما يستحق التميّز. 
فقد كانت أيامي مشل أوراق مفکري ملأی بمسودات لا تستحق 
الذكر. وكنت أملأها غالبا کي لا أترکها بيضاءء فقد كان اللون 
الأبيض يخيفني دات عندما يكون على مساحة ورق. 

ثماني مفكرات لشماني سنوات» ل يكن فيها ما يستحقَ الدهشة. 
جيعها صفحة واحدة لمفكرة واحدة لا تاريخ ها سوى الغربة. غربة 
كنت أحاول أن أختصرها بعمليّة حسابيّة كاذبةء تتحول فيها 
السنوات إلى ثماني مفكرات لا غير مازالت مكدّسة في خزانتي 
الواحدة فوق الأخرى. . . مسجلة لا حسب تواريخها الميلادية أو 
الهجرية . . إتما حسب أرقام سنوات هجرتي الاختيارية . 

أضع داثرة حول تاريخ ذلك اليوم» وکأنني أغلق عليك داخل 
تلك الداثرة . کأنني أطوقك وأطارد ذكراك لتدخلي داز ثرة صوئي ا 
الأبد. 

كنت تصرف عن حدس مسبق» وکأن هذا التاریخ سیكون 
منعطفاً ر كانه سیکون ميلادي الآخحر على يديك . وکنت آعي 
وقتها تماماً أن الولادة على يدك كالوصول إليك أمر لن يكون سهلا. 

يشهد على ذلك غياب رقمك اهاتفي وعنوانك من تلك الصفحة 
الي لم تكن تحمل في النهاية سوی تاریخ لقائك. فهل كان من 
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أن أطلب منك رقم هاتفك في لقاثنا الأؤل أو صدفتنا الأول 
. وپأي رر وا چ ماعل ذلك وکل الأاسباب تبدو 

IT‏ جميلة رقم هاتفها؟ 

كنت أشعر برغبة في الجلوس إليك. . في التحدّث والاستماع 
إليك. . عساقي أتعرّف على النسخة الأاخرى لذاكرق . ولکن کیف 
أقنعك بذلك؟ كيف أشرح لك في لحظات أنني أعرف الكثير عنك» 
أنا الرجل الذي تقابلينه لأؤل مرَة» والذي تتحدّٹین إلبه کا نتحدّث 
بالفرنسيّة للغرباء بضمير الجمع . . فلا أملك إلا أن أجيبك بنفس 
كلام الغرباء يالجمم . . 

كانت الكلات تتعار يومها على لسانيء وکأئنی أتعدّث لك بلغة لا 
رها بلغا ل ترتجا عا أعتل ية عثرين تة آن 
أصافحك وأسألك بلغة فرنسيّة محايدة. . 
Mais comment allez-vous mademoiselle?‏ - 

فترذين عل بنفس المسافة اللغوية : 
Bien.. je vous remercje..‏ - 

وتكاد تجهش الذاكرة بالبكاء. . تلك التي عرفتك طفلة تحبو. 

تکاد ترتعش ذراعي الوحيدة وهي تقاوم رغبة جاعة لاحتضانك» 
ET‏ افتقدتها. . 

واشك. .؟ 

آه واشك . . أيتها الصغيرة التي كبرت في غفلة مي . . كيف أنت 
أيتها الزائرة الغريبة التي لم تعد تعصرففي. يا طفلة تلبس ذاكرتي. 
وتحمل في معصمها سواراً کان لأمي؟ 

دعيني أضم کل من أحببتهم فيك. أتامّلك وأستعيد ملامح (سي 


1٦ 
Twitter : @ketab_n 


الطاهر) في ابتسامتك ولون عينيك . ف أجل أن يعود الشهداء هكذا 
في طلتك. ما أجمل أن تعود مي في سوار بمعصمك؛ ويعود الوطن 
اليوم في مقدمك. وما أجل أن تكوني أنت. . هي أنت! 


(إذا صادف الإنسان شىء ميل مفرط في الجحم|ال. . رغب في 
البكاء. .) 


ومصادفتك احمل ما حل بي منذ عمر. 

كيف أشرح لك كل هذا مرّة واحدة. . ونحن وقوف تنقاسمنا 
الأعين والأسماع ؟ ٍ ٍ ٍ 

كيف أشرح لك أني كنت مشتاقا إليك دون أن أدري. . أنني 
كنت أنتظرك دون أن أصدّق ذلك ؟ 

وأنه لا بد أن نلتقي . 

أجمع حصيلة ذلك اللقاء الأؤل. . 

ربع ساعة من الحديث أو أكثر. تحذّثت فيها أنا أكثر ما تحدّثت 
أنت. حماقة ندمت عليها في بعد. كنت في الواقع أحاول أن 
أستبقيك بالكلمات . نسيت أن أمنحك فرصة أكثر للحديث. 

كنت سعيداً وأنا أكتشف شغفك بالفنْ. . كنت على استعداد 
لناقشتي طويلا في كل لوحة» كان كل شيء معك قابلا للجدل. 
وأمًا أنا فكنت لحظتها لا أرغب سوى في الحديث عنك. وحده 
وجودك کان يشر شهيّتي للکلام . 

ولانه م يكن في الوقت متسع لأسرد عليك فصول قصّتي المتقاطعة 
مع قصتك» اكتفيت بجملتين أو ثلاث عن علاقاتي القدية بأبيك. . 
وعن طفولتك الأول . . وعن لوحة قلت إّك أحببتهاء وقلت لك. . 
إغها توأمك! 
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اخترت جلي بکثیر من الاقتضاب . . وکثير من الذکاء. ترکت بين 
الكلهات كثيرا من نقط الانقطاع . . لإشعارك بثقل الصمت الذي ۾ 
لاه الكلات. 

أكن أريد أن أنفق ورقتي الوحيدة معك في يوم واحد على 

كنت أريد أن أوقظ فضولك لعرفتي أكثر» لكي أضمن عودتك لي 
ثأنية. وعندما سألتني «هل ستکون موجوداً هنا طوال فترة المعرض؟» 
و ني نجحت في اول امتحان معك. وأنا أجعلك تفکرین في 
ئى مرة ثانية. ولكثني قلت بصوت طبيعي لا علاقة له بزلازلي 

الداخلية : 

«سأكون هنا بعد الظهر في أغلب الأحيان. ثم أضفت وأنا 
أكتشف أن جوابي قد لا يشجُعك على زيارة قد أكون غائباً عنها: 

«ومن الأرجح أن أكون هنا کل یوم فستکون لي مواعید کثيرة مع 
الصحافيين والأصدقاء. . ) 

كان في ذلك الكلام شيء من الحقيقة . ولكتني لم أكن في الواقع 
مضطرَاً للبقاء طوال الوقت في المعرض. كنت فقط أحاول ألا 
أجعلك تعودين عن قرارك لسبب ما. 

قلت وأنت تتحدّثين لي فجأة بطريقة الأصدقاء القدامى : 

«قد أعود لزيارة المعرض يوم الاثنين القادم . . إنه اليوم الذي لا 
دروس لي فيه. في الحقيقة أنا حضرت اليوم عن فضول فقط. . 
ويسعدني أن أتحدّث إليك أكث. .» 

تدخلت ابنة عمك وکأنہا تعتذرء واف لن تکون 
طرفاً ني ذلك اللقاء : 
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«خحسارة. . إنه اليوم الأكثر مشاغل بالنسبة لي. . لن يمكنني أن 
أرافقك» ولكن قد أعود أنا أيضاً في يوم آخر.» ثم التفتت نحوي 


سائلة : 

«متى ينتهي المعرض؟» 

قلت : 

«في ۲٣‏ نیسان . . أي بعد عشرة أيام. ٠.‏ 

صاحت : 

«عظيم . . سأجد فرصة للعودة مرة أخرى. .» 

تنفست الصعداء. 

امهم أن أراك مرة واحدة على انفرادء وبعدها سيصبح كل شيء 
اسهل . 


تزودت منك بآخر نظرة» وأنت تصافحينني قبل أن تنسحبي . 

کان في عينيك دعوة لئىء ما. . 

كان فيه وعد غامض بقصة ما. . 

كان فيهما شيء من الغرق اللذيذ المحبَّب. . وريا نظرة اعتذار 
مسبقة عن كل ما سيحل بي من كوارث بعد ذلك بسببها. 

وکت أعي في تلك اللحظةء وذلك اللون الأبيض يوليني ظهره 
ملتمَاً بشال شعره الأسود. . ويبتعد عني تدرمحيًاً لیختلط بأکثر من 
لون» أنني سواء رأيتك أم لم أرك بعد اليوم» فقد أحببتك , . وانتهى الأمر. 

غادرت القاعة إذن مثلها جثت. . ضوءأ يشن الطريق انبهاراً عند 
مروره. . متألقاً ني انسحابه کا في قدومه . 

جر خلفه أكثر من قوس قزح. . وذيلا من مشاريع الأحلام. 
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ما الذي أعرفه عنك؟ 

شيثان أو ثلاثة . : أعدتبيا على نفسي بعد ذلك عدَة مرات» لأقضع 
تفسي أنك تکوني تخا فاا عابراً كذاك الذي يضيء ف 
الأمسيات الصيفية » ويختفى قبل أن يتمکن الفلكيون من مطاردته 
بمنظارهم. والذي یسمّونه في قوامیس الفلك. . «النجم المارب»!. 

لا. . لن تهربي وتختفي في شوارع باريس وأزقتها المحشعَبة 
هذه السهولة. أعرف على الأقل أثك تعدین شهادة ما ف المدرسة 
العليا للدراساتء وأنْك في السنة الأخحرة للدراسة› انكف بارجن 
منذ أربع سنوات» وتقيمين عند عمك منذ عي في باريس أي منذ 
سنتين . معلومات قد تكون هزيلة» ولكتبا تكفي للعشور عليك بأية 
طريقة . 

كانت الأيام الفاصلة بين يوم الجمعة ويوم الاثنين تبدو طويلة 
وكأنما لا تنتهي . وكنت بدأت في الع العكسي منذ تلك اللحظة التي 
غادرت فيها القاعة» رحت أعدَ الأيام الفاصلة بين يوم الجمعة ويوم 
الانين . تارة أعدها فتبدو لي أربعة أيُام» ثم أعود وأختصر الجمعة 
الذي كان على وشك أن ينتهي» والائين الذي سأراك فيه» فتبدو لي 
الاق اقفر رادو اا اشذرغل التحمُل» إنها يومان فقط هما الست 
والأحد. 

ثم أعود فأعدَ الليالي . . فتبدو لي ثلاث ليال كاملةء هي الجمعة 
والسبت والأحد أتساءل وأنا أتوقع مسبقاً طوهاء كيف سأقضيها؟ 
وبحضرني ذلك البيت الشعري القديم الذي لم أصدَقه من قبل : 

أعدَ الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهراً لا اعد اللياليا 

تر آعکذا يدا اخ واا عدا تیدا ی استدال مقایپستا 
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ا لخاصة» بالمقاييس المحفق عليهاء وإذا بالزمن فترة من العمرء لا علاقة 
ها بالوقت؟ 

في ذلك اليوم» سعدت وأنا أرى «کاترین» تدخل القاعة. جاءت 
TT‏ . أنيقة ك) كنت أتوقع . داحل فستان أصفر 
ناعم تطبر داخله كفراشة . قالت وهي تضع قبلة على خدّي : 


لقد وصلت متأخرة . . كان هناك ازدحام في اللطريق كالعادة في 
مثل هذا الوقت . 

كانت كانرين تسكن الضاحية الحنويّة لباريس. وكانت 
المواصلات تتضاعف في نهاية الأسبوع» في تلك الطرقات الرابطة بين 
باريس وضواحيها» والتي يسلکها التارضبرن لقضاء ء الأسبوع ف 
الريفية. ولكن م يكن ذلك السبب الوحيد لتأخرها. کنت 
اف انپا ٠‏ الا العامة» ES e‏ 
وهي مع رجل عربي» يکبزها بعشر سنوات» وينقصها بذراع ! 

كانت تحب أن تلتقي بي ولکن دائ في بيتي أو بيتهاء بعيدا عن 
الأضواءء نفا عن العيون» هنالك فقط كانت تبدو تلقائيّة ف 
مرحها وفي تصرفاتہا معي . ويكفي أن نتزل معأ لتتناول وجبة غداء 
: في المطعم الملجاور» يبدو عليها شيء من الارتباك والتصنع› ورصبح 
همها الوحيد أن نعود إلى البيت. 

وهکذا تعودت عندما تحضر أن أذ شتري مسبقاً ما یکفینا من الاکل 
لقضاء يوم ااا ل اعد اناقشها ولا قرح عليها شيناً. کان 
ذلك أوفر وأكثر راحة لي فلاذا کل هذا الحدل؟ 
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قالت كاترين بصوت أعل من العادة وهي تمسك بذراعي وتلقي 
نظرة على اللوحات العلَقة التي كانت تعرفها جميعاً: 

- برافو خالدء أهنثك. . رائع كل هذا. . أيّها العزيز. 

تت کیا ما كانت دت هته ال رابا ريد أن رف 
الآخرون انها صديقتي او حبيبتي. . أو أي شي من هذا القبيل . 

ما الذي غير سلوكها فجأة» هل منظر ذلك الحشد من 
الشخصيّات الفنية والصحافيين الذين حضروا الافتاح . .أ ہا 
اکتشقت في هذا الكانء أنہا كانت منذ سنتين تضاجع عبقرياً دون 
آن تدري» وان ذراعي الناقصة التي كانت تضايقها في طظروف 
آحری» تأحذ هنا بعداً فا فريداً لا علاقة له بالمقاييس المجالية؟ 


اكتشقت لحظتهاء أي خلال الخمس والعشرين سنة التي عشتها 
بذراع واحدة» حدٹ اني نسيت عاهتي إل في قاعات العرض . 

في تلك اللحظات التي كانت فيها العيون تنظر إلى اللوحات»› 
وتنسى أن تنظر إلى ذراعي . أو ريما في السنوات الأولى للاستقلال. . 
وقتها کان للمحارب هينه » ولعطوي الخروب شيء من من القداسة بين 
الاس ر a‏ 2 بالشفقة . ول تكن 
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اليوم بعد ربع قرن .. أنت تخجل من ذراع بدلتك الفارغ الذي 
تحفيه بحياء في جيب سترتك» وكأنك تخفي ذاكرتك الشخصيةء» 
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يدك الناقصة تزعجهم. تفسد على البعض راحتهم. تفقدهم 

ليس هذا الزمن لك إنه زمن لما بعد الحرب. 

للبدلات الأنيقة والسيّارات الفخمة . . والبطون المنتفخة. ولذا 
كثيرا ما تخجل من ذراعك وهي ترافقك في الميترو وفي المطعم وفي 
منك في كل مرّة أن تسرد عليهم قصتك . 

كل العيون المستديرة دهشة» تسأالك سؤالا واحداً تخجل الشفاه 
من طرحه: «کیف حدث هذا؟) . 

ونحدثٹ ان تحزن وأنت تأخذ الميترووقسك بيدك القريدة 
الذراع المعلقة للركاب. ثم تقرأ على بعض الكراسي تلك العبارة : 

«أماكن محجوزة لمعطوبي الحرب والحوامل. .» 

لا لست هذه الأماكن لك. . شيء من من العرةء من بايا شهامة› 
تجعلك تفضل البقاء واففا عقا ك وأخدة. 

إنها أماكن محجوزة لمحاربين غيرك» حرم لم تكن حربك» 
وجراحهم ربا كانت على يدك . 

أما جراحك آنت. . فغیر معترف ہا هنا . 

تعيش في بلد يحترم موهبتك ويرفض جروحك. وتنتمي لوطن»› 
جرم جراحك ويرفضك أنت. فأمہا تختار. . وأنت الرجل والجرح في 
آن واحد. . وأنت الذاكرة المعطوبة الى ليس هذا الحسد المعطوب 
سوى واجهة هها؟ 

أسئلة لم أكن كن أطرحها على نقسي في السابق. کنت أھرب منہا 
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بالعمل فقطء والخلق المتواصل» وذلك الأرق الداخلي الدائم 

کان داخلي شيء لا ينام» شيءَ يواصل الرسم دائاً E‏ يواصل 
الركض بي ليوصاني إلى هذه القاعة» حيث سأعيش لايم رجلا عاديا 
بذراعينء أو بالأحرى رجلا فوق العادة. . 

رجلا يسخر من هذا العام بيد واحدة. ويعيد عجن تضاريس 
الأشياء بيد واحدة. 

ها أنا ذا في هذه القاعة إذن. . وها هوذا جنوني معلّق للفرجة على 
الجدران . تتفخصه العيون وتفسره الأفواه كيف شاءت. . 

ولا أملك إلا أن أبتسم» وبعض تلك التعليقات المتناقضة تصل 
مسمعي واتڈگر قول ساخرا ل وگونگون: 

«لا شيء يسمع الحماقات الأكثر في العال. . مثل لوحة في 


متحف !) , 


جاء صوت خحافتاً وکانہا تتحدّٹ ف وحدي هذه المرة: 

ِ ای أری هذه اللوحات وکاتي لا أعرفهاء انها هنا 

کدت أجيبها وأنا أواصل فكرة سابقة : 

إن للوحات مزاجها وعواطفها أيضاً. . إنها ماما مشل 
الأشخاص . إنهم ينغيرون أل ما تضعينهم في قاعة تحت الأضواء!» 

ولكثبي ل أقل ما هذا. 

اللوحة أنثى كذلك. . تحب الأضواء وتتجمُل ناء تحب أن 
ندللها وغسح الغبار عنهاء أن نرفعها عن الأرض ونرفع عنها اللحاف 
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الذي نغطيها به. . . تحب أن نعلُقها في فاعة لتتقاسمها الأعين حتى 
ولو لړ تكن معجبة بها. . 

إنها تكره في الواقع أن تعامل بتجاهل لا غير. . 

قالت وهي تفکر: 

- صحيح ما تقوله. . من أين تأي بهذه الأفكار؟ أتدري أنني 
أحبًّ الاستماع إليك؟ لا أفهم كيف لا نجد أبداً وقتاً للحديث 

وقبل أن أعلّق على سؤالها بجواب مقنع جِدًاً. . أضافت بنوايا 
أعرفها وهي تضحك. . 

متى ستعاملني أخيراً كلوحة؟ 

قلت وأنا أضحك لسرعة بداهتها. . ولشهيتها التي لا تشبع : 

هذا المساء إذا شئت. . 

وعندها أخحذت کاترین مني مفاتيح البيت» وطارت كفراشة داحل 
فستانها الأصفر نحو الباب . 

قالت وکأنپا شعرت فجأة بالغيرة من كل تلك اللوحات المعلَقة 
بعناية على الجدران» والتي مازال بعض الزوار يتأمّلونها: 

أنا متعبة بعض الشيء. . سأسبقك . 

أكانت حمَاً متعبة إلى هذا الحدء أم أصبحت فجاأة تغار عل أو 
تغار متي . . أم جاءتني بجوع مسبق؟. كالعادةء ل أحاول أن أتعمّق 
في فهمها. 

کنت أرید فقط أن أستعین ہا لأنسى. کنت سعیدا آن أختصر 
معها يوماً أو يومين من الانتظار. . انتظارك أنت! وكنت في حاجة إلى 


Vo 
Twitter : @ketab_n 


ليلة حب بعد شهر من الوحدة» والركض لإعداد كل تفاصيل هذا 
المعرض . 

كنت متعباً لأسباب كثيرة. أحدها لقائي العجيب بك وكل ما 
عشته من هرات نفسية ذلك اليوم . 

قالت وهي تفتح لي الباب: 

انك لم تتأخر كثيراً. . 

قلت وآنا أداعبها: 

كان في ذهني مشروع لوحة. ل قات رعا إل اليك : 
الوحي لا ینتظر کثیراً کا تعلمین! 

ضحکتا, . 

كان بيننا تواطؤ جسدي ما» يشيع بيننا تلك البهجة الشنائيةء تلك 
السعادة السرية التي نغارسها دون قيود. . بشرعيّة الجنون! 

ولكن شعرت لحظتها وهي جالسة في الأريكة المقابلة لي تشاهد 
الأخبارء وتلتهم (سندویتشا) أحضرته معهاء انها امرأة كانت دائ 
على وشك أن تکون حبيبتي» وأنها هذه الرّة - كذلك ۔ لن تکونہا! 

إن امرأة تعيش على «السندويتشات» هي امرأة تعاني من عجز 
عاطفى » ومن فائض في الأنانيّة . . ولذا لا بمكنها أن تهب رجلا ما 
ا أمان . 

لبلتهاء اڌعيت اني لست جائعاً. 

في الحقيقة كنت رافضاً ورمما عاجزا عن الانتاء لسزمن 
«السندويتشات». ۰ 

وبرغم ذلك. . 
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حاولت ألا أتوقف عند تلك التفاصيل التي كانت تستفرً بداوي في 
أؤل الأمر. 

تعودت منذ تعرّفت عل کاترین ألا أبحث كثيراً عن أوجه 
الاحتلاف بيننا. أن أحتم طريقتها في الحياةء ولا أحاول أن أصنع 
منها نسخة مني . بل إنني رما كنت أحبّها لأنها تختلف عني حد 
التناقض أحياناً. 

فلا أجل من أن تلتقي بضدك فذلك وحده قادر على أن مجعلك 
تكتشف نفسك . وأعترف ني مدین لکاترین بکثیر من اکتشافاقي فلا 
شيء كان معني بہذه المرأة في النهايةء سوى شهوتنا المشتركة وحبنا 
المشترك للفنْ. 

وکان کافیاً لنکون سعیدین معاً. 

تعودنا مع مرور الزمن ألا نزعج بعضنا بالأسثلة ةَ ولا بالتساۇلات . 
في البدء تأقلمت بصعوبة على هذا النمط العاطفي الذي لا مكان فيه 
للغيرة ولا للامتلاك . 

ثم وجدت فيه حسنات كثيرة» أهمّها الحرية. . وعدم الالتزام 
بشيء تجاه أحد. . 

كان بحدث أن نلتقي مرة في الأسبوعء كا بمدث أن تَر عد 
أسابيع قبل أن نلتقي . . ولكن كنا نلتقي دائسأ بشوق وبرغبة 
مشتركة . 

کانت کاترین تقول «ينبغي ل نقتل علاقتنا بالعادة»» وفذا 
أجهدت نفضسي حی لا نعود عليهاء وأن أكتفي بان آرك ندا 
عندما تأي » وان ا نی آنہا مرت من هنا عندما ترحل . 
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في تلك الرَّة حاولت أن أستبقيها لقضاء كل نهاية الأسبوع معي 
وسعدت أن تقبل عرضي بحاس . 

كنت في الواقع أخحاف أن أبقى وحيدا مع ساعتي الجحداريّة في 
انتظار يوم الاثنین. 

ورغم أن کاترین ظلّت معي حتی عشيَة الأاحدء فإن الوقت بدا لي 
طریاا وربا بدا لي طوياڈ أكثر لانها كانت معي . فقد بدأت فجأة 
أستعجل ذهاہا وکانني سأخلو بك عند ذلك . 

کانت افکاري تدور حول سژال واحد. . 

ماذا أقول لك لو انفردت بك يوم لاثنين؟ من أين أبدأ معك 
الحديث . . وكيف أقص عليك تلك القصة العجيبةء قصتنا؟ 

كيف أغريك بالعودة من جديد لسماع بقيْتها؟ 

صباح الاثنينء لبست بدلتي الأجمل لموعدنا المحتمل. اخحترت 
بذوق ربطة عنقي . وضعت عطري المفضصل» واتجهت نحوقاعة 
المعرض نحو الساعة العاشرة. 

کان أمامي متسع من الوقت لاشرب قهوتي الصباحية في مقهى 
مجاور. فلم يكن يعقل أن تأي قبل تلك الساعة» وح القاعة نفسها 
تكن تفتح أبوابها قبل العاشرة. 

عندما دخلت القاعةء كدت أول من يطأها في ذلك الصباح. كان 
في اجو شحلة غامضة من الكآبة. م يكن هناك من أضواء موجهة 
نحو اللوحات» ولا أي ضوء كهربائي يضيء السقف. 

ألقبت نظرة خاطفة على الجدران. 

ها هي لوحاتي تستيقظ كامرأة» بتلك الحقيقة الصباحيّة العارية 
دون زينة ولا مساحيق ولا فرتوش): 
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اهي ارء تتثاءعب على الجدران بعد أمسية صاخحة . 

انجهت نحو لوحتي الصغيرة «حنين» أتفمّدها وکأئن أنفقدك . 

«صباح الخير قسنطينة . . كيف آنت يا جسري اعلق : يا حزني 
المعلق منذ ربع قرن؟» . 

ردت علي اللوحة بصمتها بصمتها المعتادء ولكن بغمزة صغيرة هذه المرة. 
فابتسمت ها بتواطؤ. 

إننا نفهم بعضنا أنا وهذه اللوحة «البلدي يفهم من غمزة!» 

وكانت لوحة بلدية مكابرة مثل صاحبهاء عريقة مثله» تفهم 
بنصف غمزة! 

رحت بعدها أتلهى ببعض المشاغل التي كانت مؤجلة منذ 
البارحة. طريقة مثل أخرى لكسب الوقت» والتفرغ لك فيا بعد. 
وکان صوت داخلي يلاحقني أثناء ذلك درن أنك ستأتین› 
وينعني من الترکيز على أي شيء. 

ستاقي. . 

ستأقي. . رذد الصوت ساعة وساعتين وأكثر. . ومر صبح ومر 
مساء ولم تأت . 

حاولت أن أنشغل بلقاءات وتفاصيل يوميّة كثيرة» حاولت أن 
أنسى أننى هنا لانتظارك. . 

قابلت صحافياً وتحدّئت لآخر دون أن تفارق عيناي الباب. كنت 
اترقبك في كل خطوة. . 

وكل| تقَدَم الوقت زاد يأسي . 

وفجأة فتح الباب ليدخل منه. . سي الشريف! 

نمضت إليه مسلا وأنا أحفي عنه دهشتي. تذكرت أغنية فرنسبّة 
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يقول مطلعها «أردت أن أرى أختك. . فرأيت أمّك كالعادة. . 

-ع السللامة يا سيدي. . غاش من شافك! 

قالما وهن خت ل ويسلّم علي بحرارة. وأعترف برغم خيبتي آنه ۾ 
بحدث أن شعرت بسعادة انا أسلّم عليه مثل تلك الرة. 

وقبل أن أساله عن أخباره قال وهو يقدّم لي ذلك الصديق المشترك 
الذي کان يرافقه: 

- شفت شكون جبتلك معاي ؟ 

صحت وأنا أنتقل من دهثة إلى أخرى: 

أهلا سي مصطفى واش راك . . واش هاذ الطلّة. . 

قال بمودة وهو جحتضنني بدوره: 

- واش آسيدي . . لو کان ما نجیوکش ما نشوفوکش وإلا 
کیفاش؟ 


رحت أجامله. . واساله بدوري عن أخباره وان کنت دري أن في 
مرافقة سي الشريف له وفي مبالغته في تكريه دليلاً على أنه مرشح 
لمنصب وزارې ما کا تقول الاإشاعات . 

تبنی سی الشريف بود أحسسته صادقاً : 

ا ى د ايش أن كن هك اة عا درن أن ترف 
زيار مرَة واحدة؟. أنا هنا منذ سنتين وعنواني معروف عندك . 

تدخل سي مصطفى ليضيف بتلميح سياسي بين المزاح وا لحد : 

- واش راك مقاطعنا. . وإلا كيفاش هاذ الغية. .؟ 

E 


ا ھکذا ویعود. . في الحقيقة والمنفى عادة سيئة تخذها 
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ضحكنا. . وتشعّب بنا الحديث في مواضيع أخحرى تطرّقنا إليها 
عبوراً ومجاملة 

وكان لا بد أن يتوقفا بعد ذلك أمام إحدى اللوحات وهما يقومان 
بجولة لمشاهدة المعرض. لأفهم سر زيارة سي مصطفى لمعرضي»› 
والتي تعود لکونه یرید أن يشتري لوحة أو لوحتين مني . قال: 

أريد أن أحتفظ منك بشيء للذكرى. .الا تذكر آنك بات 
الرسم يوم كتا معا في تونس؟ مازلت أذكر حتى لوحاتك الأولى. . 
لقد كنت آول من أريته لوحاتك وقتها. . هل نسیت؟ 

لا م أنس. . وكم كنت أقمنى لحظتها لو أستطيع ذلك. شعرت 
بشيء من الإحراج وهو يستدرجني لتلك الفترة. . 

کان سي مصطفی صديقاً مشتركاً لي ولي الشريف منذ ايام 
التحرير. فقد كان ضمن المجموعة التي كانت تعمل نحت قيادة سي 
الطاهر. بلء وكان واحداً من الجرحى الذين نقلوا معي للعلاج إلى 
تونس» حيث قضی نلائة أشهر في المستشفى عاد بعدها إلى الحبهةء 
ليبقى حت الاستقلال ني صفوف جيش التحرير» ويعود برتبة رائد. 

كان يوماً بشهامة وأخلاق نضالية عالية. وكنت في الماضى أكنْ له 
احتزاماً ووا کبرین۔ م تلاشی تدرا رصیده عندی. .کا امتا 
رصيده الآخر بأكثر من طريقة وأكث من عملةء مثله مثل من سبقوه 
إلى تلك المناصب الحلوب التي تناوب عليها البعض بتقسيم مدروس 
للوليمة. . 

ولكن كان أمره هو بالذات يعنيني وبجزنني. فقد كان رفيق 
سلاحي لسنتين كاملتين. . وكان بيننا تفاصيل صغيرة جمعتنا في 
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الماضي ولا يمكن للذاكرة رغم كل شيء أن تتجاهلها . 

لعل أكثر تلك التفاصيل تأثيرأء تلك الصادفة التي جعلت الممرضة 
في تونس تعطيني وأنا أغادر المستشفى ثيابه التي وصل بها والتي جف 
عليها دمه منذ عدَةَ أيام . 

کان في جیب سترته یومها بطاقة تعريفه التي تکاد لا تقراً» من آثار 

بقع الدم عليها. والتي احتفظت با لأعيدها إليه فيم بعد. . ولكنه 
عاد بعد ذلك إلى الحبهة دون أن يدري حي نها كانت في حوزتي» 
وربا دون أن يسال عنہا. فقد کان ذاهاً إلى مكان لا بحتاج فيه إلى 
بطاقة تعريف. 

سنة ۱۹۷۳ عرزت مصادفة على تلك البطاقة ضمن أوراقي 
القدية . وكنت آنذاك أجمع أشيائي استعداداً للرحيل . . 

ترددت بين أن أحتفظ بها أو أعيدها إليه» فقد كنت أدري أن 
تلك المويْة لإ تعد في الواقع هويّته. ولكثني كنت أريد أن أواجهه 
بالذاكرة. . دون أي تعليق . 

وربما كنت أريد كذلك وأنا على أبواب النفى أن أي علاقاي 
pS‏ وكأئني أنهي نهي 
علاقاي بالوطن» وأضعه أخيراً هو وأشياءء خارج الذاكرة. . 

يومها دهش سي مصطفى وأنا أخرج من جيب سترتي تلك البطاقة 
وأضعها أمامهء بعد ست عشرة سنة . 

أهو الذي ارتبك لحظتها. . أم أنا؟ 

شعرت فجأة وأنا أنفصل عنها أنني ى أعطيته شيعا كان ملتصقاً 
بصدري ؛ شيا مني را ذراعي الأحرى» أو آي شيء کان لي. . 
کان آنا! 
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ولکني وجدت آنذاك في فرحته عزائي . . وني احتضانه لي بذلك 
العنقوان الأول الذي جعتا يوماً» مكافاة للذاكرة ووهاً ما بإمكانية 
إيقاظ ذلك الرجل الآخر داخله. 

ها هو سى مصطفى بعد سنوات» يتامّل لوحة لي وأتامله. لقد 
مات فيه الرجل «الآخر». . فكيف راهنت يوماً عليه؟ 

في هذه اللحظةء لا شيء یعنیه سوی امتلاك لوحة ٺي ۽ E‏ کان 
مستعتا أن يدفع أي ثمن مقابلها. فمن المعروف عنه أنه لا بحسب 
کثيراً في هذه المحالات» مثله مشل بعض السيأاسيين والأثرياء 
الجزائربين الجدد الذين شاعت وسطهم عدوى اقتناء اللوحات 
الفنية» لأسباب لا علاقة ها غالباً بالفنٌء وتا بعقلية جديدة للنهب 
الفني أيضاً. . وبهاجس الانتساب للنخبة. 

ورتما کان أكثر سخاءُ معي أنا بالذات» للأسباب نفسها التي 
تجعلني اليوم أكر رقشا اله 

لقد قرر أن يستبدل بتلك البطاقة المهترئة» لوحة (أكواريل) يفاخر 
بها . . فهل يتساوى الدم بالالوان الاثيّة . . ولو بعد ربع قرن! 

سعدت بعدها وأنا أتخلأص منه ومن سى الشريف دون أن يأخذا 
على خاطرهما. . ودون أن أتنازل عن ذلك المبدا الذي حدث أن 
جعت بسببه . فلا يكن لي أن آكل من الخبز الملؤوث. هناك من 
يولدون هكذا بهذه الحساسية التي لا شفاء منہا تجاه كل ما هو قذر! 

كنت في الواقع على عجل. أريد أن أنتهي منا بسرعة. . خحشية 
أن تأي في تلك اللحظة ويكونا هناك . 

وكنت قلقاً ومبعشرا بون الأحاسيس التي استدرجن إليها سي 
مصطفی بعد کل تلك السنوات. . وبين هاجس قدومك» الذي 
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أرهقني انتظاره منذ آيام . ولكنك ل تأي . . لا أثناء ذلك ولا بعده. 

من أين هجمت عل كل تلك الكآبة بعد ذلك؟ 

وإذا بقدميّ تقودانني بخطى مثقلة» عحبطة» إلى البيت» بعدما 
كانتا قد ملتاني إلى هناء على أجنحة الشوق الحارف. 

ماذا لو م أرك مرة أخرى. . لو انتهى ذلك المعرض ولم تعودي؟ . 
ماذا لو كان حديئك عن زيارتك المحتملة جرد مجاملةء أحذعها أنا 
مأخحذ الحرّ؟ 

كيف يمكن لي وقتها أن أطارد نجمك المذنب الهارب ؟ 

وحدها تلك البطاقة التي أاعطافي إياها سي الشريف وهو يوذعنفي 
كانت تبعث شيا من الأمل في نفسي . فقد كنت أعرف أخيرا الارقام 
السرية التي توصاني إليك» فنمت وأنا أحطط لبر هاتفي قد مجمعني 
بك. ولکن ا لحب عندما أي لا يبحث له عن مرّر» ولا يأخذ له 
موعداً. . ولذا ما كدت في اليوم التالي أدخل القاعة وأجلس في الصالون 
لأطالع جريدي» حتی رأيتك تدخلين. 

كنت تتقدّمين نحوي» وكان الزمن يتوقّف انبهاراً بك. 

وكان الحبً الذي تجاهلني كثيراً قبل ذلك اليوم. . قد قرّر أخيراً 
أن هبني آکثر قصصه جنوناً. 1 
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التقينا إذن. . 
قالت : 
مرحباً. . آسفة» أتيت متأخرة عن موعدنا بيوم . . 
قلت : 
- لا تأسفى . . قد جثت متأخرة عن العمر بعمر. 
قالت: ۰ 
- کم بلزمني إذن لتغفر لي ؟ 
قلت : 
ها بغادل داك الع من عا 
وجلس الياسمين مقابلا لي . 
يا ياسمينة تفتّحت على عجل. . عطراً أقل حبيبتي . . عطراً أقل! 
م أكن أعرف أن للذاكرة عطراً أيضاً. . هو عطر الوطن . 
مرتبکاً جلس الوطن وقال بخجل : 
عندك كأس ماء. . يعيشك؟ 
وتقجرت قسنطينة ينابيع داخلي. 
ارتوي من ذاکرتي سيّدتي. . فكل هذا الحنين لك. . ودعي لي 
مكاناً هنا مقابلا لك . . 
أحتسيك كا تحسى» على مهل ء قهوة قسنطينية . 
۸0 
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E وزجاجة كوكا جلسنا.‎ .. aR 
ولكن كانت لنا الرغبة نفسها في الحديث‎ . . 
TT 
أنا م أحضر البارحة» لأني سمعت عمّي يتحدّث لشخص على‎ 
الماتف ويتفق معه على زيارتك» ففضلت أن أؤجُل زيارتي لك إلى‎ 
. اليوم حتى لا ألتقي بهها.‎ 
اجك وان انالك سخا فن رى تمه شارت آخيرا آنانه:‎ 
۔ خحفت أل تأي أا‎ 
ثم أضفت:‎ 
ما الآن فیسعدنی أي اغ ا اغ ان الأشياء التي‎ 
نريدها تأي متأخرة دائ)!‎ 
تراني قلت وقتها أکثر ما يجب قوله؟‎ 
ساد شيء من الصمت بيننا وارتباك الاعتراف الأؤل. . عندما‎ 
: قلت وكأنك تريدين كسر الصمت» أو إثارة فضولي‎ 
أتدري آي أعرف الكثر عنك؟‎ - 
قلت سعیداً ومتعباً:‎ 
ِ ومادا تعرفین مث‎ - 
أجبت بطريقة أستاذ يريد أن بجر تلميذه:‎ 
. أشياء كثبرة قد تكون نسيتها آنت.‎ 
قلت لك بمسحة حزن:‎ 
لا أعتقد أن أكون نسيت شيئاً. مشكلتي في الواقع أ‎ 
! سی‎ 
أجبتني بصوت بريء» وباعتراف م أعِ ساعتها كل عواقبه القادمة‎ 
: علي‎ 
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اما أنا فمشكلتي أني أنسى اتی کل کی:: 

البارحة مثلاً نسيت بطاقة ر يدي الأخرى. ومنذ ا 
نسیت مفتاح البيت و البيت» وانتظرت ساعتین قبل أن بحضر 
احد ليفتح لي الباب. . إنها كازثة 

قلت شارا : 

شكرا إذن لأنك تذكرت موعدنا هذا! 

أجبت باللهجة الساخرة نفسها: 

- ل یکن موعداً. . كان احتمال موعد فقط . . لا بد أن تعلم أي 

أكره ليقين في کل شيء. ٠‏ أن بشيء أو ألتزم يه. . الأشياء 

سألتك : 

اذا جئت إذن. ؟ 

اتل وراحث عيناك تتسکعان في ملامح وجهي ۰ وکانہ) 
تبحثان عن جواب لسؤال مضاجيْ . . ثم قلت في نظرة مثقلة بالوعود 
والإغراء. . 

- لأنك قد تكون يقيني المحتمل! 

ضحكت ذه الحملة التي تحمل تناقضاً أنشويًاً صارخاً - م أكن 
أعرف بعد أنه متك SS‏ 
رجالاً: 

- ما أنا فأكره الاحتالات . . ولذا أجزم أنني سأكون يقينك . 

قلت بإصرار نى على قول الكلمة الأخيرة: 

إنه افتراض . . محتمل كذلك! 

وضحکنا كثيرا. 

AY 
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كنت سعیداً وکأانني أضحك لأؤل مرَّة منذ سنوات . كنت أتوقع لنا 
بدایات آخری» وکنت قد أعددت جملا وسواقف كثرة لمبادرتك في 
هذا اللقاء الأوّل. ولكن أعترف آنني لم أكن أتوقع لنا بداية كهذه. 
فقد تلاشى كل ما أعددته ساعة قدومك. . وتبعثرت لغتي أمام لغختك 

كان في حضورك شىء من المرح والشاعريّة معاً. كان هناك تلقائية 
الدائم. . وكنت لكين تلك القدرة الخارقة على مساواة عمصري 
بعمرك» في جلسة واحدة. وکأنْ فتؤتك وحيويْتك قد انتقلتا إل عن 
طريق العدوى . کنت ماأزال تحت وقع تصريحاتك تلك عندما 
فاجأني كلامك : 

5 

آن أتقاسمها في ذلك اليوم مع ذلك الحشد من الناس. . عندما أحبّ 
شيشا . . أفضل أن أنفرد به! 

كانت هذه أجل شهادة إعجاب يكن أن تقوما زائرة لرسّام . . 
وأجمل ما يكن أن تقوليه لي أنت ذلك اليوم . وقبل أن أذهب بعيداً 

ما عدا هذا. . كنت أود أن أتعرّف عليك منذ زمن بعيد. لقد 
كانت جدّتي تحدثني أحياناً عنك عندما تذكر أبي. يدو أنها كانت 
ك کیرا .: 

سألتك بلهفة : 

- وكيف هي (أما الزهرة)؟ إنني م أرها منذ زمان . 
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قلت بمسحة حزن : 

لقد توفيت منذ أربع سنوات» وبعد وفاتها انتقلت أمي لتعيش 
مع خي ناصر في العاصمة. وجثت أنا إلى باريس لتابعة دراستي 
لقد غبر موتها حياتنا بعض الشيء. . فهي التي ربن في الواقع . 

حاولت أن أنسى ذلك الخبر. کان موتها شوكة أخرى انغرست في 
قلبي بومها. فقد کان فيها شيء من (اما)» من عطرها السريٰ» من 
طريقتها في تعصيب رأسها على جنب بالمحارم الحريريةء وإخفاء علبة 
«النفة» الفضيّة في صدرها الممتلل. وكانت نها تلك الحرارة التلقائية 
التي تفيض بها الأمّهات عندناء تلك الكلات التي تعطيك في جملة 
واحدة ما يكفيك من الحنان لعمر بأكمله. 

ولكن الوقت لم يكن للحزن. كنب معي أخيرأء وكان على الزمن 
أن يكون للفرح فقط 

قلت لك : 

رها الله . . لقد كنت أنا أيضاً أحبّها كثيراً. . 

تراك أردت عندئذ» أن تضعي نهاية لموجة الحرن التي فاجأتني . 

خشية أن تجرفنا معأ نحو ذاكرة لم نكن مهيأين بعد لتصفحها. 

أم فقط كنت تريدين أن تطبّقي برنامج زيارتك عندما نمضت 
فجأة رقلت : 

أييكنني أن ألقي نظرة على لوحاتك؟ 

وقفت لمرافقتك . 

رحت أشرح لك بعضها والمناسبات التي رسمتها فيها عندما قلت 
وأنت تنقلين فجأة عينيك من اللوحات إل : 

أتدري أنني أحبَ طريقتك في الرسم؟. أنا لا أقول لك هذا 
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مجاملةء ولكن أعتقد أنني لو كنت أرسم لرسمت هكذا مثلك. . 
أشعر آنا تحن الاثنين نرى الأشياء بإحساس واحد. . وقلّ ما 
أحسست بهذا تجاه إنتاج جزائري . 

ما الذي أربكني الأكثر لحظتها؟ . أترى عيناك اللتان أصبح لما 
فجأة لون آخر تحت الضوء» واللتان كانتا تتأمُلان فجأة ملاحي 
وكأنها تلان لوحة أخرى لي . . أم ما قلته قبل ذلك والذي شعرت 
أنه تصربح عاطفي ولیس eS‏ 
توقف سمعي عند كلمة «نحن الاثنين EE E‏ 
موا اطا ريا .: I‏ 
تبقی من زومنطیقیین في فرنسا (Nous deux)‏ . 


أحفيت ارتباکكي بسؤال ساذج : 


- وهل ترسمین؟ 

قلت : 

لا انا أكتب 

وماذا تکتیین؟ 

أکتب قصصاً وروایات؟! 
ا وروایات. . .! 


رددتها وكأنني لا أصدّق ماأسمع . . فقلت وكأنك شعرت بإهانة 
فن شض المجب أو الك فى صوق : 

- لقد صدرت لي أول رواية منذ سنتين. . 

سألتك وأنا أنتقل من دهشة إلى أخرى: 

- وبأي لغة تكتبين؟ 

قلت 
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بالعربية. . 

بالعربية؟! 

استفرتك دهشتي» ورا آسات ھا حن فلت: 

كان يمكن أن أكتب بالفرنسيةء ولكن العربيّة هي لغة قلبي. . 
ولا يمكن أن أكتب إلا با. . نحن نكتب باللغة التي نح بها 
الأشياء . ۰ 

ولك ل دن بر افر نة : 

- إنها العادة. . 

قلتها ثم واصلت تأمّل اللوحات قبل أن تضيفي : 

الهم . اللفة الي نتحدَّث بها لأنقسنا وليست تلك التي 
نتحڈث ہا للآّخرین! 

رحت أتأمّلك مدهوشاًء وأنا أحاول أن أضع شيئاً من الترتيب في 
أفكاري . . 

أيكن أن تجتمع كل هذه المصادفات في مصادفة واحدة؟ وكل 
هذه الأشياء التى كانت قناعاتي الثابتة . . وأحلامي الوطنية الأولى» في 
امرأة واحدة. و تكون هذه المرأة هي أنت. . ابنة سي الطاهر لا 
غير؟ لو تصورت لقاءَ مدهشأً في حياتي» لما تصورت أكثر إدهاشاً من هذا. 
إا اكارمن نادف انه لعجي أن تتقاطع طرقنا على هذا النحو 
بعد ربع قرن. 

أعادني صوتك إلى الواقع وأنت تتوقفین عند إحدى اللوحات : 

- أنت قل ما ترسم وجوهأًء أليس كذلك؟ 

وقبل أن أجيبك قلت: 

- اسمعي . . لن نتحدّث إلى بعض إلا بالعربية . . سأغبر عاداتك 
بعد اليوم . . 
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سألتني بالعربية: 

۔ هل ستقدر؟ 

أجبتك: 

- ساقدر. . لاني سأغير أيضاً عاداتي معك. . 

أجبتني عندئذ بفرح سرّي لامرأة اکتشفت فی بعد انها تحب 
الأوامر: 

ساك فاا اخ عقو الف .وات رارك فرق 
فقط لو حدث ونسیت . 

فلت : 

د لن أذكرك». لاك لن ى ذلك! 

وكنت أرتكب لحظتها أجل الحماقات. وأنا أجل تلك اللْغة التي 
کان لي معها أكثر من صلة عشقَيّةء طرفاً آخر في قصتنا المعقدة. . 

عدت لأسألك بالعربية : 

عم كنت تتحدّثین منذ قلیل؟ 

قلت : 

- كنت أعجب ألا يوجد في معرضك سوى هذه اللوحة التي تمل 
وجهأً نساثباً. . آلا ترسم وجوهاً؟ 

قلت : 

- كنت في فترة أرسم وجوهاً ثم انتقلت إلى موضوعات أخرى. ف 
الرسمء كلا تقدم عمر الفنان وتجربتهء ضاقت به المساحات الصغرة 
وبحث عن طرق أخرى للتعبير. 

في الحقيقة أنا لا أرسم الوجوه التي أحبَها حقاً. . أرسم فقط شيفاً 
يوحي بها. . طلَتها. . تماوج شعرها. . طرفاً من شوب امرأة. . أو 

۹۲ 
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قطعة من حليها . تلك التفاصيل التي تعلق في الذاكرة بعدما نفارقها. 
تلك التي ت تؤذي إليها دون أن تفضحها تماما . . فالرًّسّام ليس مصورا 
فوتوغرافاً بطارد الراقع . إن آلة تصويره توجد اله محفيّة في 
TT‏ وفذا هرلا پرسہ بعینیه» ونا بذاكرته 
وخياله . . وبأشیاء أخری. 

قلت وعيناك تنظران لامرأة يطغى شقار شعرها على اللوحة ولا 
يترك مالا للون آخر سوى حرة شفتيها غير البريشتين : 

- وهذه المرأة إذن. . لماذا رسمت ها لوحة واقعية إلى هذا الحذ؟ 

ضحکت وقلت : 

هذه امرأة لا ترسم إلا بوافعية . . 

- ولاذا أسميت لوحتها «اعتذار»؟ 

- لاني رسمتها اعتذاراً لصاحبتها. . 

قلت فجأة بلهجة فرنسيّة وكأنُ غضبك أو غبرتك السريّة قد ألغفت 
اتفاقنا السابق : 

أتمنى أن يكون قد أقنعها هذا الاعتذار. . فاللوحة جيلة حقاً. 

ثم أضفت بشيء من الفضول النسائي : 

لک هذا يعود إلى نوع الذنب الذي افترفته في حقًها! 

م أكن أشعر بأيّة رغبة في أن أقص عليك قصّة تلك اللوحة» في 
لقائنا الأول . كنت أخاف أن يكون لتلك القَصّة تأثير سلبي على 
علاقتناء أو على نظرتك لي . فحاولت أن ترب من تعليقك الذي 
يستدرجني بحيلة إلى مزيد من التوضيح › واتجاهل عنادك في الوقوف 
طويا أمام تلك اللوحة بالذات. 

ولكن. . هل يكن أن تقاوم فضول أنثى تصرٌ على معرفة شيء؟ 

۹۳ 
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أجبتك : 

- هذه اللوحة قصّة طريفة شيئاً ماء تكشف عن جانب من عقدي 
ورواسبي القدية» وهي عتا رجا فا السبب؛ 

ورحت أقص لأول مره ق قصة تلك اللوحة التي رسمتها ذات يوم 
بعدما حضرت مر کا أفعل بی الحين والآخرء إحدى حلسات 
الرسم في مدرسة الفنون الجميلةء حيث يدعوني هناك بعض 
أصدقائي الأساتذة» كا يفعلون عادة مع بعض الر سامین» لألتقي 
بالطلبة والرسّامين المواة. 


كان الموضوع ذلك اليوم هو رسم موديل نسائي عار. وبين) کان 
ONL E‏ > کنت آنا 
أفكر مدهوشا في قدرة هؤلاء على رسم جسد امرأة ة بحياد جنسي» 
وبنظرة جالبّة لا غير وكأنهم برسمون منظراً طبيعيَاً أو مزهرية على 
طاولة» أو تمثالاً في ساحة . 
من الواضح» أنني كنت الوحيد المرتبك في تلك الجلسة. فقد 
كنت آرى» لأول مرَةء امرأة عارية هكذا تحت الضوء تغير أوضاعراء 
تعرض جسدها بتلقايّة» ودون حرج أمام عشرات العيون؛ وريا في 
محاولة لإخفاء ارتباكي رحت أرسم أيضاً. ولکن ريشتي الي تحمل 
رواسب عقد رجل من جيلي» رفضت أن ترسم ذلك الحسد» خجلا 
أو كبياء لا أدري . بل راجت تن فا ار ا یکن قي 
النهاية سوى وجه تلك الفتاة كا يبدو من زاويتي. . وعندما انتهت 
تلك الحلسةء وارتدت تلك الفتاة التي م تكن سوى إحدى الطالبات 
ثيابهاء وقامت بجولة كا هي العادة لترى كيف رسمها كل واحد» 
فوجئت وهي تقف آمام لوحتي» بأنني إ أرسم سوى وجهها. قالت 


مھ 
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بل تا ٿيء: من العتاب وكأنما ترى في تلك اللوحة إهانة 
لانوثتها: «أهذا كل ما ألممتك إيُاه؟» فقلت مجاملا : ولا لقد أهمتني 
كثيراً من الدهشة» ولکني انا أنتمي لمجتمع لم يدخل الكهرباء بعد إلى 
دهاليز نفسه. أنت أؤل امرآة أشاهدها عارية هکذا تحت الضوءء 
رغم اني رجل يحترف الرسم . . فاعذريني. إل فرشاتي تشبهني» انُه 
تكره أيضا أن تتقاسم مع الآخرين امرأة عارية . . حى في جلسة 
رسم !»۔ 

كنت تستمعين إل مدهوشةء وكانك تكتشفين فى فجأة رجلا آخر 
إ تحدّثك عنه جدّتك. کان في عينيك فجأة شيء جديد» نظرة 
غامضة ما» شيء من من اللإغراء المتعمدى . رما سببه غيرة نسائية من 
امرأة مجهولةء سرقت في يوم ما اهتمام رجل 1 یگن خی الآن مها 
بالنسبة إليك. 

رحت أتلذّذ بذلك الموقف العجيب الذي لم أتعمُده. كنت سعيداً 
أن تثير فيك الغيرة هذا الصمت المفاجىء وهذه الحمرة الخفيفة الى 
وا اك ان ت ات 
لنفسي ببقيّة القصّة. . م أحبرك أن هذه الحادثة تعود لستتين» وان 
صاحبتها ليست سوی کاترین» وآنه کان علي فيع] بعد أن أقدّم 
لجسدها اعتذاراً آخر. . يبدو أنه كان مقنعاً لدرجة أنها م تفارقني منذ 
ذلك الین! 


أذكر اليوم بشيء من السخرية» ذلك المنعطف الذي أخذته 
علاقتنا فجأة بعدما حدّثتك عن تلك اللوحة. . عجيب هو عام 
النساء حقَاً! كنت أتوقع أن تقعي في حبّيء وأنت تكتشفي تلك 
العلاقة السرية التي تربطك بلوحتي الأولى «حنين». لوحة في عمرك 
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وني هويتك . وإذا بك تتعلّقين بي بسبب لوحة أخرى لامرأة أخحرى» 
تعير الذاكرة خطا! 

انتهى موعدنا الأول عند الظهر. 

كان عندي إحساس ما ني سأراك مرة أخرى .. رما غداً. كنت 
أشعر آنا في بداية ٌ ٹیء ما واننا لينا على عجل . کان هناك کثر من 
الأشياء التي لم نقلها بعدء بل إننا ل نقل شيتاً في النهاية. نحن أغرينا 
بعضنا فقط بحدیث تمل . کنا غر اج أو عن ذکاء» غارس 
اال ا ولذا ل أتعجُب كثيراً عندما سالتني وأنت 
ua‏ 

هل ستکون هنا غداً صباحا؟ 

قلت لك بسعادة من ربح الرهان : 

قلت : 

سأعود إذن غداً في الوقت نفسه تقريباً» سيكون لنا متسع أكثر 
للحديث. لقد مر الوقت بسرعة اليوم دون أن ننتبه لذلك. . 

م أعلّى على كلامك. كنت أدري أن لا مقياس للوقت سوى 
قلبينا . ولذا فالوقت لا يركض بنا إلا عندما يركض بنا القلب لاهفاً 
أيضا من فرحة إلى أخرى» ومن دهشة إل أخری. . ولذا وجدت في 
كلامك اعترافا بفرح مشترك سري. . توقعت أن يتکرر. 

أذكر أنني قلت لك يومها وأنا أوذعك عند باب القاعة : 

لا تنسي كتابك غدأ. . أريد أن أقرأك. 

- أتتقن العربية؟ 

۹٩۹ 


Twitter : @ketab_n 


- طبعا.. سترين ذلك بنغسك . 

قلت : 

- سأحضره إذن.. 

م أضفت بابتسامة لا تفلو من كيد نسائي محبّب: 

- مأدمت تصر على معرفق .. لن أحرماك من هذه المتعة! 

وانغلق الباب خحلف ابتسامتك تلك دون أن أفهم مأ كنت تعنيه بالتحديد. 
ذحهبت بالغموض الضباى الذي جثت به.. نفسه. وبقيت عند عتبة ذلك 
الاب الزجاجي» آنأمذك تدد مجن بخطی المارة وتختغين مرة أحرى کنجم 
هارب.. و آنا أتسال بشيء من الذهول.. ترانا التقينا حق؟! 

التقيا إذن.. 

الذين قالوا "ابال وحدها لا تلتقى".. أخطازا. 


والذين بوا ينها جسوراء لتتصافح درن أن تنحني أو تتنازل عن شوخها.. 
لا يفهمون شيا فى قوانن الطبيعة. 

الجبال لا تلتقي إلا في الرلازل و الزات الأرضية الكبرى» رعندما لا 
تتصافح وإنا تتحول إلى تراب راحد. 

اليا إذن. . 

رحدثت امز الأرضية الق م تك متوقعة فقد كان أحدنا بر كاناء وكنت أن 
یا امرأة تحترف اخرائق. ویا جبلاً بو کانیاً جوف کل شىء في طريقه» رأحرق 
آخحر ما تسکت به. 
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من أين أتبت بكلل تلك الأمواج الحرقة من النار؟ وكيف لم أحذر توبتك 
الخحمومة» كشفق عاشقة غجرية. 
کف ۾ أحذر بساطتك رتواضعك الکاذب رانذکر درسا قدا فی 
اجغرافية: "المجبال البر كانية لا قمم ها؛ إا جبال في تواضع هطبة.." فهل 
عکن للهضاب ان تفعل کل هذا؟ 
كل الأمثلة الشعبية تحذرنا من ذلك النهر المسالم الذي يخدعنا هدرزه فنعبره 
رإذا به ببتلعنا. وذلك العود الصغير الذي لا ختاط له.. رإذا e‏ 
أكثر من مثل يقول لن بأكثر من لمجة "بؤخحذ الحذر من مأمنه". ولكن كل 
تحذیر اقا لن تنعنا من ارتکاب امريد من الحماقات فلا منطق للعشتق حارج 
الحماقات رالجنون. وکالما ازددنا عشقا کبرت جاقاتنا. 
ألم يقل ربرنارد شو) "تعرف أنك عاشقق عندما تبدأ في التصرف ضد 
مصلحتل الشخحصة!" 
ركانت حاقاني الأرلى» أنني تصرفت معك مل سائح يزور صقلية لأرل مرة» 
فير كض نحو بركان (إتا)» ويصلي ليستيقظ البر كان الاثم بعين واحدة من 
نومه ويغرق الجريرة تارا على مرأى من السواح الحملين بالآلات 
الغوتوغرافية.. رالدهشة. 
رتشهد جثث السواح التي تحولت إلى تراب أسود آنه لا أجل من بركان 
بتثاءب ويقذف ما في جوفه من ران وأحجار» رببتلع امساحات الشأسعة 
في بضع لحظات. 

۹۸ 
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وان المتفرج عليه بصاب دائما ججاذبية مغناطيسية ما.. بشيء شبيه بشهوة 
اللهب» يشده لتلك السيول الكاريةء فيظل مبهراً أمامها. يحاول أن يذ كر في 
ذهول كل ما قرأه عن قام الساعة ويسى جماقة عاشق أنه يشهد 
سأعتها .. فيام سأعته! 

يشهد الدمار حولي اليوم» اننى أحببتك حى الملاك؛ وأشتهيك.. حت 
الاحتراق الأخحبر. وصقت جاك بريل عندما قال "هناك أراض محررقة 
دحك من القمح ما لا عنحك نيسان في أرج عطانه". رراهنت على ربع 
هذا العمر القاحل. رنيسان هذه السنوات العجاف. 

یا بر کانا جرف من حولي کل شيء.. 1 یکن جنونا أن زايد على جنون 
السواح رالعشاق» ركل من أحبوك قبلي.. فأنقل بيت عند سفحك» وأضع 
ذاكري عند أقدام براكينك وأجلس بعدها وسط الرائق.. لأرسمك. 

ألم يكن جنونا.. أن أرفض الاستعانة بنشرات الأرصاد الجوية» والكوارث 
الطبيعيةء رأقنع نفسي أننى أعرف عدك أكثر مما يعرفون. نسيت رقتها أن 
المنطق بنتهي حيث يدا الحب» وأن ما أعرفه عنك لا علاقة له بالمنطق رلا 
با معرفة. 

القت الجبال إذن.. والتقينا. 

ربع فرن من الصفحات الغارغة البيضاء التي لم تتلئ بك. 
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ربع قرن على ازل لقاء بين رجل كان آنا رطفلة تلعب على ركبتي كانت 
آنت. 

ربع قرن على قبلة وضعتها على خحدك الطفوني نيابة عن والد م يرك. 

آنا الرجلل امعطوب الذي ترك في المعارك المسيّة ذراعه وفي اجن المغلقة 
قلبه.. 

لم أكن أتوقع أن تكوي المعركة التى سأترك عليها جشتى» والمديدة التى سأنفق 
فها ذاكري.. واللوحة البيضاء القى ستستقيل أمامها فرشاي لتبقى عذراء.. 
رجبّارة مثلك. تحمل في لوا كل الأضداد. 

کیف حدث کل هذ؟ ل اعد أدري. 

کان الزمن بر كض بنا من موعد إلى آخوء والحب ينقانا من شهقة إلى أحوى 
ركنت أستسلم حبك درن جدل. 

کان حبك قدري.. ررعا کان حتفي» فهل من قوة تقف في رجه القدر؟ 

کان لقاؤنا بتكرر كل يوم تقريباء كتا نلتقي في تلك القاعة نفسها في ساعات 
ختلفة من النهارء فقد شاءت المصادفات أن بصادف معرضي عطلة الربع 
الملدرسية. وكنت تحلكين ما بكفي من الوقت لزياريي كل يوم. فلم بكن لك 
أي درام جامعي. 

کان عنيك فقط ان تتحایلي على الآحرين بعض الشيء» ورا على ابنة 
عمك أكثر» حتى لا ترافقك لسبب أر لآعر. 

کنت انساءل کل مرة واا أودعك مرددا تلقائیاں "إلى الغد": ترانا نرتکب 
آکبر الحماقات ویزداد تعلقنا ببعض کل بوم. 
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ورجا لأننى كنت أكبرك ستاء كنت أشعر نى تحسل وحدي مسؤرلية ذلك 
الوضع العاطفي الشاذ والحدارنا السريع والمغجع نحو الحب. 

ولكن عدا كنت أحاول الوقوف في طريق ذلك الشلال الذي كان ججرفنى 
إليك بقوة حب في الخمسين» بجنون حب في الخمسين» بشهية رجلل لم يعرف 
الحب قبل ذلك اليوم. 

کان حبك بجرفنی بشبابه وعنفوانه» ونحدر ي إلى أبعد نقطة في اللامنطق.. 
تلك القى يكاد بلامس فيها العشق» في آحر الطاف» انون أر الموت.. 
وكنت أشعر وآنا أنحدر معك إلى تلك المتاحات العميقة داحلي إلى تدك 
الدهاليز السرية لنحب والشهوةء وإنى تلك المساحة البعيدة الأغوار التق م 
تطأها امرأة قبلك أننى أترل أبضاً سلم القيم تدريجاء واننى اتنكر دون أن 
دري للك المئل التي آمنت ها بتطرّف» ورفضت عمرا باکمله أن اساوم 
عليها. 

لقد كانت القيم بالنسبة في شا لا بحجزأ ولم يكن هناك في قأاموسي من فرق 


بين الأحلاق السياسية وبقية الأحلاق.. ركنت عي آننی» معك. بدات 
أتننكر لواحدة لأقنعك بأخحرى. 

تساءلت كتير آنذاك.. 

ترایي كنت أحون المأضي» وأنا أنفرد بك ف جلسة شبه بويئةء في قاعة تؤثنها 
اللوحات والذاكرة؟ 

ترايي أحون أعرّ من عرفت من رجال» وأكثرهم نخوة ومروءة وأكثرهم 
شجاعة ورفءً؟ 

ترايي سأخون سي الطاهر قائدي ورفيقي وصديق عمر بأکمله. فأدلس ذكراه 
وأسرق منه زهرة عمره الوحيدة.. ورصته الأحير ة؟ 
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حكن أن أفعل كل ذلك باسم الماضي» وأا أحلاثك عن الماضي! 

ولكن.. أكنت حقفَاً أسرق منك شيئاًء في تلك الجلسات الت كنت أحدثك 
فها طویلا عنه؟. 

لا.. لم يحدث هذا أبدا كانت هبة اجه حاضرة في ذهني دائما. كانت 
تربطنى بك وتفصننی عدك ف الوقت نفسه. کانت جسرا وحاجزا في الوقت 
وكانت متعتى الوحيدة وقتها آن أودعك مفاتيح ذاكري. أن أفتح لك دفاتر 
الماضي المصفرة. لأقرآها أمامك صفحة.. صفحة. وكأنني أ كتشفها دنت واا 
أستمع لنفسي» أقصها لأرل مرة. 

كنا نحتشف بصمت انا نتكامال بطريقة عخيفة. كنت أن الماضي الذي 
تجهلنهء وكنت أنت الحاضر الذي لا ذاكرة له والذي أحاول أن اودعه 
بعض ما لحني السنوات من ثقل. 

کیت فارغة کإاسفنجه» وکنت آنا عمیقاً ومیقلاً کبحر. 

رحت تتلشن بي کل يوم أکثر.. 

کت اجھل ساعتھا اننی کت کلما فرغت امتلات بك ابضاء واننی كنم 
وحبتاك شيا من الماضي» حوؤلتك إلى نسخة مثي. وإذا با نحمل ذاكرة 
مشتر كة» طرق وأزقة مشتر كةء وأفراحا وأحزانا مشتر كة كذلك. فقد کت 
معاً معطوي حرب» وضعننا الأقدار في رحاها التي لا تورحم فخوجا كل 
جر حه. 

كان جرحي واضحا و جرحاك خفا في الأعماق. لقد بتروا ذراعي وبتروا 
طفولحك . اقتلعوا من جسدي عضوا.. وأحذرا من أحضانك آبا.. کا أشلاء 
حرب.. وتدالن محطمين داحل آثواب أنيقة لا غير . 
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أذكر ذلك الوم الذي طلبت فيه منى لأرل مرةء أن أحذثك عن أبيك. 
واعترفت بشيء من الارتباك الك جت لزباري من البدء.. ذه النية فقط. 
كان في صوتك شيء من الخزن المكابر.. شي من المرارة الق اكتشفتها فيك 
لآأرل مرة. 
قلت : 
- ما فائدة أن نح اسم أي لشارع كبيرء وان أجل ثقل اجه الذي بردده 
أمامي المارة والغرباء عدة مرات في اليوم. ما فائدة ذلك إذا كنت لا أعرف 
عنه اکٹر نما بعرفون وإذا کان لا یوجد نهم شخحص راحد قادر على ان 
- ألم يحدثك عنه عمك معلا؟ 
قلت : 
- عټي لا وقت له هذا.. وعندما بحدث ان بذ کره مامي بای کلامه وکانه 
أقرب خطبة تأبينية بتوجه جا لغرباء بستعوض أمامهم مآثر أحيه» ولا بتوجه 
فبها إلي ليحدثنى عن رجل هو أي قبل كل شي.. الذي أريد أن أعرفه عن 
أي» ليس تلك امل الماهزة لتمجيد الأبطال والشهداء والتي تقال في كل 
مناسبة عن الجميع؛ وكأن اموت سوّى فجاأة بين كل الشهداء فأصبحوا 
ججميعا نسخحة طبق الأصل . 

بهمنی أن اعرف شیا عن افکاره.. بعض تفاصال حیاته.. اخحطاءه 
اکتا وا السرية.. هزائمه السرية. لا أريد أن أكون إبنة 
لأسطورة. الأساطير بدعة يونانية. أريد أن أكون ابنة لرجال عادي بقوته 
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وبضعفه» بانتصاراته وجزائمه. ففي حاة كل رجل خيبة ما وهرعة ما رعا 
کانت سبا فی انتصار آحر. 

حل شيء من الصمت بيننا.. كنت اتأملك وأغوص في أعماق نفسي. رحت 
أحث عن الح الفاصل بین هزائمي واقتشاران. ٠ن‏ في تدك اللحظة نيا 
ولا کنت انت آطة إغریقیةہ کا فقط تٹالین اثریین قدعن محطمي الأطراف»› 
بحاولان ترميم أجزاتهما بالكلمات. فرحت أستمع إليك وأنت ترمّمين ما في 
أعماقك من دمار . 

- يحدث أن أشعر آننى ابنة لرقم فقط رقم بين مون ونصف مليون رقم 
آخر. رعا کان بعضھا آکیر او اصغرء رعا کتب اسم بعضھا بخط اکر ار 
أصغر من حط آحرء ولكنها جيعا أرقام لأساة ما. 

وأضفت : 

- ان کون أي اورثنی اجا کبرا هذا لا بعنی شثا. لقد اورثنی مأساة في 
ثقل امه وأورث أخحي الخوف الدائم من السقوط والعیش مسکونا اجس 
الفشل» وهو الاب الوحيد للطاحر عبد المولى الذي ليس من حقه أن يفشل 
في الدراسة ولا في الحاة لأآنه ليس من حق الرموز أن تتحطم. والنتيجة أنه 
تخلى عن دراسته الجامعية وهو يحتشف عبخية تکدیس الشهادات) في زمن 
يكاآس فيه الآحرون الملابين. رعا كان على حق فالشهادات هي آخحر ما 
حكن أن بوصلك البوم إلى وظبغة محترمة. 

لقد رأى أصدقاءه الذين تخرجوا قبلهء بنتقلون مباشرة إلى البطالة أو إلى 
موفلفين بووانب وأحلام محدودة فقرر أن يننقال إلى التجارة. 

ورغم آنني اشاطره رآيه إلا آنه يحزنني ان يتحول أخحي وهو في عر 
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شبابهء إلى تاجر صغير يدير علا تجارياً وا ووي 0ه ارا 
کامتیاز بصفته ابن شهید. لا أعتقد أن أي کان توفع له مستقبلاً 
کهذا! 

قاطعتك في عحاولة لتخقيف تذمرك: 

إله لإ يتوفع أيضاً لك مستقبل كهذا. a r‏ 
أحلامه ؛ إنك الوريثة لكل طموحاته ومبادثه. کان رجا يقد س العلم 
والمحرفة» ويعشق العرييةء ويحلم بجزائر لا علاقة ها بالخرافات 
والعادات البالية التي أرهقت جيله وقضت عليه . إنك لا تعين أن 
يكون لك اليرم هذا الحظ الاستثنائي» في وطن يمنحك فرصة أن 
تکوني فتاة مثقفة » بمكنہا الدراسة والعمل وحتى الكتابة. 

أجبت بشيء من السخرية : 

د اکان مدينة للجزائر بثقافتي أو بعلمي» ولكن الكتابة شيء 
آخر م ين به أحد علي نحن نکتب لنستعید ما أضعناه وما سرق 
OT‏ . كنت أفضل أن تكون لي طفولة عادية وحياة عاديْةء أن 
يکون لي أب وعاتلة كالآخرین؛ ولیس مجموعة من الكتب وحزمة من 
الدفاتر. ولكن أبي أصبح ملکا لکل الجزائر» ووحدها الكتابة 
أصبحت ملكي . . ولن يأخذها مني أحد! 


أذملني كلامك. ملأني بأحاسیس متناقضة . أحزنني» ولکنه ۾ 
يوصاني إلى حدَ الشفقة عليك. إن امرأة ذكية لا شير الشفقة . إنہا 
دائ تشر الإعجاب حق في حزنها. وكنت معجباً بك» بجرحك 
المكابرء بطريقتك الاستفزازية في تحدّي هذا الوطن . كنت تشبهیني 
أنا الذي كنت أرسم بيد لأستعيد يدي الأخرى. كنت أفضل لو 
بقیت رجلا عاديا بذراعين اثنتينء لأقوم بأشياء عادبة يومية» ولا 
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أتحؤل إلى عبقري بذراع واحدة» لا تتأبط غير الرسوم واللوحات . 

| یکن حلمی أن أكون عبقرياً ولا ناً ولا فناناً رافقضاً ومرفوضاً . 
ل أجاهد من أجل هذا. كان حلمي أن تكون لي زوجة وأولادى 
ولكن القدر أراد لي حياة أحرى» فإذا بي أب لأطفال آخرين وزوج 
للغربة والفرشاة . . لقد بتروا أيضاً أحلامي . 

قلت لك: 

- لن يأخذ أحد منك الكتابة . . إن ما في أعاقنا هو لنا ولن تطوله 
يد أحد. 

قلت : 

- ولكن ليس في أعماقي شيء سوى الفراغات المحشرة بقصاصات 
الجرائد. . بنشرات الأخار» وبكتب ساذجة ليس بيني وبينها من 
قرابة . 

ثم أضفت وكانك تودعينني سرا 

- آتدري لاذا نت أحبَ جذتي اکر من أي شخص آخر. . وأكثر 
حتى من امي؟ إتها الوحيدة التي كانت تجد متسعاً من الوقت 
لتحدٿي عن کل شيء. . كانت تعود إلى الماضي تلقاثياًء وكأنا 
ترفض الخروج منه. كانت تلبس الماضي. . تأكل الماضي. . ولا 
تطرب سوى لسماع أغانيه . 

كانت تحلم بالماضي في زمن کان الآخرون بجحلمون فيه بالمستقبل. 
ولذا كيرا ما تحدثني عن أبي دون ن أطلب منها ذلك فقد كان أل 
ما في ماضيها الأنثوي العابر. وكانت لا تتعب من الحديث عنه» 
اما یت بالكلات وره كانت تفعل ذلك بحسرة الام 
التي ترفض أن تسى أنها فقدت بكرها إلى الأبد. . ولكنها لم تكن 
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تقول لي عنه أكثر تما تقوله أمّ عن ابنها. كان الطاهر هو الأجمل. . هو 
الأروع . . هو الأبن البارّ الذي م¿ ھا با بكلا 

يوم الاستقلال بکت جڌتي کا م تبك يوماً. سألتها «أمّا. . لماذا 
تېبکين وقد استقلٌت الحزائر؟» قالت: «كتت في الماضي آتسظر 
الاستفلال ليعود لي الطاهرء اليوم أدرکت أي 1 أعد أنتظر شيئ . 

يوم مات أي لم تزغرد جدتي كا في قصص الثورة الخيالية التي 
قرأتها فيا بعد. وقفت في وسط الدار وهي تشهق بالبكاء وتنتفقض 
عارية الرأس مرددة بحزن بداثي : «يا وخيدي . . يا سوادي . . آه 
الطاهر اني أن خأيتني. . نروح عليك أطراف». 

وکانت أي ٽبکي بصمت وهي تحاول تہدثتهاء وکت آنا أتفرج 
علیھ| وآبکې دون آن أفهم تماما أ ني آبکي رجا 1 أره سسوی 

مرات. . رجلا کان آي . 

لماذا كان ذكرك ل رأمًا الزهرة) يشر دائما في تلك العواطف 
الغامضةء التي كانت جيلة ودافثة قبل ذلك اليومء والتي أصبحت 
فجأة موجعة حدً البكاء؟ 


مازلت أذكر ملامح تلك العجوز الطيّبة التي أحبتني بقدر ها 
أحببتها والتي قضيت طفولتي وصباي متنقلاً بين ٻيتها وبيتنا. کان 
لتلك المرأة طريقة واحدة في ا لحب اخفت داعا ةة 
مشتركة لكل الأمّهات عندنا. إا تحبّك بالأاكلء فتعدَ من أجلك 
طبقك المفضل وتلاحقك بالأطعمةء وتحمّلك بالحلويات. وبالكسرة 
والرخسيس الذي انتهت لتوها من إعداده. 

لقد كانت تنتمي جيل من النساء نذرن حياعهنٌ للمطبخ» ولذا 
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كن يعشن الأعياد والأعراس كوليمة حب هبن فيها من حملة ما 
بهبن فائض انوتهن . . وحنانينٌ وجوع سرّي لم جد له من تعبير آخر 
خارج الأكل . 

لقد كن في الواقع يطعمن كل يوم أكثر من مائدة. . وأكٹر من 
«ترّاس». . وينمن كل ليلة دون أن ينتبه أحد إل جوعهن المتوارث 
ر . اكتشفت هذه الحقيقة مؤخراً فقط»› يوم وجدت نقسي ‏ 
زاوف ن EE‏ نعیس تعيش على الأكل الحجاهز» ولا 
وليمة ها غير جسدها! 


سألتك وآنا أهرب من تلك الذكريات هربي من خحدوش طفولتي 


البعيدة: 

وأمك. . إنك م تحدثيني عنما أبدا كيف عاشت بعد وفاة سي 
الطاهر؟ 

قلت: 


لقد كانت قليلة الحديث عنه. . ريما كانت في أعباقها تعت تعتب عل 
الذين زوجوها منه» فقد كانوا يزفونها لشهيد وليس لرجل. . 


كانت تعرف مسبقاً نشاطه السياسي» وتدري أنه سيلتحق بالجبهة 
بعد الزواج» وسيدخل في الحياة السرية» ولن يزورها إلا خلسة بين 
الحين والآخر» وقد لا يعود إليها إلا جثهاناء فلماذا هذا الزواج إذن؟ 
ولكن كان لا بذ لذلك الزواج أن يتم ؛ كان في الجو رائحة صفقة 
ما. فقد كان آهلها فخورين بمصاهرة الطاهر عبد المولى» صاحب 
الاسم والثروة الكبيرة. ولابأاس أن تكون أمي زواجه الثاني أو أرملته 
القادمة . ورا کانت جدي تعرف انه شلق ليستشهد فراحت تزور 
الأولياء والصالحين متضرعة باكية ليكون لابنها ارا ذرية. . تماماً کا 
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کانت تزورهم سابقا يوم كانت حبلى به طالبة آنذاك أن يكون 
روشا ا ر 

سألتك : 

- من أين تعرفين كل هذه القصص؟ 

قلت : 

- منا هي . . ومن امي أيضاً. تصور انا يوم كانت حبلى باي ۾ 
تفاری مزار (سيدي محمد الغراب) بقسنطينة» حتى إنا كادت تلده 
هناك. . ولذا سمُته (عحمد الطاه تباركاً به. . ثم سمت عمي 
(حمد الشريف) ارا به شا بعدها عرفت آن تف رال تلف 
لمدينة آسماؤهم هكذا. . وان أهل تلك المدينة يولون اهتاماً كيرا 
للأساء وان معظمهم حمل أسماء الأنبياء أو الأولياء الصالحين. 
وهکذا کادت تسمُيني «السيدة» تبارکاً بالسيّدة المويّة التي کانت 
تزورها في تونس كل مرَة حمل بالشمع والسجاد والدعرات متنقّلة 
بين ضريها ومزار (سيدي عمر الفاياش) و نت ت ذلك الول 
الذي کان يعيش عارياً تماما من کل شيء. . وهوما جعل السلطات 
التونسية تقوم بربط قدمه إلى سلسال حدیدتيٰ حتی لا یغادر البیت 
غاریا کا ترد أن يفعل . . وهكذا کان یعیش مقیّدا» يدور ويصرخ 
وسط غرفة فارغة » إلا من النساء اللاتي يتسابقن لزيارته» بعضهنُ 
للتبارك به. . وأخريات لمجرد اكتشاف رجولته المعروضة للفرجة. . 
ولفضول النساء الملتحفات ب (السفساري) والمتظاهرات بالحشمة 
الكاذبة! . 


سألتك ضاحكاً. . 
- وهل زرته آنت؟ 
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قلت : 

دا . لقد زرقه بعد ذلك مع كل واحدة مين على انفراد؛ 
وززت انشا وال؛ المنوبية»» المرأة التي كدت a‏ > لولا أن 
امي أنقذتني من تلك الكارثة». وقررت أن تسمیی «حياة» في انتظار 
مجيء آي» الذي يعود إليه القرار الأخير في اختيار اسمي . 

توقف القلب عند هذا الاسم . . وركضت الذاكرة إلى الوراء. 
تعر اللسان وهو يلفظ هذا الاسم بعد ربع قرن تام وفاجاك سؤالي: 

هل يسعدك أن آناديك «حياة:؟ 

لماذا. . الأيمجك اسي الحقيقيّ . . اليس أجمل؟! 

ار ع ا ن د ت ا 
في بال والدك . كنت أسمعه لأؤل مر ولم يكن في حياته آنذاك ما 
کن أن يوحي باسم جيل كهذا. . وبرغم ذلك أحبَّ أن أسمُيك 
«حياة» لأنني قد أكون الوحيد مع والدتك الذي يعرف اليوم هذا 
الاسم . أريد أن يكون بيننا ككلمة سره ليذكرك بعلاقشا 
الاستثنائية» وباك أيضاً. . طفلتي بطريقة ما. 

ضحکټ . . قلت: 

اتدري انك ع بدا من فترة الثورة» و أنت تشعر برغبة 
في ُن تعطيني اس حرکيً حت قبل آن تي . وكأنك ستدخالني بذلك 
في العمل السرّي . . ية مهمُة تراك تعد لي؟ . 

ضحکت بدوري للاحظتك التي فاجاتي بواقعيتها. تراك بدأت 
تعرفينني إلى هذا الحد؟ 
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قلت : 
انكف اا بمهمة فدائية . ولذا سابدأ ي ا e‏ را 
ومعرفة استعداداتك الخاصة! 
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أحسست لحظتهاء أن الوقت قد أصبح مناسباًء لاق عليبك 
اا قصة يومي الأخير ني الجبهةء ذلك اليرم الذي لفظ فيه سې 
الطاهر اسمك أمامي رل وهو ي ودعي ویکلفنی إذا ما وصلت 
إلى تونس على قيد الحياة أن أقوم بتسجيلك نيابة عنه. 


وتلك الليلة التي عبرت فيها الحدود الجزائرية التونسية» بجسد 
محموم وذراع تنزف» وأنا ارد لنفسي بہذيان الحمى» اسمك الذي 
أصبح وسط إجهادي ونزيفي» وکانه اسم لعمليّة أخيرة كفني بها سي 
الطاهرء كنت أريد أن أحقَق طلبه e‏ وأطارد حلمه المارب» 
فأمنحك اسا شرعياً رسمياً . . لا علاقة له بالخرافات والأولياء. . 


أذكر ذلك اليوم الذي وقفت فيه لاؤل چ دق باب بیتکم في 
شارع الترفيق پوسن: . أذکر تلك الزيارة بکل تفاصيلها وکأن ذاکرتی 
e e‏ 
الحديدي 0 قبل أن تفتح (أمًا الزهرة) الباب بعد لحظات 
بدت لي طويلة. . 

مازلت أذكر تلك الشهفة في نظرتهاء كأنها كانت تنتظر شخصاً آخر 
غيري . 
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E‏ مدهموشة أمامي» تفخصت معطفي الرمادي الحزين 
ووجهي النحيل الشاحب. توقفت عند ذراعي الوحيدة التي مسك 
علبة الحلوىء وذراع معطفي الأخرى الفارغة التي تختبى لأؤل مرّة 
بحياء داخل جيب معطفي . 

وقبل آن نطق بأية كلمة اغرورقت عيناها بالدىوع› وراحت 
تبکي دون ان تفکر حت في دعوتي ٳلى دخول البيت. 

انحنيت أقبّلها. . بشوق الستوات التي ل أرها فيها. . بالشوق 
الذي حلني إياه ابنها. . وبشوق (أمَا) التي ۾ اة بعد س 
ونصف على فجيعتها. . 

واشك أمّا الزهرة؟ 

زاد بکاؤها وهي شق وتسألني بدورها. . 

واش راك يا ولدي . . 

آکان بکاؤها فرحاً بلقاي ام حزناً على حالتي» وعلل ذراعي التي 
تراها مبتورة لأؤل مرَة. . أكانت تبكي لانہا توقعت أن تری ابنہا 

وراتني .م فمَط لان أحداً قد دق هذا الباب» ودخحل حاملا ف يده 
اهجا وشيئاً من الأخبارء لبي لبیٹ رما م یدخله رجل من شهور ؟ 


-ع السلامة. . جوز يا ولدي جوز. 

قالتها وهي تشرع باب لاا وتمشح دموعها. ٠‏ ۾ أعادت 
وهي تسبقني «جوز. . جوز. .» بصوت عال, كإشارة موجهة لامك 
التي ركضت عند سماع هذه الكلمات. ولم أر غير ذيلل ثوا يسبقني» 
وبختفي خلف باب مغلق على عجل . 

أحببت ذلك البيت. . بدوالي العنب التى تلق جدران حدیقته 
الصغيرة» وتتدَّ لتتدلى عناقيد ريات سردا عل رط الا 
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شجرة الياسمين التي ترتمي وتطل من. السور الخارجيء كامرأة 
فضولية ضاقت ذرعا بجدران بيتها» وراحت تتفرج على ما بحدث في 
الخارج؛ لتغري المارة بقطف زهرها. . أو جع ما تبعثر من الياسمين 
أرضا. . ورائحة الطعام التي تنبعث منه» فتبعث معها الطمأنينةء 
ودفء غامض يستبقيك هناك . 

سبقتتني (أمّا الزهرة) إلى غرفة تطل على وسط الدار مرّدة : 

اقعد يا ولدي . . اقعد. . 

قالتها وهي تأخذ مني علبة الحلوى وتضعها على الصبنية النحاسيّة 
المستديرة والموضوعة على مائدة خحشبية . 

وما كدت أجلس أرضاً على ذلك المطرح الصوني حتى ظهرت أنت 
في طرف الغرفة صغيرة كدمية» وحبوت مسرعة نحو العلبة البيضاء 
تحاولين سحبها إلى الأرض وفتحها. وقبل أن أتدخل أنا كانت رأمًا 
الزهرة) قد أخذت منك العلبة وذهبت ا إلى مكان آخر وهي تقول : 

«يعطيك الصحة يا وليدي . . وعلاش عيبت روحك يا خالد يا 

ثم عادت ونهرتك. وأنت تتجهين نحو الشيّاحة الخشيّة» 
الوضوعة على شكل قبة صغيرة فوق كانون» والتي كانت ثيابك 
الصغيرة البيضاء منثورة فوقها كي جف . . وعندها حبوت نحوي في 
خحطوتين مترددتين» ويداك الصغيرتان أمامك تستنجدان بي . 

خحظتها شعرت يهول ما حل بي» وأنا أمدّ نحوك يدي الفريدة في 
محاولة للإمساك بك. لقد كنت عاجزاً عن التقاطك بيدي الوحيدة 
المرتبكة. ووضعك في حجري للاعبتك دون أن تفلتي مي . 


أليس عجيباً أن يكون لقائي الأؤل بك هو امتحاني الأول وعقدق 
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الأولى» وأن أنهزم على يدك في أصعب تجربة مررت بها منذ أصبحت 
رجل الذراع الواحدة. . منذ عشرة أيام لا أكثر. . ! 

عادت (آمّا الزهرة) بصينية القهوة وبصحن «الطمينة» : 

- قل لي يا خالد يا ابني وراسك. . واش راه الطاهر؟ 

قالتها قبل أن تجلس حى على المطرح. . کان في سۇانا مذاق 
الدمعم . وي حلقها غصة السؤال الذي حاف الحواب. . فرحت 
أطمتها. أخبرا آني کنت تحت قیادته وأنه الآن في منطقة الحدود 
زان ا ول لا يستطيع الحضور هذه الأيام» لصعوية 
الأوضاع ولسؤولياتە الكثرة . 

أخرها أن المعارك تشد كل يوم وأنْ العدوقرر أن يطوق 
لمناطق الحبليّة» ويحرق كل الغابات حى تتمكن طائراته من مراقبة 
تحركاتنا. . واه ت إلقاء القبض على مصطفى بن بولعيد» ومعه 
2 من كبار القادة والمجاهدينء ن ثلاثین منہم قد صدر في 

حقهم الحكم بالإعدام واي ات 0 مع مجموعة من الجحرحى 

والمشوهين الذين مات اثنان منهم قبل أن يصلا. . 

قد قال ا رى أك ما حم اسراة ى سنهاء قرحت آعر 
مجرى الحديث. . أمددتها بتلك الأوراق النقدية التي أرسلها معي سي 
SoS E sS‏ 
ووعدتها أن أعود ا لتسجيلك. بذلك الاسم الذي اختاره لك 
والذي رقدته ما الزهرة بصعوبةء وبشيء من الدهشة» ولكن دون 
تعليق . فقد كان لا يقوله سي الطاهر بالنسبة ها صفة القداسة. 


وكأنك انتبهت فجأة ا الحديث يعنيك. شسافت رک وجئت 
فجأة لتجلسي في حجري بتلقائية طفولية» ولم أقالك لحظتهامن 
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احتضانك بيدي الوحيدة. . ضممتك إليّء وكأنني أضم الحلم الذي 
أضعت من أجله دراعي الثانية؛ كانتي أخاف أن مرب مني وتہرب 
معه أحلام ذلك الرجل الذي م يسعد بعد باحتضانك . 


رحت أقبلك وسط دموعي وفرحتي وأمي وكل تناقضي نيابة عن 
سي طاهر وعن رفاق لم يروا أولادهم منذ التحقوا بالحبهةء ونيابة عن 
آخرين» ماتوا وهم بحلمون بلحظة بسيطة كهذه» يحتضنون فيها بدل 
البنادق» أطفاممم الذين ولدوا وكبروا في غفلة منهم. 

نسيت يومها أن أقبّلك نيابة عن . . وأن أبكي أمامك نيابة عني . 
تابا عن الرجل الذي سارل إل عل يك بشد ريع كرد تلبت 
آل آنا جار اسك اسي اء وان اط دا اك 
مقا وأعرامك القادمة ا أن أحجز عمرك. وأوقف عذاد 
السنوات الذي كان يركض بي نحو السابعة والعشرين . . وأنت 
تدخلين شهرك السابع ! 

نسيت أن أستبقيك هكذا على حجري إلى الأبدى تلعبين وتعبشين 
بأشيائي» وتقولین لي کلاما لا أفهمه. . ولا تفهمینه . 

م تقاطعيني مرَةَ واحدة» وأنا أقص عليك تلك القصضة بإيجاز 
متعمد» وأترك تفاصيلها المتشعبة لي . 

وت فقط عند ذلك اليوم ٥‏ أيلول ۱۹١۷‏ الذي وقفت فيه 
لأكتب على سجل رسمي اسمك النهائي. 

ل تسأليني أي سؤال توصيحي ٠‏ ولا علقت يومها بكلمة واحدة» 
على قصة لم يقصها عليك أحد قبلي . ربا لان ن لا أحد وجد في تلك 
القصة ما يستحقّ التوقف. 

استمعت إل بذهول» وبصمت ميف . وراحت غيوم مكابرة 
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تحجب نظرتك عني . . كنت تبكين أمامي لأؤل مرّة» آنت التي 
ضحكت معي في ذلك المكان نفسه كثيراً. 

ترانا أدركنا لحظتهاء أننا كنا نضحك لنتحايل على الحقيقة 
الموجعةء على شیء ما کا نبحث عن ونؤجله في الوقت نفسه؟ 


نظرت إليك خلف ضباب الدمع.. كنت أود لحظتهاء لو 
احتضتتك بذراعي الوحيدة» ك لم أحضن امرأة» كا لم أحضن 

حلا . ولکثي بقیت في مکاني» وبقيت في مكانك» متقابلین هکذا. . 
جبلون مکاہرین» بینہم| جسر سرّي من انون والشوق. . وکثير من 
الغيوم التي لم تمطر. 

استوقفتني كلمة جسر» وتذكرت تلك اللوحةء كاي تذکرت 
الفصل الأهم من قصةء كنت أرويها لك وريا اروها لنفسي أيضاء 
عساني أصدّق غرابتها. وقفت وقلت : 

دال ار 

تبعتني دون سؤال . 

وقفت أمام تلك اللوحة. قلت لك وأنت تنتظرين مدهوشة ما 
سأقوله : 

أتدرين . . يوم رأيتك تقفين أمام هذه اللوحة» في ذلك اليوم 
الأؤل» سرت قشعريرة في جسدي . شعرت أن بينك وبين هذه 
اللوحة فراية ما أجهلها . ولكنتي كنت متأكداً منہاء ولذا اتيت لأسلم 
عليك عساني أكتشف خطا حدمي . . أو صوابه . 

- وهل كنت مصياً في حدسك؟ 

قلت : 
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ألم تلاحظي التاريخ المكتوب على هذه اللوحة؟ 

أجبت وأنت تبحئين عنه أسفلها. . 

ل 

قلت : 

n E‏ أنخ تكرن عه اللرحة 
بأسبوعين فقط . ا توأمك إذا ششت 

قلت مدهوشة 

- عجیب. . هذا! 

نظرت إلى اللوحة وكأنك تبحثين فيها عن نفسك قلت : 

ب الست فك د اة 


أجبتك : 
ا . إنها قسنطينة. وهذه هي القرابة الأخرى 


يوم دخحلت هذه القاعة» دخلت قسنطينة معك. 

فرت قلیلاً ثمٌ قلت : 

ا تعلي «المقياس». . مجدث أحياناأً أن ألبسه في بعض 
اا ا و ا 

لان الذاكرة ثقيلة دائ . لقد لبسته «مّا» عدَّة سنوات محاليةء 
وم تشك من ثقله. ماتت وهو في معصمها. . إنها العادة فقط ! 

م أعتب عليك. كان في صوتي حسرة» ولكن ل أقل لك شيئاً. 
كنت تنتمين لجيل يثقل عليه حمل أي شيء. ولذا اختصر الأثواب 
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العريية القدية بأثواب عصرية من قطعة أو قطعتين. واخحتصر الصيخة 
وال حلي ٠‏ القدية» بحل حفيفة تلب وخلح لعجل واختصر 
التاريخ والذاكرة كلها بصفحة أو صفحتين في كتب مدرسيّة» واسم 
أو اسمين في الشعر العريي. . 

لن أعتب عليك» نحن ننتمي لأوطان لا تلبس ذاكرعها إلا في 
المناسبات. بين نشرة أخبار ا وسرعان ما تخلعها عندما تطفاً 
الأضواء» وينسحب المصورونء كا تخلع امرأة أثواب زينتها. 

قلت وكانك تعتذرين عن خطا ل نتعمديه : 

إذا شئت سألبس ذلك السوار من أجلك. . أيسعدك هذا؟ 

فاجأني كلامك . كان الموقف حزيناً شيا ماء رغم تلقائيته» وربا 
کان مضحکا بحرن . 

كنت هنا أعرض عليك أبؤتي» وكنت تعرضين علي أمومتك . أنت 
الفعاة التي كان يمكن أن تكون ابنتيء والتي أصبحت دون أن 
تدري . . مي ! 

وكان يكن أن أجيبك لحظتها بكلمة واحدةء أختصر فيها كل 
تناقضات موقفنا ذلك وأحتصر فيها كل ما أشعر به تجاهك من 
عواطف متطرّفة . . وجامحة . ولكنني قلت شيا آخر. 

قلت : 

- يسعدني ذلك ويسعدني ايضاً أن تلبسيه من أجلك أنت. 

لا بد أن تعي أنك لن تفهمي شيئ من الماضي الذي تبحثين عنه» 
ولا من ذاكرة أب م نعرفيه إذا ل تفهمي قسنطينة بعاداتها وتلتحمي 
پا إا لا نكتشف ذاكرتنا ونحن تفرح على بطاقة بريديّة. . أو 
لوحة زيتية كهذه. 
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نحن نها عندما الها عندما نلہسها ونعیش ہا. 

هذا السوار مثلاء لقد أصبحت علاقتى به فجأة علاقة عاطفيّة . 
لقد کان في ذاكرتي رمزاً للأمومة دون أن أدري . اكتشفت هذا يوم 
رأيتك تلبسينه» وكان يكن ألا تلبسيه. وتظل كل تلك الأحاسيس 
التى فجُرها داخلى نائمة في دهاليز النسيان. هل تفهمين الآن. . أن 
الذاكرة أيضاً في حاجة إلى أن نوقظها أحيانا؟ 

کم كنت أحمق. . كنت دون أن أدري» أوقظ داخلي مارداً كان 
کا د سین ركت الك ق ی ورن فن فا إل مدي : 
وکنت تستمعین ل بانبهار تلمیذة» وتتلقین کلهاتي کا یتلقی شخص 
في جلسة تنويم مغنطيسي» تعاليمه وأوامره من منوم يفعلل به ما 
ا 

اكتشفت يومها قدرتي على ترويضك. وعلى السيطرة على نارك 
الحرقةد 

وقرّرت في سرّي أن أحولك إلى مدينة شاهقة. . شاخحة» 
عريقة. . عميقةء لن يطاها الأقزام ولا القراصنة. 

حكمت عليك أن تكوني قسنطينة ما. . 

وكنت أحكم على نفسي بالحنون. 

¥ ¥ ¥ 

قضينا معأ وققاً أطول ذلك اليوم. . وافترقنا مثقلين بالهرّات 
النفسيةء مشحونين بالانفعالات المتطرّفة» التي عشناها خلال أربع 
ساعات من الحديث المستمرً. قلنا الكثر» وسط دموعنا الملكابرة 
أا وش مدا الخف عا آرى. 

كتت سعدا رما لأني رأيتك تبكين لأول مرّة. كنت أحتقر الناس 
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الذين لا دموع هم فهم إِمّا جبابرة. . أو منافقون. وفي الحالتين هم 
لا يستحقون الاحترام. 

كنت المرأة التي كنت أريد أن أضحك وأبكي معها . 

وكان هذا أروع ما اكتشفته ذلك اليوم . 

تذكرت لقاءنا الأول الذي بدأناه دون تخطيط بالتعليقات 
الساخرة. يومها تذكرت مثلا فرنسياً يقول: «أقصر طريق لأن تربح 
امرأة هو أن تضحكها»ء وقلت ها أنذا ربحتها دون جهد. . 

اليوم اكتشفت حاقة ذلك الل الذي يشجع على الربح السريسع» 
وعلى المغامرات العابرة التي لا هم أن تبكي بعدها المرأة التي قد 
ضحكت في البداية . 

أربحك بعد نوبة ضحك. . 

ربحتك يوم بكيت أمامي وأنت تستمعين إلى قصتك التي كانت 
قصتي أبضاً. ثمٌ ني تلك اللحظة التي تأمّلت فيها تلك اللوحة بتأشر 
واضصح . وكنت ربا على وشك أن تضعي قبلة على خدّيء أو 
تحضنيني في لحظة حنان مفاجى . . ولكنك ل تفعلي. 

وافترقنا مثل العادة» ونحن نتصافح » وکأننا نخاف أن تتحول تلك 
القبلة العابرة على الخد إلى فتيلة تشعل البراكين النائمة. 

کا تفهم بعضنا بصمت متواطٌ . کان حضورك بوقظ رجولتي. 
كان عطرك يستفزني ويستدرجني إلى الجنون. وعيناك كانتا تجردانني 
من سلاحي حت عندما تمطران عزنا . 

وصوتك. . آه صوتك كم كنت أحبه. . من اين جثت به؟ آي 
لغة كانت لغتك؟ أي موسيقى كانت موسيقاك. . 

كنت دهشي الدائمة » وهزيتي المؤكدة. فهل کان يكن أن تكوني 
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ابتتي أنت التي لم يكن يكن في النطق أن تكوني شيا آخر غير ذاك 
اة 

ورحت أقاومك بحواجز رمية أضعها بيننا كل مرَةء کا توضع 
حواجز في ساحة سباق ولكك كنت فرساً خلقت للتحدّي وربح 
الرهان. كنت تقفزين علها جيعا مره واحدة» بنظرة واحدة. 

كانت نظراتك تتسکع فوقي» تتوقف أحياناً هنا. . وأحياناً هناكء 
لتنتهي عند عيني أو زر قميصي المفتوح كالعادة. 

قلت مرة وأنت تتأمليني أكثر: ٠‏ 

دقك شي من روربا. شيءَ من قامته . . من سمرته. . وشعره 
الفوضويّ المنسّق . ربا كنت فقط أكثر وسامة منه. 

أجبتك : 

- بمكن أن تضيفي كذلك. اني في سنه وئي جنونه وتطرفه» وان 
ي أعاقي شيئاً من وحدته. . من حزنه ومن انتصاراته التي ول 
دائ إلى هزائم. 

أتعرف عنه كل هذا. . . أتّه؟ 

أجبت : 

تاراب 

قلت : 

اتدري انه الرجل الذي ا أكثرفي حیاي؟ 

أدهشني اعترافك . فكرت إمًا آنك م تعرني كثيرا من الرجال. . 
| تقرٽي کثيراً من ¿ الكتب. وقبل أن أقول شيا واصلت بحاسة : 

- يعجبني جنونه وتصرفاته غير المتوقعة. . علاقته العجيبة بتلك 
الملرأة. . فلسفته قي الحبَّ والزواج. . في الحرب وقي العبادة 
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وتعجبنى أكثر طريقته في أن يصل بأحاسيسه إلى ضدَها. أتذكر قصّة 
او ا ف وک ووا کی ا 
يأكل منه كثيرأ. . كثيراً حتى يتَقيأه. بعد ذلك أصبح يعامله كفاكهة 
عادية . كانت تلك طريقته في أن يشفى من الأشياء التى يشعر أنها 

قلت : 

لا أذكر هذه القصة. . 

قلت : ِ 

- وهل تذكر رقصته تلك وسط ما يسميه بالخراب الجميل؟ إنه 
شىء مدهش أن يصل الإنسان بخيبته وفجائعه حد الرقص . إنه مير 
في الزائم أيضاًء فليست كل المزائم في متناول الجحميعم. فلا بذ أن 
تكون لك أحلام فوق العادة» وأفراح وطموحات فوق العادةء لتصل 
بعواطفك تلك إلى ضدَها هذه الطريقة. . 

كنت أستمع إليك بانبهار ويتعة . وبدل أن أجد في ذلك «الخراب 
الجميل» الذي كنت تصفينه لي بحماسة. ما يكن أن يشر محاوفي من 
نزعة سادية. أو مازوشيّةَ ما قد تسكنك رحت أنقاد حال فكرتك 
فقط» وأقول دون كثير من التفكير: 

- صحيح . . جيل ما تقولين. ثم أضيف - لم أكن أدري نك 
تحبّين زوربا إلى هذا الحد! 

قلت ضاحكة: 

- سأعترف للك بشيء. . لقد أربكتني هذه القصة كثيراً. يوم 
تاها شتا ب سن الطة واشرن سم ,كنت ارد أن أحب 
رجلا كهذا. . أو أكتب رواية كهذه ولم يكن ذلك مكناًء ولهذا 
ستطاردي هذه القصة حى أشقى مها بطريقة أو بأخرى. 
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قلت اعرا : 

- يسعدني إذن آن تجدي شيئاً من الشبه بيني وبينهء فقد تحققين 
الأمنيتين معأاً. . ٠‏ 

تأملتنى بشىء من الشيطنة المحببة وقلت : 

فك أريد أن انى إعدى الأتن فق 

وأضفت قبل أن أسألك أا: 

لن أكتب عنك شيئ . 

آ,. لادا .؟ 

لاني لا أريد قتلك. أنا سعيدة بك. . نحن نكتب الروايات 
لنقتل الأشخاص الذين أصبح وجودهم عبئاً علينا. . نحن نكتب 

يومها ناقشتك طويلا في نظرتك «الإجراميّة» للأدب وقلت لك 
ونحن نفترق: 

أييكنني أخيرا أن أطلع على روايتك الأولى. . . أو «جريتك 
الأولل»؟! 

ضصحکت وأجبت : 

طبعاً. . شرط ألا تتحول إلى قق جنائي أو طرف في تلك 
القصة! 

تراك كنت تتنبئين با ينتظرني» وتدرين مسبقاً أنني لن أكون معك 
قارئا محايداً بعد الآن. 

في اليوم التالي أحضرت لي تلك الرواية . قلت وآنت تين تحوي 
الكتاب : 

انى أن تجد شيئاً من المتعة في قراءتها. . 

ا اا : 
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وأتعنّ ألا يفسد عدد ضحاياك منعتي! 

أجبتٍ باللهجة نفسها: 

_ لا. . اطم . . فأنا أكره المقابر الحجاعية! 

كيف نسيت هذه الحملة الأخرة. . 

عندما أتذكرها الآنء أقتنع أن قصتك الجحديدة هذه التي ترج 
ها المجلأت والجرائدء لن تكون سوى ضربح فردي لبطل واحد ربا 
کان زیاد. . ورتا کان أنا. فن ترىئ الحظوظ ما بميتة كهذه؟! 
وحده كتابك قد حمل چراا على هذا السؤالء وعلى أسئلة أخحرى 
تطاردی . 

ولکن . . لاذ یثبر کل ما تکتبینه لدی أكثر من سؤال؟ ولاذا أشعر 
أي طرف في كل قصصك الواقعيّة والوهميّة» حت تلك التي كتبتها 
قبلي؟ 

تری لاني اتوم أن لي حقاً تارخاً عليك. أو أك يوم أهديتي 
كتابك الأؤل ذاك» م نتضعي عليه أي إهداءء وقلت ذلك التعليق 
الان الذي أنسه: 

«إننا نخط إهداءً للغرباء فقط . . وما الذي فمکانہم لیس 
في الصفحة البيضاء لأولل» وإناني صفحات الكتاب. 


يومها أسرعت إلى ذلك الكتاب ألتهمه في سهرتين. رحت أركض 
لاهنام. ن صفحة إلى أخحرى» وکاني آبحث عن شيءَ ما غير الذي 
أقرأه . عن شيء قد تکونین کتبته لي مسبقاً مشلا حتی قبل أن نلتقي . 
عن شيء ما قد یکون يربطنا من خلال قصة لم تكن قصتنا. 

دري أذ ذلك كان جنرنا» ولكن الي قى اليا مصادفات 
مدهشة كتلك اللوحة التي رسمتها ذات أيلول من سنة ۷١۹٠ء‏ 
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وبقيت تنتظرك ربع قرن دون أن أدري أنها كانت لك. . یل اب 
کات أنت؟ 

وكان ذلك محض أوهام. . لم تخبئي لي في كتابك ذاك» سوى 
مرارة وألم وغيرة حقاءء ذقت نارها لأؤل مرة. غيرة جنْونيّة من رجل 
من ورق» قد يكون مر بحياتك حقا. , وقد یکون مخلوقاً خياكا 
أت به فراغ آيامك وبياض الصفحات فقط . 

ولكن أين هو الحد الفاصل بين الوهم والواقع؟ لم تجيبيني مره 
واحدة عن ذلك السؤال. . رحب تعمقين حيري بأجوبة أكقر 
غموضا. . قلت : 

- إن امهم ني كل ما نكتبه. . هو ما نكتبه لا غير فوحدهاالكتابة 

هي الأدب . . وهي الي ستبقی. وأا الذين کتبنا عنہم فھم حادئة 

.. أناس توقفنا أمامهم ذات يوم ا لسبب أو لآخر. . ثم واصلنا 

ا ت و 

قلت : 

ولكن لا يكن أن تكون علاقة الكاتب بملهمه مَسّطة إلى هذا 
ا لحد . إن الكاتب لا شيء دون من يلهمه. . إنه مدين له بشيء. . 

مدين له باذا. .؟. . إن ما كتبه «أراغون» عن عيون «إلزا» هو 
اهل من عيون «إلزا» التي ستشيخ وتذبل . . وما کتبه نزار قباني عن 
ضفاثر «بلقيس» احمل بالتأکید من شعر غزیر کان حکوماً عليه أن 
يبيض ويتسافط . . وما رسمه ليونارد ديقانشي في ابتسامة واحدة 
للجوكانداء أخذ قيمته ليس في ابتسامة ساذجة للمونوليزاء Ul‏ ف 
قدرة ذلك الفنان المذهلة على نقل أحاسيس متناقضة» وابتسامة 


Twitter : @ketab_n 8 


غامضة تجمع بين الحزن والفرح في آن واحد. . فمن هو المدين 
للآخر بالمجد إذن؟ 

کان دا باخد متحن آخر رعا أردتة آثت فى غاولة اللهرب هن 
الحقيقة . فأعدت عليك السؤال بصيغة أكثر مباشرة : 

هل مر هذا الرجل بحياتك. . أم لا؟ 


ضحکت . . وقلت: 
- عجيب. . إن في روايات «أغاتا كريستى» أكثر من ٠١‏ جرية. 
وفي روايات كاتبات أخريات أكثر من هذا العدد من القتإ لقتلى . ولم يرفع 


أي مرة قاري صوته ليحاكمهن على كل تلك الجرائم» أو طالب 
بسجنهن . ويکفي كاتبة أن تكتب قصَة حب واحدةء لسجه کل 
أصابع الاتهام نحوهاء وليجد أكثر من عق جنالي أكثر من دليل على 
انها قصّتها. SS‏ 
نهاثياء فما أن يعترفوا أن للمرأة خيالاً يفوق خيال الرجالء وإِمًا أن 
يحاكمونا حيعاً! 

ضحكت لحجتك التي أدهشتني ول تقنعني . قلت : 

في انتظار أن بحسم النقاد هذه القضيةء دعيني رر علي عليك سۋالاً 
يني عد . هل مر هذا الرجل بحياتك حقاً؟ 

قلت وأنت تعبثين بأعصابي : 

- المهم أنه مات بعد هذا الكتاب. . 

آ. . لأنك قادرة على أن تقتلي الماضي هكذا بجرّة قلم؟ 

قلت وأنت تواصلين مراوغتك : 

أي ماض؟. . نحن قد نكتب أيضأً لنصنع أضرحة لأحلامنا لا 
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كان في أعاقي شعور ما بان تلك القصّة كانت قصّتك وان ذلك 
الرجل قد مر بحياتك. . وريا بجسدك أيضاً. 

كنت أكاد أشم بين السطور رائحة تبغه. أكاد أكتشف أشياءه 
مبعثرة بين صفحات كتابك. في کل فقرة شىء منه. . من سمرته. . 
الفاضح له.. 

تراه ابدع في حبك حقاً. . آم أنت التي أبدعت في وصفه؟ أم تراه 
عص احرع نسائي» كسته لغتك رجولة وأحلام صتعت فما بعد 
ذلك ضرعا ياد . . عل مقاسه. وأناء باي منطق e‏ ذلك 
الكتاب» في زي عاش متنگر ببدلة شرطي أخلاق. وإذا بي 
بين الكلهات وأبحث بين الفواصل» عاي e‏ 
ما. . هنا أو أكتشف الأحرف الأول من إسمه هناك . 

ذف نکی بیدا ارت انك اق باریی شد اربع 
سنتين فقط . فماذا تراك فعلت قبل ذلك في كل الفترة التي كنت فيها 
تمفردك؟ 

ا a‏ کک 
فو اک اشاح کات 

قلت فقط وکانُ الأمر لا ب يعنيك اما : 

كان عليك ألا تقرأني إذن! 

أجبتك بحيأقة : 
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- ولكثني أحبّ أن أقرأك. ثم أنا لا أملك طريقة أخرى 

أجبت : 

- محطىٌ . . أنت لن تفهم شيئا هكذا. . الكاتب إنسان يعيش على 
حافة الحقيقة» ولكنه لا محترفها بالضرورة. ذلك اخحتصاص المؤرخين 
لا غير. . إله في الحقيقة بحترف الحلم . . أي بحترف نوعا من الكذب 
المهڏب. والروائي الناجح هو رجل يكذب بصدق مدهش» أو هو 
اذب رل اء فة 

ثم أضفتٍ بعد شي من التفكير: أعتقد أن هذا هو الأصح . ! 

آه. . أيتها الكاذبة الصغرة . . أعذب الكذب كان كذبك. وأكثره ألا 
كذلك . قزرت يومها ألا أنقب بعد ذلك في ذاكرتك. أنت لن تبوحي 
ٺي بڻيءَ . ربا لاك اش تحترف المراوغة. وريا لأه ليس هناك من 
شيء يستحقَ الاعتراف. 

كنت تريدين فقط أن توهميني أنك ل تعودي تلك الطفلة التي 
عرفتها. في الواقع . . كنت فارغة» وكان كذبك في مساحة فراغك . 
وإلاً ماسر تعلقك بي ولاذا كنت تطاردين ذاكرتي بالأسئلةء 
وتسدرجينها للحديث عن كل شيء؟ لاذا كل تلك الشراهة للمعرفة» 
كل تلك الرغبة في مقاسمتي ذاكرتي وكلٌ ما أحببت وما كرهت من 
أشياء. . أكانت الذاكرة عقدتك؟ 

ا 


كان لا بد لمعرضي أن ينتهي» لبه أننانعرف بعضنامنذ 


a + 
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ذاكرتنا في بضعة أيّام؟ كيف تعلّمنا في بضع ساعات قضيناها معنا 
أن نحزن ونفرح ونحلم بتوقیت واحد؟ 

كيف أصبحنا نسخة من بعضنا. . وكيف يكن لنا أن نغادر هذا 
اللكانء الذي أصبح جرا من ذاكرتنا؟ كيف. .؟ وهو الذي وضعنا 
لعدة أيامء خارج حدود الزمان والمكانء في قاعة شاسعة» يسكنها 
الصمت ويؤتثها الفنَّ» وربع قرن من المعاناة والجنون؟ 

کنا لوحة وسط عدَة لوحات أخرى. 

كنا لوحة متقلبة الأطوار» متعدّدة الالوانء رسا الاد با 
ثم واصلت رسمها يد الأقدار. وكنت أتلذّذ بوضعي الحديد ذاك وأنا 
آمحول من صاحب ذلك المعرض. إلى لوحة من لوحاته لا أكثر. 

| محدث مشل تلك المرةء أن شعرت بحزن وأنا أرفع تلك 
اللوحات المعلّقة على الجدران» لوحة بعد أخرى وأججمعها في 
الصناديق لأترك القاعة فارغة لرسّام آخرء سيأقي بلوحاته. . بحزنه 
زاره وبقمض اعری لا ت افصي: 

كنت أشعر اني ي أجمع أيامي معك . 

فجأة. توقفت يدي وهي على وشك أن ترفع تلك اللوحة التي 
تركتها للااخر. 

تأمَّلتها مرَة أحرىء شمرت أنا ناقصة. لم يكن على مساححتها 
سوى جسر يعبرها من طرف إلى آخر. معلّق نحو الأعلى بحبال من 
طرفيه كأرجوحة حزن . 

وت الأرجوة الحديدية هة صخرة خاربة ي الحمق تعن 
تنافضها الصارخ مع المزاج الصافي لسماء استفزازية المدوء والزرقة . 


م اشعر» قبل تلك اللحظة ء أن هذه اللوحة في حاجة إلى تفاصيل 
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جديدة. تكسر هذا التضادء وتؤثث عري اللونين اللّذين ينفردان 
با . 

في الواقع» لم تكن «حنين» لوحة. كانت رؤوس أقلام ومشاريع 
أحلام تجاوزتما الأحداث بخمس عشرة سنة من الحنين والدهشة» 
وليس فقط بربع قرن من الزمن . 

حلتها تحت إبطي. وکأنْني أميّزها عن الأخريات . كنت فجأة على 
غجل..أزيد أن اجلس آمامها بعد كل تلك الستواتء عملا بقرفناة 
وألوان أخرى. لأنفخ الحياة ة والضجيج فيهاء وأنقل إليها أخيرا 
حجارة «قنطرة الحبال» حجراً. . حجرا. ولكن كان في ذهني البعثر 
اتپا اجس آخر بطغی عل کل شيء: : كيف يكن أن نلتقي بعد 


الآن. . . وأين؟ 


انتهت عطلتك الجامعية مع نهاية معرضي تقرياً. وها نحن 
حاصران بکل مستحیلات الزمان والمكان . ملاحقان بکل العيون الي 
قد تسرق سرنا. بكل اولك الذين لا ترف . . ويعرفوننا. أي 
جنون. . وي قدر کان قدري معك! ولاذا وحدي تفضحى 
عاهتي؟ ولاذا کل هذا الحذر. . ولاذا أنت بالذات؟ كان غ 
احتمال لقائي بسي الشريف ذات يوم وأنا بصحبتاك». بجعلني أعدل 
عن هذه الفكرة» وأشعر فجأة بحرج الموقف» وبذلك الارتباك الذي 
سيفضحني لا حالة . 

اتفقنا على أن تطلبيني هاتفياً وأن نتفق على برنامج جديد. 

كان ذلك هو الحلّ الوحيد. فلم يكن مكنا أن أزورك في حيّك 
الجامعي . فقد كانت ابنة عمك تتابع دراستها معك في الجامعة 
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أکان یکن لنا أن نجد ظروفاً أكثر تعقيداً من هذه؟ . 
#H# ¥‏ 


أطول نهاية أسبوع على الإطلاق» كانت تلك التي قضيتها في 
انتظار هاتفك صاح الائنن. 

يوم الأحد دى الهاتف . 

ارف ا واا اران انك انت فا تجحت ف سرفة حظات 
تحدثينني فيها . . ولو قليلاً. كانت كاترين على الخط . أخفيت عنها 
خيبتي . ورحت أستمع ها وهي تثرثر حول مشاغلها اليوميّة 
ومشروع سفرها القادم إلى لندن. . ثم سألتني عن أخبار المعرض 
وقالت وهي تنتقل من موضوع إلى آخر: 

- لقد قرأت مقالاً جيّداأً عن معرضك في مجلّة أسبوعية. . من 
المؤكد أنك اطلعت عليه . . اله بقلم روجيه قاش » يبدو أنه يعرفك . . 
ار تر انك جا 

أكن أشعر برغبة في الحديث. . قلت ها باقتضاب : 

- نعم إنه صدیق قديم. . 

تخلصت منها بلباقة . 

ل أكن أشعربابة رغبة فى لقاتها ذلك اليئ ٠‏ را كانت حاجي 
لر بوا شرق اجان اله الأرى.. وربا كت فط 
متلثاً بك. 

عدت إلى مرسمي مثقل الخطى . 

كنت شرعت في إعداد تشكيلة من الألوانء لأبدأ في وضع لمسات 
على تلك اللوحة. 

۱۳۱ 
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ولكننى اريكت. تحؤلت أمامها إلى ذلك الرسام المبتدى الذي كنته 
منذ مس وعشرين سنة. 

ترى قرابتها الجديدة بك هي التي أضفت عليها هذه الصبغة 
المربكة؟ 

ام راي كنت مركا لاني كنت أجلس امام الاضي لاغير.. 
لأضفي عل الذاكرة - وليس على لوحة - بعض «الرتوشات»؟ 

كنت أشعر أنني على وشك أن أرتكب حاقة. وأدري - رغم رغبتي 
المضادة للمنطى اة لا ينبغي أبداً العبث بالماضي» ران أية محاولة 
لتجميلهء ليست سوى عحاولة لتشويهه. 

كنت أدرك هذا. . ولكن هذه اللوحة أصبحت تضايقني فجأة 
هكذا. . كان كل شىء فيها مبسَطاً حدّ السذاجةء فلاذا لا أواصل 
رسمها اليوم» ولاذا لا أعاملها بمنطق فقي لا أكثر؟ 

ألم يقضِ (شاغال) هس رة ت ل رسع إحدی لوحاته؟ کان 
يهود د الها دائ ن لرحة واغخرى لقف شقا ار وجها جديدا 
عليهاء بعدما أصرٌ على أن ججمع فيها كل الوجوه والأشياء التي أحبها منذ 
طفولته؟ 

اليس من حقي أيضاً أن أعود إلى هذه اللوحةء أن أضع على هذا 
ار بع جف المابرین» وأرش على جانبيه بعض البيوت المعلْقة 
فوق الصخورء وأسفله شيئاً من ذلك انر الذي يشن المدينةء بخیلا 
خان ورقراقا بدا اا أخرى. . .. ألم يعد ضرورياً أن أضع عليها 
بصهات ذاكرق الأول» التي كنت عاجزأ عن نقلها في السابقء يوم 
کنت رسّاما مبتدئا وهاویاً لا غبر؟ 

لا آدری کف تذکرت خا روه اشن ديق فلق , 
وصديق عربتي . ۰ 
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ذكرت ولعه بقسنطينة » وتعلّقه بذكراهاء هو الذي لم يعد إليها 
ادا منذ غادرها سنه ۱۹٥٩۹‏ مع أهلهء س فوج من الحالية اليهودية 
التي كانت تريد ان تبني ها مستقبل آمناً في بلد آخر. 


محدث أن زرته مرة في ببته؛ دون آن يصرٌ على أن يسمعني 
شربطاً جديداً للمطربة اليهودية «سيمون تقار وهي تغني المالوف 
والرشات القسنطينّة بأداء ويصوت مدهش» مرتدية ذلك الثوب 
القسنطيني الفاخرء الذي أهدوها إيّاه في أول عودة ها هناك. . 
والڏذي يزين غلاف شريطها. 

منذ بضعة أشهر أخبرني روجيه أن سيمون ماتت مقتولة على يد 
زوجها في إحدی نوبات غیرته» فقد کان يتهمها بحب رجل عربي. 

سألته إن كان ذلك حفاً, . أجاببي. . «لا أدري. .» ثم أضاف 
بمرارة ما. . «أدري أنها كانت تحب قسنطينة» . 

وروجيه أيضاً كان محبّها. . وكان حلمه السريٰ أن يعود إليها ولو 
مرة واحدةء أو يأتيه أحد على الأقلَ بثمرة واحدة من شجرة التين 
التي كانت تطال نافذة غرفته والتي كانت في حديقة بيته منذ أجيال. 

وكنت أشعر بمزيج من السعادة والإحراج معأ وأنا أستمع إليه. 
يقص علي بلهجنه القسنطيتية ا لمحّة التي لم يطمس ربع قرن من 
البعد أي نبرة فيهاء شوقه إلى تلك المدينة . . القاتلة! 

وکان يزيد إحراجي کل ما قام به روجیه ساعد منذ سنوات» 
عندما وصلت إلى باريس لأستقر فيها. فقد كان له من الصداقات 
والوساطات. ما يكن أن يسهل عل - دون أن أطلب منه ذلك - 
كثيراً من المعاملات وا مشكلات التي تواجه رجلا في وضعي . 

ذات مرّة سألته «لاذا لم تعد ولو مرة واحدة لزيارة قسنطينة؟ أنا 
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لا أفهم خحوفك. إن الناس مازالوا يعرفون أهلك في ذلك الحي 
ويذكرونهم بالخر. ٠.‏ أذكر وقتها أنه قال لي «ما بخيفني ليس ا 
يعرفني الناس هناك بل ألا أعرف آنا تلك المدينة . . وتلك الأزفة. . 
SS‏ 
ثم أضاف: دعتي أتوهّم أن تلك الشجرة مازالت هناك . واب 

تعطي تنا كل سنةء وأنٌ ذلك الشاك مازال يطل على ناس كنت 
أحبهم . . وذلك الزقاق الضيّق مازال يؤدي إلى أماكن كنت 
أعرفها. . أتدري. . إن أصعب شيء على الإطلاق هو مواجهة 
الذاكرة بواقع مناقض ها ٠».‏ 

كان في عينيه يومها لمعة دموع مكابرة» فأضاف بشيء من المزاح 
ولو حدث ورت رأيي» سأعود إلى تلك المدينة معك أخاف أن 
أواجه ذاکرتي وحدې . .) 

اليوم» وبعد عدَّة سنوات» أذکر کلامه فجأة - هو الذي لم يطرح 
معي ذلك الموضرع بعد ذلك نداد 

تراه نجح حقاً في التحایل على ذاکرته؟ 

وماذا لو كان على حىَ؟ يجب أن نحتفظ بذكرياتنا في قالبها الأؤل 
وصورتها الأول ولا نبحث ها عن مواجهة ة اصطداميّة مع الواقعم 
يتحطم بعدها کل شيء داخلنا كواجهة زجاجية. . المهم في هذه 
الحالات إنقاذ الذاكرة. 

أقنعني ذلك المنطى. وشعرت أن هاتف کاترین ¿ أنقذني بطريقة غر 
مباشرة من حافة كنت على وشك ارتکاا. 

لن یکون لتلك اللوحة أية قيمة تأرحيّة بعد اليوم» إذا أضفت 
إليها شيا هناء أو طمست فيها شيعا هناك . . ستصبح لوحة لقيطة 


Twitter : @ketab_n 4 


لذاكرة مزورة. . وهل هم عندئذ أن تكون أهل؟ 

نظرت إلى خشبة الألوان التي كانت بيدي . فكرت أنه رغم ذلك 
لا بد أن أفعل شيا بهذه الألوان. . ومذه الفرشاة العصبيّة التي كانت 
تترقب مثلي لحظة الخلق الحاسمة . 

وفجأة وجدت الحل في فكرة بسيطة ومنطقيّة م تخطر ببالي. 

رفعت تلك اللوحة عن خشبات الرسم» ووضعت أمامها لوحة 
بيضاء جديدهة» ورحت أرسم دون تفکر» قزطرة أخرى» بسماء 
أخری»› بواد آخر وبیوت وعابرین . 

رحت هذه المرةء انت غه كل فاي اللوحةء أدرس کل 
جزء فيهاء وكأنه لوحة على حدة. 

بل إنتي فاجات نفسى. أركض إلى تلك التفاصيل وأكاد أبدأ بها 
وکأن أمر الجر لم يعد يعنيني في النهاية» بقدر ما تعنيني الحجارة 
والصخور التي يقف عليها. وتلك الباتات التي تبعت أسفلهء 
مستفيدة من رطوبة (أوعفونة) الأعماق . وتلك الممرات السرية التي 
حفرتها خطى الإإنسان وسط المسالك الصخرية . منذ أيام (ماسينيسا) 
وحتى اليوم» في غفلة من الجسر العجوز الذي لا يكن له في شموخه 
الشاهی» أن یری ما محدث على علو ۷٠١‏ متر من أقدامه! 

أليس التحايل على الحسور هو المدف الأزلي الأول للإنسان الذي 
يولد بين المنحدرات . . . والقمم؟ 

أدهشتني هذه الفكرة الي ولدت في ذهني مصادفة ؛ وأدهشني 
أكثر» كون هذه التفاصيسل التي تشغلني اليوم بإلحاحء لم تكن تلفت 
انتباهي منڏ ربع قرن. يوم رسمت هذا الجر نقسه لأول مر . 

ترى لأنني كنت في بدايتي الأولى» عكوما بالخطوط العريضة 


Twitter : @ketab_n 


للاشیاء کأیّ مبتدیٰء وان طموحي آنذاك» م یکن يتجاوز رغبتي في 
إدهاش ذلك الدكتور - أو إدهاش نفسى - ورفع أثقال التحذّي بيد 
واحدة؟ 


وإنني اليوم بعد ذلك العمر. . م يعد يعنيني ی آن أثبت شيعا لأحد. 
أريد فقط أن أعيش أحلامي السرية ات أشن اينازنت 
في طرح أسئلة . . كان الجواب عليها في الماضي ترفاً. . ليس في متناول 
الشباب. . ولا في متناول. . ذلك المناضل أو المجاهد المعطوب الذي 

ربا لان الوقت آنذاك لم يكن للتفاصيلء بل كان وقتاً جاعياً نعيشه 
بالحملةء وننفقه بالحملة. 

کان وقاً للقضايا الكرى. . والشعارات الكرى. . والتضحيات 
الكبرى. ولم يكن لأحد الرغبة في مناقشة الموامش أو الوقوف عند 
التفاصيل الصغرة. 

تراها حماقة الشباب . . أم حاقة الثورات! 


أحذت مني تلك اللوحةء كل دة الأحد وق كيراعن 
الليل. ولكنني کت سعیداً ونا أرسم» واي كنت أسمع صوت 
الدكتور «کابوتسکي» يعود ليقول ڼ بعد ذلك العمر «ارسم حب 
شيء إلى نفسك». 

وها أنا أطيعه وأرسم اللوحة نفسهاء بالارتباك نفسه. 

ولکن ما رسمته هذه المرةء یکن موتا فى الرسم» کان تمرینا في 
الحبّ. 

كنت أشعر أي أرسمك أنتِ لا غير. أنت بكلٌ تناقضك. أرسم 
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نسخة أخرى عنك أكثر نضجاً, . أكثر تعاريج . نسخة أخرى من 
لوحة أخرى كرت معك. 
كنت أرسم تلك اللوحة بشهية مدهشة للرسم . بل ورا شه 
ورغبة سرية ما. . 
فهل بدأت شهوتك تتسلّل یومها إلى فرشاتي» دون أن أدري؟! 
HN ¥‏ 
في اليوم التالي» فاجأني صوتك في الساعة التاسعة تاماً. 
جاء شلال فرح» وشجرة ياسمين تساقطت أزهارها على وساد . 
كنت أكتشف صوتك على الهاتف. وأنا في فراشى بعد ليلة مرهقة 
من العمل . شعرت أله يشرع نوافذ غرفتي» ويقبلني قبلة صباحيّة . 
هل أيقظتك . ؟ 
لا أنت ل توقظيي . . أنت منعتبي البارحة من النوم لا أكثر! 
قلت بلهجة جزائرية بين المزاح وال جد : 
علاش . . إن شاء الله خير. . 
قلت : 
- لأني رسمت حى ساعة متأخرة من الليل. . 
۔ وما ذنبی آنا؟ 
ب للك رى ي ال ا مهنا 
صحت فجأة بالفرنسية كعادتك عندما تفقدين السيطرة على 
أعصابك : 
ah.. non!‏ - 
ثم أضفتِ: 
أنغنى أنك لم ترسمني . . يا لها من كارئة معك! 
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وأين هى الكارثة إن كنت قد رسمتك؟ 

واصلت ت عصىی : 

ات جود رید اد غر آل لر عدرري الاعات من 
مدينة إلى أخرى» يتفرّج عليها كل من يعرفني؟! 

كنت أشعر برغبة صباحية في مشاكستىك» ربا من فرط سعادتي » 
را او حون حا ولا اعرف کف آکون سعيداأً مثل الآخرين 

قلت لك : 

اا قل رة ر إن الناس الذين بلهموننا هم أناس توقفنا 
أمامهم ذات يوم لسبب أو لآخرء وأجم ليسوا سوى حادثة سير. فإن 
أكون رسمتك لا يعني شيا ویآ صادفتك يوماً ي طريقي لا 
غبر! 

صحت . 

أأنت أحمى؟. تريد أن تقنع عمي ونقنع الأخرين أنك رسمتي 
بعدما صادفتني مرة على رصيف. واقغة مثالا أمام ضوء أحر. . انا لا 
نرسم سوی ما يثیرنا. . أو ما نحه. , هذا معروف! 

تراك كنت تستدرجيني إلى ذلك الاعترافء وتدورين حولهء أم 
كنت من الحافة لتصدقي زعمي بأنني لا أدري ذلك. لكي وجدت 
في تلك الفرصة الصباحية» وفي ذلك الخيط المهاتفى الذي كان 
يفصلني ويقربني منك في آن واحد. . اة ا رخك: 

قلت : 

- لنفترض إذن أثني أحبّك. ! 

كنت أنتظر وقع تلك الكلات عليك وأانوقع دة وة 
لكلامي . ولكنك قلت بعد لحظة صمت : 
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ولتفترض إذن. . أثني لم أسمع . ! 

أدهشيني . 

أفهم اما إذا كنت تجدين ذلك «التصريح» أقل ارا 
E‏ أ ك كعادتك تتلاعبين بالكلات بمتعة مدهشة» وأنت 
تدرین انك لجن باعسان لا ي وتقذفيننى من سؤال. . إلى 
E‏ ۰ 

- أين نلتقى؟ 

كان هذا هو السؤال الهم الذي قررنا أن نجيب عليه بجدَية. 

تناقشنا طويلاً في عنوان مكان آمن يكن أن نشرب فيه قهوةء أو 
نتناول فيه وجبة الغداء معا 

ولکن باریس ضاقت بنا. 

كنت لا تعرفين غير الأماكن التى يرتادها الطلبة. وكنت لا أرتاد 
غر المقاهي اقرا فن س :ق ان ي في أحد المقاهي 
المجاورة لبيتي والتي تقدَم وجبات غداء . 

ونت أفترف إحدى حاقاني الکبری. 

اکن أعرف وقتها أنني اختار عنوانا لذاكرق جاورا اما لعشوان 
بتي » وأنني بذلك سامنح الذكريات حى مطاردق . 

إ أعد أذكر الآن» كيف أصبح ذلك المقهى العنوان الدائم 
لجنوننا. وكيف أصبح تدريميًاً يشبهناء بعدما تعد أن بختار لنا زاوية 
جديدة كل مرةء تتلاءم مع مزاجنا المتقلب» خلال شهرين من 
السعادة المسروقة. . 

كنا نلتقي هناك في أوقات مختلفة من النبار» حسب ساعات 
دراستك وبرنامج أعمالي. 
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تعؤدت أن تطلبيني هاتفياً كلَ صباح في الساعة التاسعة» وأنت في 
طريقك إلى الجحامعة . ونتفق كل صباح على برنامج ذلك اليوم» الذي 
عدا فن الا من برتاج واا 

کنت أتدحرج بوا ا انح او اا حك أصطدم بالحجارة 
والصخور» وكل ما ني طريقي من مستحيلات . ولتي كنت أحبّك. 
و آنتبه إلى آثار الجراح على ا قدمي» ولا إلى آثار الجحدوش على 

ضمبري الذي كان قبلك إناء ر يقل الخدش. وكنت أواصل 
نزولي معلك بسرعة مذهلة نحو أبعد نقطة في العشق اجنو . 

وکنت أشعر آنني غبر مذنب في حبك . e‏ 
التي كنت مكتفياً فيها بحبّك. بعدما أقنعت نفسي أنني سيء إل 
أحد ذا ا لحب . 

وقتها م أكن أجرؤ على أن أحلم بأكش من هذا. كانت تكفيي 
تلك العاطفة الجارفة التي ت تعبرني الأول مرَةء بسعادتها المحطرفة أحياناًء 
وحزنها المتطرّف اجان آخرق:. 

کان یکفیني الحبّ. 

متی بدأ جنوني بك؟ 

محدث أن أبحث عن ذلك التاريخ وأتساءل, . تری في ذلك اليوم 
الذي رأيتك فيه لأؤل مرَة؟ أم في ذلك اليوم الذي انفردت بك فيه 
لأؤل مرَة؟ أم في ذلك اليوم الذي قرأتك فيه لأول مرَة؟ . 

أم ترى يرم وقفت فيه بعد عمر من الغربة» لأرسم فيه 
قسنطينة . . كأول مرَة! 

تری یوم ضحکتِ ام یوم بکیتِ . 

أعندما ا آم و 

أعندما أصبحت ابتي . . أم لحظة تومت أك ا 
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أي امرأة فيك هي الي أوقعتني؟ . 

كنت معك في دهشة دائمة. فقد كنت شبيهة بتلك الدمية 
الروسية الخشيّة التي تخفي داخلها دمية أخرى. وهذه تخفي دمية 
أصغر» وهکذا تکون سبع دمی داخحل واحدة! 

كنت كل مرَة أفاجأ بامرأة أخرى داخلك. وإذا بك تأخذين في 
بضعة ة آيام ملامح کل الناء. وإذا ى حاط بأکثر من امرآة» یتناوبن 
علي في حضورك وفي غيابك E‏ 

أکان يکن لي | إذن أن أحبّك بطريقة واحدة؟ 

تكوني امرأة . كنت مدينة . 

مدينة بنساء متناقضات . ختلفات في اعارهنٰ ولي ملاعهل؛ ف 
ثيابهن وني عطرهنُ؛ في خجلهنٌ وفي جراعهنُ؛ نساء من قبل جيل 
آي إلى أيامك نټ . 

عرفت ذلك بعد فوات الأوان. بعدما ابتعلتني ك تبتلع المدن 
المخلقة أولادها . 

كنت أشهد تحولك التدريجي إلى مدينة تسكني منذ الأزل.. , 

كنت أشهد تغيرك المفاجىٌء وأنت تأخذين يوماً بعد يوم ملامح 
قسنطينةء تلبسين تضاريسهاء تسکنین کھوفها وذاکرتہا ومغاراتہا 
السريةء تزورین أولياءهاء تتعطرین E‏ ترندین قندورة عناي 

من القطيفة» في لون ثياب «أمًا»ء تمشين وتعودين على جسورهاء 

قأكادأسمع وقع خلخالك الذهبى يرن في كهوف الذاكرة. 

أكاد لمح آثار الحتاء على كعب قدميك المهيأتين للأعياد . 
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وكنت أنا أستعيد هجتي القدية معك . كنت ألفظ التا «تساء» على 
الطريقة القسنطينية . 

كنت أناديك مدلا «يالا» كا ل يعد الرجال ينادون الساء في 

كنت أناديك بحنين «يا أميمة» بذلك النداء الذي ورثته قسنطينة 
دون غرهاء عن أهل قريش منذ عصور. 

وکنت.» کنت عندما جردني عشقك من سلاحي الأحى أعرف 
لك مهزوماً على طريقة عساقنا «نشتيك . . يعن بو رَيْْك!». 

تلك الكلمة التى كان أصلها «أشتهيك» والتى اختصروهامنذ 
زمان لتخفي معناها الأصلي» وتتحول ال كةو ك غر. 

فقسنطينة مدينة منافقة» لا تعترف بالشهرة ولا تيز الشبوق+ إا 
تأخذ خلسة كل شيء. حرصاً على صيتهاء كا تفعل المدن العريقة . 
ولڏا فهي ار أوليائها الصالحن. . و اغا 

وم أكن سارفاء ولا کنت و رلا خا ار 
لتباركني قسنطينة . 

كنت فقط. رجلا عاشقاًء أحبّك بجنون رسام ؛ بتطرف وحاقة 
رسام» خلقك هکذا کا بخلق ال جحاهليّون آهتهم بيدهم؛ ثم بجلسرن 
لعبادتاء وتقديم القرابين ها 

وربا کان هذاء أكثر ما كنت تحبينه في حبي ! 

دات يوم قلت لي : 

أن حبني رسام . قرأت عن الرسامين قصصا مدهشة: 

اک چوا بين كل البدعين. إن جنوهم متطرّف . . مفاجی 
ويف . لا كق ق ما قال عن الحر متا اون 
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الموسيقيين. لقد قرأت حياة فان غوغ. . دولاكروا. . غوغان. . 
دالي . . سيزان. . بيكاسو وآخحرين كثيرين لم يبلغوا هذه الشهرة. أنا 
لا أتعب من قراءة سبرة الرسّامين . 

في الواقع شهرتيم لا تعنيني بقدر ما يعنيني تقلّهم وتطرفهم. 
تهمّني تلك اللحظة الفاصلة بين الإبداع والجنون. عندما يعلنون 
فجأة خروجهم عن المنطق واحتقارهم له. وحدها تلك اللحظة 
تتح القأمل والانبهار أعيانا» فهم يفعلون ذلك لجرد تحدينا 
وتعجيزنا بلوحة ليست سوى حياتهم . 

هنالك مبدعون» يكتفون بوضع عبقريتهم في إنتاجهم . وهنالك 
آخرون. يصرّون على توقيع حياتهم أيضأًء بنفس العبقريّة» فيتركون 
لنا سيرة فريدة» غير قابلة للتكرار أو التزوير. ٠.‏ 

أعتقد أن مثل هذا الجنون ينفرد به الرسّامون. ولا أظنَ أن شاعراً 
يكن أن يصل إلى ما وصل إليه فان غوغ مثلا في لحظة يأس واحتقار 
للعالمى عندما قطع أذنه ليهديا إلى غانية . . 

أو ما فعله ذلك الرسّام المجهول الذي لم أعد أذكر اسمهء والذي 
شنق نفسه» بعدما علق في سقف غرفته» لوحة المرأة التي أحبّها والتي 
فضی آياماً ني رسمها. وهکذا تود معها على طريقته. . ووقٌع لوحته 
وحياته معا مرة واحدة. 

- إن ما يعجبك في النہاية» هو قدرة الرسامين الخارقة على تعذيب 
اتهم أوعل اللمثل ماب الين كذلك؟. 

آاجت: 

لا. . ولكن هنالك لعنة ما تلاحق الرسامين دون غررهم ؛ 
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وهنالك جدّة لا تنطبق إلا عليهم , فكلا زاد عذاہم وجوعهم 
وجنونہم» زاد ثمن لوحاتهم . . حتی إن موتهم يوصلها إلى أسعار 
خياليةء e‏ ينسحبوا لتحل هې مکانهم . 

رحت أستمع إليك وأنت ترددین کلایاً أعرفهء ولکن فاجأني 
منك . 
ولا أن تكون نيك اللاشعورية تحويلي إلى لوحة ثمينة أدفع ثمنها من 
حطامي . 

هل سيزيد عذابي حقأًء هن قيمة أية لوحة سأرسمها كيفما كان 
تحت تأثير جوعي أو نوبة جنوني؟ 

اكتفيت بالتساؤل. . أين يبدأ الفن ترى؟. . وأين تبدأ النزعة 
السادية عند الأخرين ؟ 

كنت أعتقد أن هذه الحدلية لا علافة فا بالاإبداع ولا بالفنْ › 
وإما بطبع الإنسان لا أكثر. 

نحن سادیون بفطرتنا. يحلو لنا أن نمع عذابات الآخحرين» 
ونعتقد» عن أنانية أن الفنان مسيح آخر جاء ليصلب مكاننا. 

عذابه بجزننا ویسعدنا في آن واحد. قصته قد تبکیناء ولکتہا لن 
تمنعنا من النوم» ولن تدفعنا إلى إطعام فنان آخرء يموت جوعاً أو قهراً 
أمامنا. بل إننا نجد من الطبيعي أن تتحول جراح الآخرين إلى 
قصيدة نغنيها› أو لوحة نحتفظ ہا وقد نتاجر اء للسبب نفسه. 

فهل الحنون قصر حقا على الرسامين دون غيرهم؟ 


Twitter : @ketab_n 8 


اليس هو قاس مشتركاً بين کل البدعين» وكل المسكونين بذه 
الرغبة المرضية في الخلق؟ 

فالذي بلق لا يكن بحكم منطق الإبداع نه أن کون إنانا 
عاديا بأطوار عادية وبحزن وفرح عادي . بمقاييس عادية للكسب 
والخسارة. . للسعادة والتعاسة. 

اة إتان ملب قاج لن فهه أجة ورلن عيذ أحد مورا 
لسلوگه. 

کان ذلك أول يوم حدّثتك فيه عن زیاد. 

قلث : 

- لقد عرفت شاعراً فلسطينبًاً كان بدرّس في المجزاثر. كان سعيداً 
بخ وو دته مكقيا دة الط کاستاد للاأدپ العبري: 
وبغرفته الجامعيّة الصغرة» وبديوانين شعرين. حت ذلك اليوم الذي 
تحسنت أحواله الماديةء وحصل على شقَة وكان على وشك الزواج من 
إحدى طالباته التي أحبها بجنون» والتي قبل أهلها أخير! تزويجها 
منه., ۰ 

عندما قَرّر فجأة أن يتخلى عن کل شىء ویعود إلى ببروت 
لبلتحق بالعمل الفداثي . 

عبشا حاولت إقناعه بالبقاء. 4 أكن أفهم حماقه تلك. وإصراره 

على الرحيل عندما أوشك أخيراً أن حى آحلامه. وکان جیب ساخرا 
«أيّ أحلام . . أنا لا أريد أن أقتل داحلي ذلك الفلسطيني المشرد. . 
فعندها لن يكون لأي شيء أمتلكه من قيمة. .٠.‏ 

ویضيف وهو ينف دخانه علل مهل وکأنه بختفي خلفه کي يبوح 
لي بسر ثم . . لا أريد أن أنتمي لامرأة. . أو إذا شئت لا أريد أن 
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أقيم فيها. . أخاف السعادة عندما تصبح إقامة جبرية. هنالك 
سجون لم تخلق للشعراء. .». ٍ 

وكانت الفتاة التى أحبّته تزورني راجية أن أقنعه بالبقاء» وأنه 
مجنون ذاهب إلى الوت وإلى حتفه المؤكد. ولكن عبثاًء لم تكن هناك 
حجْة واحدة لإغرائه بالبقاء. . بل إنه في تطرفه المفاجى» أصبح جد 
في حججي ما يزيده إغراءً بالرحيل . 
أذكر أنه قال لي يومها بشيء من السخرية وكأله بعطيني درساً في 
الحياة : 

«هناك عظمة ماء في أن نغادر المكان ونحن في قَمَّةَ نجاحنا. إِله 
الفرق بين عامَة الناس . . والرجال الاستشائتين!» . 

سالك إن کت دين أن اغا کد هر آق جنا هن 
رسام قطع اذنه؟ ۰ 1 

لقد استبدل براحته شقاءٌ لم يكن مرغم| عليه . واستبدل بحياته 
موتا دون أن يكون حبرا عليه . 

لقد أراد أن يذهب إلى الموت مكابراً وليس مهزوماً ومكرهاً. إنها 
طریقته ي أن ہزم مسبقاً شيئ لا ہزم » وهو الموت. 

سألتني بلهفة : 

هل مات؟ 

فلت لك : 

لا.. إله لم يمت.. أوعلى الأقل مازال على قيد الحياة حى 
تاریخ بطاقته الأخبرة التي بعث إل بها في رس السنة» أي منذ ستة 
أشهر تقريبا. 

ساد ا ن الضحك ركان آنكارتا مها تعبت ال 
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قلت لك : 

- اتدرین انه کان سبباً غير مباشر في مغادرتی الخزائر؟ معه تعلْمت 
نه لا یکن أن نتصالح مع كل الأاشخاص الذين يسكنونناء وأنه لا 
ٻڌ أن نضځي بأحدهم ليعيش الآخر. وأمام هذا الاختبار فقط نکتشف 
طينتنا الأرل لأننا ننحاز تلقاثياً إلى ما نعتقد أله الهم . وا ت لاق 


قلت وأنت تقاطعيتني : 

صحيح . . نسيت أن أسألك لاذا جئت إلى فرنا؟ 

أجبتك وتنهيدة تسبقني» وكأنها تفتح أبواب صدر أوصددته 
الخیبات : 

- قد لا تقنعك أسبابي. . ولكثني مثل ذلك الصديقء أكره 
الجلوس على القمم التي يسهل السقوط منها. وأكره خاصة أن بحولني 
مجرد كرسي أجلس عليه إلى شخص آخر لا يشبهني . 

لقد كنت بعد الاستقلال أهرب من المناصب السياسيّة التي 
عرضت علي والتي كان الجميع يلهثون للوصول إليها. 

كنت أحلم بمنصب في الظل يكن أن أقوم فيه بشيء من التغيرات 
دون کشر من الضجيج ودون كثرر من المتاعب. ولذا عندما عینت 
کمسؤول عن النشر والمطبوعات في الجزائرء شعرت آتني خحلقت 
لذلك المنصب. فقد قضيت كل سنوات إقامتي في تونس في تعلم 
العربية والتعمق فيهاء وتجاوز عقدتي القديمة كجزاثري لا يتقن 
بالدرجة الأولى سوى الفرنسية . وأصبحت» في بضع سنوات» مزدوج 
الثقافة» لا أنام قبل أن أبتلع وجبتي من القراءة بإحدى اللغتين . 

كنت أعرش بالكتب ومع الكتب. حت إِنني كدت في فترة ما أنتقل 
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من الرسم إلى الكتابةء خحاصة أن الرسم» كان في نظر البعض 
آنذاك. شبيها بالشذوذ اللقافي» وعلامة من علامات الترف الفنيء 
التي لا علاقة ها بظروف التحرير. 

عندما عدت إلى الجزائر بعدهاء كنت متلا بالكلات . 

ولان الكلهات ليست عايدة» فقد كنت متكا كذلك بالل والقيمء 
ورغبة في تغير العقليّات والقيام بثورة داخل العقعل الجزائري الذي 
تغیر فيه ارات التارعية شيا . 

ولم يكن الوقت مناسباً لحلمي الكبير الذي لا أريد أن أسمّيه 
«الثورة الثقافية» . بعدها لم تعد هاتان الكلمتان مجتمعتين أو متفرقتين 
تعنیان شیا عندنا . 

كانت هناك أخطاء كبرى ترتكب عن حسن نيّة. فلقد بدأات 
التغيرات بالمصانع» والقرى الفلاأحيّة والباني والمنشآت الضخمةء 
وترك الإإنسان إلى الأخبر. 

فكيف يكن لإنسان بائس فارغ» وغارق في مشكلات يومية 
تافهة » ذي عقايّة متحلفة عن العام بعشرات السنين» أن يني وطناًء 
أو يقوم بأية ثورة صناعيّة أو زراعيةء أو أيه ثورة أحرى؟ 

لقد بدأات كل الثورات الصناعية في العام من الإنسان نفسه» 
ولذا أصبح اليابان (يابانا) وأصبحت أوروبا ما هي عليه اليوم . 

وحدهم العرب راحوا يبنون المباني ويسمون الجدران ثورة. 
ويأحذون الأرض من هذا ويعطونها لذاك» وبسمُون هذا لورة. 

الشورة عندما لا نكون في حاجة إلى أن نستورد حى أكلنا من 
الخارج . . الثورة عندما يصل المواطن إلى مستوى الآلة التي يسيرها. 

كان صوتي يأخذ فجأة نبرة جديدةء فيها كثير من المرارة والخيبة 
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الي تراكمت منذ سنين. وكنت تنظرين إليّ بشىء من الدهشة وربا 
و اغا اسا واا جاك ا و ع جو 
ا ۰ 

سألتنی : 

جئت إلى فرنسا إذن؟ 

قلت : 

لا. . ولكنني جثت ريما , بسبب أوضاع هي نتيجة أخطا۽ كهذهء 
لاني ذات يوم قزرت أن ا من الرداءةء من تلك الكتب 
الساذجة التي كنت مضطراً إلى قراءتها ونشرها باسم الأدب والثقافةء 
ليلتهمها شعب جائع إلى العلم. 

كنت أشعر أي آبیعه معلبات فإسدة مر وقت استهلاكها. گنت 
اشعر أنني مسؤول بطريقة أو بأخرى عن تدهرر صخته الفكرية. وأنا 
ألقنه الأكاذيب بعدما تحولت من مثقف إلى شرطيّ حقير» بتجسّس 
على الحروف والنقاطء ذف كل ها واخرى هتاك : فقد كنت 
احمل وحدي مسؤولية ما يكتبه الأخرون. 

كنت أشعر بالخجل وأنا أدعر أحدهم إلى مكتبي لإقناعه بحذف 
فكرة أو رأي کنت أشارکه فيه . 

ذات يوم زارني زياد. . ذلك الشاعر الفلسطيني الذي حدثتك 
عنه» والذي لم أکن التقیت به من قبل . 

وكنت اتصلت به لأطلب منه حذف أو تغيبر بعض الكلات التي 
جاءت في دیوانه» والتي كانت تبدو لي قاسية تجاه بعض الأنظمة. . 
وبعض امام العرب بالذات والذين كان يشير إليهم بتلميح 
واضح» ناعتاً إياهم بکل الألقاب. 
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| أنس أبداً نظرته ذلك اليوم . 

وفغت غبناه عد ذرآعی ي المبتورة خظة» ٿم رفع عينيه نحوي في 
نظرة مهينة وقال: 

« لا تبتر قصائدي ا رڌ في ديواني» سأنشره في بہروت» . 

شعرت أن الدم الجزاثري يستيقظ في عروقي» وأنني على وشك 
أن أنهض من مكاني لأصفعه. ثم هدأت من روعي » وحاولت أن 
أتجاهل نظرته وكلماته الاستفرازية . 

ما الذي شفع له عندي في تلك اللحظة؟ 

ترى هويته الفلسطينيّة» أو تلك الشجاعة التي لم يواجهني بها 
کاتب قبله أم تری عبقریته الشعرية؟ فقد کان ديوانه أروع ما قرأت 

من الشعر في ذلك الزمن الرديء. وكنت أؤمن في أعماقي أن الشعراء 
کالانبیاء هم دائ على حیّ . 

تلقیت کلاته كصقعة أعادتني إلى الواقع» وأيقظتني بخجل . لقد 
كان ذلك الشاعر على حقّ» كيف لم أكتشف أنني لم أكن أفعل شيفاً 
منذ سنوات سوى تحويل ما يوضع أمامي من إنتاج إلى نسخة مبتورة 
مشوهة مثلي؟ 

قلت لا دا ورانا الى نط غا عل لان لكف 
اللخطوطة : ا ك ف 

كان في موقفي شيء من «الرجولة»» تلك الرجولة أو الشجاعة 
التي لا یکن لموظف مها کان منصبه أن يتحلى بہاء دون ان يغامر 
بوظیفته » لان الموظف في النهاية هو رجل استبدل برجولته کرساً! 

سب لي ديوانه عند صدوره بعض التاعب. شعرت أن هناك شيا 
من الزيف الذي ل أعد أتحمُله. 
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ما الذي ينعني من فضح أنظمة دموية قذرة» مازلنا باسم الصمود 
ووخدة المف تفت عل جراتمها؟ ولماذا من عقا أن نقد 
أنظمة دون أخرى حسب النشرات الجوية» والرياح التي يركبها 
قطان بواحرنا؟ 

بدا تيء من الاس والمرارة جلاق تدرا هل ار رطفن 
لأستبدل مشکلاتي مشاکل أخرى» وأصبح هذه المرّة طرف في لعبة 
أخری؟ 

ماذا أفعل بكل ما كڌست وجمعت من أحلام طوال سنوات غربتي 
ونضالي» وماذا أفعل بسنواتي الأربعينء وبذراعي المبتورةء وبذراعي 
الأخحرى؟ 

ماذا أفعل بهذا الرجل المكابر العنيد الذي يسكننى» ويرفض أن 
يساوم على حرَيته» وبذلك الرجل الأخر الذي لا بد أن يعيش 
ويتعلّم الجلوس على المبادئ. . ويتاقلم مع كل كرسي . 

كان لا بد أن أقتل أحدهما ليحيا الآخر. . . وقد اخترت . 

کان لقائي بزیاد منعطفاً ي حیاي . 

اكتشفت بعدها أن قصص الصداقة الققوية» كقصص الحب 
العنيفةء كثيراً ما تبدأ بامواجهة والاستفزاز واختبار القوى. 

فلا يكن لرجلين يتمتع كلاهما بشخصية قوية وبذكاء وحساسية 
مفرطة » رجلين حلا السلاح في فترات من حياتيا. . وتعودا على لغة 
العنف والمواجهةء أن يلتقيا دون تصادم . 

وكان لا بد لنا من ذلك الاصطدام الأول . . وذلك التحدّي 
امتبادل لنفهم أننا من طينة واحدة. 

بعدها أصبح زياد تدريياً صديقي الوحيد الذي أرتاح إليه حقاً. 
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كنا نلتقي عدَة مرّات في الأسبوع» نسهر ونسكر معأ نتحدّث 
طويلا عن السياسةء وکٹیراً عن الفن. نشتم الحميعم ونفترق سعیدین 
بجنوننا . 

کنا في سنة ۱۹۷۴ . كان عمره ثلاثين سنةء وديوانينء ما يقارب 
ا قصيدةء وما يعادها من الأحلام المبعرة. 

وكان عمري بعض اللوحات؛ قليلا من الفرح وكثيراً من 
الخیبات وکرسیین أو لائ تنقلت بينها منذ الاستقلالء بشيء من 
الوجاهة بساثق وسيّارة . . ويمذاق غامض للمرارة. 


ذات يوم» رحل زياد بعد حرب أكتوبر بشهرين أو ثلاثة . عاد إلى 
ببروت لينضم إلى الجبهة الشعبيةَ التي كان منخرطأً فيها قبل قدومه 
إلى الجرائر. 

ترك لي كل كتبه المفضلة والتي كان ينقلها من بلد إلى آخر. ترك 
لي فلسفته في الخحياة» وشيئاً من الذكريات. وتلك الصديقة التي كانت 
تزور اانا ال عن اجار تاك آل کان جرف ان کف 
هاء وكانت ترفض أن تنساه. ٠‏ 

قلت وأنت تخرجين من صمتك الطويل : 

- ولاذا ل یکتب لما؟ 
رما لاله كان يكره انحرش بالماضي رما کان بريد أن تاا 
وتتزوج بسرعة. كان بريد هما قدرا آخر غر قدره. 

سالتني : 

- وهل تزوجت؟ 
قلت : 
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لا أدري . . لقد فقدت أخبارها منذ عدَة سنوات ومن الأرجح 
أن تكون تزؤجت. لقد كانت على قدر كير من الجمال. ولكن لا 
أعتقد أن تکون قد نسیته» من الصعب على امرأة عرفت رجلا مل 
زياد أن تنساه. . 

شعرت في تلك اللحظة» أنك ذهبت بعيداً ني أفكارك. 

تراك کنت قد بدأت تحلمین به؟ 

تراني قد بدأت يومها باقتراف حاقاتي» الواحدة تلو الأخرىء وأنا 
أرد بعد ذلك على أسئلتك الكثرة حوله» بأجوبة تشر فيك فضول 
الأنثى والكاتبة في آن واحد؟ 

حدثتك عن قصائده كثيرأً» وعن ديوانه الأحيرء الذي كتب 
قصائده كا يطلق بعضهم الرصاص في الأعراس والمآتم ليشيعوا حبيبا 


أو قريبا. 
كان هويشيّع صديقاً قدياً اسمه الشعر» ويقسم أنه لن يكتب بعد اليوم 
سوی بسلاحه . 


في الواقعء لم يكن ذلك الرجل يكتب. كان فقط يفرغ رشاشه 
المحشو غضبا وثورة في وجه الكلهات . 

كان يطلق الرصاص على كل شيء حوله. . بعدما نم يعد يثق في 
شيء! 

ا کم کان زياد مدهغا! 

لأب أن أعترف الوم ايضاً أنه كان مدها حقا وائ كنت 
احمی. کان لا بد أن أحدثك عنه وأنا أتوهّم أن الجبال لا تلتقي . . 

لماذا كنت أحدّثك عنه بتلك الحاسة» وبتلك الشاعرية؟ 
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أكنت أريد أن أتقَرّب إليك بهء وأقنعك من خلاله أن لي قرابة 
سابقة بالكتاب والشعراء فأكبر بذلك في عينيك؟ 

EG TS‏ لأني كنت أعتقد حتى ذلك 
اليوم أ لني أشبههء واي كنت أصف لك نفسي لا غير. . 

را کان کل هذا حقً. . ولكن. . 

کنت أرید أيضاًء أن تكتشفى العروبة في رجال استشنائیین»› کا م 
تنجب هذه الأهة . ۰ 

رجال ولدوا في مدن عربيّة مختلفةء ينتمون إلى أجيال تلفةء 
واتجاهات سياسيّة ختلفة» ولكتهم جيعاً هم قرابة ما بأبيك. . بوفائه 
وشهامتهء بکریائه وعروبته . . 

جميعهم ماتوا أو سيموتون من أجل هذه الأمة. 

كنت لا أريد أن تنخلقي في قوقعة الوطن الصغيرء وأن تتحولي إلى 
منقبة للآثار والذكرياتء في مساحة مدينة واحدة. 


فكل مدينة عرببَة اسمها قسنطينة . وكڵ عربي ترك خلفه كل شيء 
وذهب ليموت من أجل قَضِيَة» كان يكن أن يكون اسمه الطاهر. . 

وكان يكن أن تكون لك قرابة به. 

كنت أريد أن تملأي رواياتك بأبطال آخرين أكثر واقعيّة» أبطال 
تخرجين معهم من مراهقتك السياسية» ومراهقتك العاطفية . 

ألم أقل لك ذلك اليوم - بحماقة - «لو عرفت رجالا مثل زياد. . لما 
أحببت بعد اليوم «زوربا» ولا كنت في حاجة إلى خلق أبطال وهميين . 
هنالك في هذه الأمَةَ أبطال جاهزون يفوقون خيال الكتاب. .» 

م أكن أتوقع يومها أن بحصل كل الذي حصلء وأن أكون أنا 
الذي سيتحول ذات يوم إلى منقب يبحث بين سطورك عن آثار 
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زياد ويتساءل من منا أحببت أكثر» ولن بنيت ضريحك الأحيء 
وروايتك الأخرة. . 

ألي. . أم له؟ 

في ذلك اليوم» وضعتِ فجأة قبلة على خحدي . وقلت بلهجة 
جزائرية ونحن على وشك أن ننهض للذهاب: 

رخالد. . انحبك. .۲ 

توفف كل شيء لحظتها حولي» وتوقف عمري على شفتيك. وکان 
يكن وقتها أن أحتضنك أو أقبّلك. . أو أرد عليك بألف. . آلف 
أحبّك أخرى. 

ولكثني جلست من دهشتي» وطلبت من النادل قهوة أخسرىء 
وقلت لك أؤل جملة خطرت آنذاك في ذهنى : 

«لاذا اليوم بالذات؟» ۰ 

أجبتني بصوت خافت : 

اي اليوم أحترمك أكثر. إنا أل مرة منذ ثلالة أشهر تحدّثني 
ا فا اكتشفت اليوم أثياءمدهشة. اکن 
أتصؤر أنك حضرت إلى باريس هذه الأساب. عادة يأقي 
الفنانون هنا بحثاً عن الشهرة أو الكسب لا أكثر. م أنوقع أن تكون 
تخليت عن کل شيء هناك» لكي تبدأ من الصفر هنا. . 

قاطعتك مصخُحاً لكلامك : 

- م أبدأً من الصفر. . نحن لا نبدأ من الصفر أبداً عندما نسلك 
طريقاً جديداً. إننا نبدأ من أنقسنا فقط . أنا بدأت من قناعاتي. 

شعرت یومها آنا ندخل مرحلة أخرى من علاقتناء انك ية 
تأخذ فجأة شكل قناعاتي» وشكل طموحاتي وأحلامي القادمة . 
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تذكرت جملة قرأتها يوماً في كتاب عن الرسم لأحد النقاد تقول : 

«إن الرسّام لا يقَدَّم لنا من خلال لوحته صورة شخصيّة عن 
نفسه. إنه يقَدَم لنا فقط مشروعا عن نقسه ويكشف لنا الخطوط 
العريضة للاعه القادمة» . 

وکنټ أنټت مثروعي القادم . 

كنت ملاځي القادمة. ومدينتي القادمة . كنت أريدك الالء 
أريدك الأروع . ٍ ٍ 

كنت أريد لك وجهأً آخر. .ليس وجهي تاماء وقلباً آخر» ليس 
قلبي » وبصهات أخرى» لا علاقة ها با تركه الزمن على جسدي 
وروحي من بصات زرقاء. 

بومها عرضت عليك بعد شيء من التردّدء أن تىزوري ذات يوم 
مرسمي » لأريك ما رسمته في الأيام الأخيرة. 

وکنت سعيداً أن تقبلي عرضى دون تردّد أو خوف. فقد كنت 
أحرص عل ألا تسيئي الظنْ بي. وكنت قرّرت أن ألفي ذلك 
العرض انبا إذا ما ضايقك . 

ولكنك فاجاتبي وأنت تصيحين برح طفلة عرض عليها زيارة 
مدينة للألعاب: 

- أو... راثم يسعدني حقَاً أن أزوره! 

في اليوم التالي» طلبتني هاتفياً لتخبريني أن عندك ساعتين وقت 
الظهرء كنك أن تزوریي خلاهم|. 

وضعت السحاعة. . ورحت أحلمء أسبق الساعات. وأسبق 
الزمن . ٍ 

انت في بی . . أحقاً سيحدث هذا؟ 
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اا رن جر حا الات سان عل اة ار 
ستمشين هنا أمامي . 

اتت. .آنآ آنت؟ 

آخرا اجان آل رارك ول مقا لكق ارا لن لاتا 
نادل بطلباته وخحدماته. لن تلاحقنا عیون رواد المقهىء ولا عيون 
الغرباء من المارة . 

أخیراً یکنا أن نتحدَّث» أن نحزن ونفرح» دون أن يكون من 
شاهد على تقلباتنا النفسية . 

رحت من فرحي أشرع الباب لك مسبقأًء وأنا أجهل أنني أشرع 
قلبي للعواطف والزوابع . 

أي جنون کان. . أن آتي بك إلى هناء أن افتح لك عالمي السري 
الآحرء أن أحولك إلى جزء من هذا البيت. 

هذا البيت الذي أصبح جنتي في انتظارك» والذي قد يصبح 
جحیمی بعدك . 

أكنت عندئذ أعى كل هذا؟ أم كنت سعيداً وأحمق كأ عاشق لا 
یری اموا عا القادم؟ 

تساءلت بعدها. . إن كنت حفاً لا أريد غير إطلاعك على لوحتي 
الأخبة ٠‏ . وعلى حديقتي السرية لنجنون. 

تذكرت كاترين» وتلك اللُوحة التي رسمتها ها اعتذاراً لاني ذات 
یوم کنت عاجزا عن أن أرسم شیئا آخر غبر وجههاء بینما کان 
الآأخرون يتسابقون في رسم جسدها العاري» المعروض للوحي في 
قاعة للفنون الحميلة . 

تذكرت يوم عرضت عليها أن تزورني لأرها تلك اللرحة. . 
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ل أتوفع أن تكون تلك اللوحة البريثةء سبباً بعد ذلك في علاقة 
غير بریئه دامت سنتون . 

أليس في دعوتي لك لزيارة مرسمي » شيء من قلة التعقل› ورغبة 
سرية لاستدراح اج الظروف لأشياء خر ری؟ 

تراني کہ كنت أفعل ذلك وأنا أستعيد حلة كاترين› وهي تستسلم 
ل ف ذلك المرسمء وسط فوضى اللوحات المرسومة. واللوحات 
البيضاء المتكثة على الحدرانء وتقول لي بإشارة متعمدة : 

هذا مکان يغري با لحب . . 

فأجيبها بثيء من الواقعية : 

ا أعرف هذا قبل اليوم . . 

TT‏ أم أن في كل مكان للخلق 
جاذبية ما تغري بالحنون؟ 

ولكن» ورغم هذا كنت أدري أنك م تكوني کاترین. . ولن 
تكونيها. فبيننا من الحواجز ما لن محطمه أي جنون. . 

ا بعد ست سنوات على تلك اللزيارةء أستعيد ذلك اليوم› 
وکأني أعيشه مرة أخرى» بكلٌّ هرّاته النفسيّة المتقلبة . 

ها أنت تدخلين في فستان أبيض (لاذا أبيض؟)» يسبقك عطرك إلى 
الطابق العاشر. يسبقك القلب إلى المصعد ويرول أمامك . 

وتتلعثم الكلمات التي ترخُب بك بالفرنسية (لاذا بالفرنسيّة؟) 

ها أنا أكاد أضع قبلة على خحدك. . وإذا بي أصافحك (لاذا 
أصافحك؟) . 

أسألك هل وجدت البيت بسهولة فتأتي الكلهات بالفرنسية (لماذا 
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أيضأً بالفرنسية؟) تراني كنت أبحث عن حرَيّْة أو جرأة أكش داخل 
تلك اللْغة الغريبة عن تقاليدي وحواجزي النفسة؟ 

على تلك الأريكة جلست. 

قلت وأنت تلقين نظرة عامَةَ على غرفة الحلوس : 

- م أكن أتصور بيتك هكذا. إنه رائع ومؤثٹ بکثر من الذوق! 

سألتك : 

- کیف کنت تتصورینه إذن؟ 

أجبتني : 

- بفوضی . . وبأشياء أكثر. 

قلت لك ضاحكا: 

لست في حاجة إل أن أسكن شفة مغر اشيا كر عة 
لأقبرن فانا. إنافكرة أخرى خاطئة عن الرسامين. أنا 
مسكون بالفوضى ولكتني لا أسكنها بالضرورة. إنها طريقتي 
الوحيدة» في وضع شيء من الترتيب داخلي . 

لقد احترت هذه الشقة الشاهقة. لألٌ الضوء يؤثثها وهو كل ما 
يلزم للرسّام » فاللوحة مساحة لا تؤّث بالفوضى وإنا بالضوء ولعبة 
الظل والألوان. 

فتحت نافذتي الزجاجية الكبيرة» ودعوتك للخروج إلى الشرفة . 

قلت : 

- انظري هذه النافذة إتها الجسر الذي يربطني ذه المدينة. من 
هناء من شرفتي أتعامل مع سباء باريس التقأبة . 

كل صباح تقذّم لي باريس نشرعها التفسيّة» فأجلس هنا في الشرفة 
لاتفرج عليها وهي تنقلب من طور إلى آخر. 
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بحدث كثيراً أن أرسم أمام هذه النافذة» ويحدث أن أجلس في 
الخارج لأتفرج على نر السينء وهو يتحول إلى إناء يطفح بدمرع 


ت رف اکا 
يحلو لي الجلوس هنا على حافة المطر قريباً ومحمياً منه في آن واحد. 
منظر المطر يستدرجني لأحاسيس متطرفة . 


«إن الإنسان ليشعر أنه في عنفوان الشباب عند نزول المطرم 

عندئزٍ» نظرت إلى السماء وكأّك تصلين لتمطرء وقلت بالعريية : 

إن المطر يغرينى بالكتابة. . وأنت؟ 

وكنت على وشك أن أجيبك «وأنا يغريتي با لحبٌ» . 

نظرت طویلا إل السماء. كانت صافية زرقاء كسماء حزيران. 

كانت زرقتها تضايقني فجاة» ربا لأنني تعودت أن أراها رمادية . 

وربا لاني یټ ن سر لو أمطرت لحظتها؛ لو تواطأت معي 
ورمتك إلى ماري عور مبللة . 

ولم أقل لك شيا من كل هذا. 

نقلت نظرتي من السماء إلى عينيك . 

كنت أراهما لأوؤل مرَة في الضوء. ۰ اني انعرف عليه . 

ارتبكت أمامها كأؤل مرَة. كانتا أفتح من العادةء وربمًا أجل من 
العادة. 

کان فيهما شيء من العمق والسکون في آن واحد. شيء من 
الراءةء والمؤامرة العشقيّة. . 

تراني أطلت النظر إليك؟ سأالتنى بطريقة من يعرف الحواب 
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کان صوتك بالعربية ياي کموسیقی عزف منفرد . 
وجدت الحواب في قصيدة. حفظت مطلعها ذات يوم : 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرفتان راح ينأى عنها القمر 

سالتني مدهوشة : 

ارت ف الت ااا فا 

قلت في جواب مزدوج : 

- أعرف «أنشودة المطر» . 

شعرت أنك ريا أحببتني أكثر تلك اللحظة بالذاتء وكأني 
أصبحت في لظرك السيّاب آيضاً. 

وككلّ مرة أفاجثك فيها ببيت شعرء أو بمقولة ما باللّغة العربيّة» 
سالتنی : 

دش قرأ٬ت‏ هزا؟ 

أجبتك هذه المرة : 

أنا لر أفعل شيشا عزيزتي سوى القراءة. لروة الآخرين تعد 
بالأوراق النقديةء وثروتي بعناوين الكتب . آنا رجل ثري کا ترین . . 
قرأت کل ما وقعت عليه يدي . . تمام کا نبوا کل ما وقعت علیه 
يدهم! . 

بعدها قلت وآنت تحدقين في ذلك اجر الحجريّ الرمادي الذي 
محري تحته نهر السين بزرقة صيفيّة استثنائية : 

أنت محظوظ ذا المنظرء جيل أن نطل شرفتك على نهر السينء 
ما اسم هذا الجسر؟ 

قلت : 
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اة جس اي اق آخ ا آذ ريني فة غاد عة 
الجسر في عدة قصائدء عثرت على بعضها منذ ايام في ديوان له . يبدو 
انه کان مولعاً به. إن الشعراء مشل الرسّامين هم عادة لا تقاوم في 
تخلید کل مکان سکنوه أو عبروه بحب . بعضهم خلّد ضيعة مجهولة» 
وآخر مقهی کتب فيه وف وثالث مدينة عبرها مصادفةء وإذا به يقع 
في حبها إلى الأبد. 

سألتني : 

- وهل رسمت أنت هذا الحسر؟ 

او ا ری اا 
ونخاف ألا نراه بعد ذلك أبداً. وهكذا قضى (دولاكروا) عمره في 
رسم مدن مغربية لم يسكنها سوى أيام» وقضى (أطلان) عمره في 
رسم مدينة واحدة. . هي قسنطينة . 


م أكن أعي هذه الحقيقة قبل أن أقف منذ شهرين في هذه الغرفة 
مقابلا هذه النافقذة. الأرسم بشيء من الخو الاستشنائي 
الأخرة. 

کانت عيناي تریان جسر مبرابو ونهر السين. ویدي ترسم جسرا 
آخر ووادیا آخر لمدينة أخر ی. 

وعندما آنتهيت» كنت رسمت قنطرة ه سيدي ھک 
الرمال. . لا غير. وأدركت أننا في الناية لا ترسم ما نسكنه. . 
اا 

سألتبي بلهفة : 

هل يكن أن أرى هذه اللوحة؟ 
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طعا . 

وقفت أمام تلك الغرفة الشاسعة الملأى باللوحات. رحت تنظرين 
إلى الجدرانء وإلى ما اتكأ من اللوحات أرضاً بدهشة طفل في مدينة 

- كم هو رائع كل هذا. . أتدري؟ لم محدث أن زرت مرس قبل 
اليوم. . 

كنت أود أن أقول لك «ولم بمححدث أن زارته امرأة قبلك» قبل 
اليوم». 

ولكن لوحة كاترين المستندة على الجدار ذكرتني بمرور امرأة أخحرى 
من هنا. ذهب فكري عندها بعض الوقت عندما قلت فجأة : 

- وأين هي اللوحة التي حدثتني عنا؟ 

أخذتك إلى الطرف الآخر للقاعة » كانت اللوحة ماتزال منتصبة 
على خشبات الرسم»٠‏ وكأنا تلغي بوضعها الميّز ذاك» كل اللوحات 
الأخحرى المبعثرة حوها. 

هنالك علاقة عشقية ما بين أي رسام ولوحته الأخيرة. هنالك 
تواطؤ عاطفي صامت › لن یکسره سوی دخحول لوحة عذراء أخریى 
ای دائرة الضوء. 

فالرسام مثل الكاتب لا يعرف كيف يقاوم النداء الموجع للون 
الأبيض» واستدراجه إِيّاه للجنون الإبداعي كلما وقف أمام مساحة 


كيف إذن» مازلت أقاوم منذ شهرين تحدي اللْون الأبيض وإغراء 
كل اللوحات التي أشهرت في وجهي بياضها؟ 
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ولاذاء رفضت أن أرسم شيا بعد لوحتي هذه وفضلت أن أبقيها 
هكذا على الخشبات نفسهاء لأشهد ها أنها كانت سيّدي» وسيّدة كل 
ما حولي من لوحات» وكأنني أرفض أن أحيلها إلى ركن أو جدار کا 
تحال عشيقة عابرة. 

أمكن ذلك . . وهي التي أعطتي من النشوةء ما م تعطليه حتى 
النساء؟ 

رما . لته لم يحدث قبلها أن مارست الحبَ رسمأ. . مع الوطن! 

قلت وأنت تتأملينہا : 

- إنها مشابة اللوحتك الأولى «حنين» ولكنها تختلف عنهاء في كثير 
من التفاصيل. . وخحاصَة في الألوان الترابيّة الخام التي استعملتهاء 
إا تعطيها نضجاً. . وحياة أكثر. 

قلت وأنا أنقل نظري منها إليك: 

لقد بعثت فيها الحياة . . إنها آنت. 

Uf 

اتذكرين بوم قلت لك عل اهائف لقد هرت البارحة سى 
ساعة متاحرة من اليل لأرسمك٠‏ اتن يومها باجنرن وحفت أن 
أكون قد فضحت ملاعك. لا تخاني» لن أرسمك آبداً ؤلن يعرف 
أحد أنك عبرت حياتي ذات يوم . إن اللفرشاة شهامة أيضا. 

وأضفت : 

أت مد ولت امراف رکا رمت قط رسک أت 
ووحدك ستعرفين هذا, . 

قلت فجأة وأنت تشيرين بنظرة من عينيك إلى لوحة كاترين: 

- وهي ؟ 
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کان في سؤالك شيءَ من عناد الأطفال وأنايتهم» وڻيء من عناد 
النساء وغيرتهن . 

قلت وأآنا أرفع تلك اللوحة من الأرض: 

هل تزعجك هذه اللوحة حقَاً؟ . 

أجیت بئيء من الكذب الواضح 

-لا.. 

واصلت وأنا أشعر أنني قادر في تلك اللحظة على أن أرتكب أيّ 
جنول : 

إذا شت سأتلفها أمامك 

صحت : 

قلت بہدوء : “ 5 

- لست مجنونا. . وهذه اللوحة لا تعني شيئا بالنسبة لي. إا امرأة 
عابرة» في مدينة عابرة. 

فلب بابتسامة مربكة وأنت تتأملينها: 

- إنها مدينتك الأخرى. . اليس كذلك؟ 
اللوحة؟ 

اعترفت لك بتلميح واضح 

ل ا وي إنہا وسادقي الأاخحرى .. أو إذا شثت 


شعرت أن شیا من الحمرة قد علا وجنتيك» ان عراطف 
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تغبرت في لحظات . 1 

ثم تمتمت بهدوء وكأنك تتحدّئين إلى نفسك: 

E E 

لا تغاري من هذه اللوحة. هنالك امرأة واحدة تستحقّ أن 
تغاري منہا في هذا البيت» هي هذه. . 

نظرت نحو المكان الذي أشرت إليه . كان ثمة تثال ينتصب على 
الأرض في حجم امرأة. 

هذه. . . لاذا هذه؟ 

فلت : 

- لا ر اي ها اج الآنء وال ۰ 
ق کر أنا بذراع واحدة وهي بلا ذراعين. لقد فقدنا أطرافنا 
في أزمنة مختلفةء لأسباب ختلفة . ولكتتا صامدان معأ لن تمنعنا 
عاهتنا من الخلود. 

م تعلقي غل كلمي : 

يبدو أنك لم تصدَّقي ذلك. أن يعيش رجلل مع تمشال لامرأةء 
ضرب من الحنون أليس كذلك؟ حت لو كان ارخ راا وکانت 
المرأة فينوس لا غبر! 
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المشكلة معك. . أك كنت مأخوذة بالعبقريَّة التي تلامس 
الجنون. ولكنك كنت أعقل من أن تكتشفيها. ولذا كلا أردت أن 

رحب فقط بحاقة أنثى» تسترقين النظر إلى لوحة كاترين» وكأنها 
وحدها تعنيك . ورحت آنا أحاول فهمك . 

ما الذي كان يزعجك في تلك اللوحة؟ هل وجودها في تلك 
اللحظة بيننا بحضورها الصامت الذي يذكرك بمرور امرأة أخرى في 
حياتي؟ أم شقرة تلك المرآةء واللإغراء الاستفزازي لشفتيها وعينيها 
المختفيتين خحلف خصلات شعر فوضوي؟ 

أكنت تغارين من اللوحة أم من صاحبتها؟ وكيف يكون من حقك 
أن تعاتبيني على لوحة واحدة رسمتها لامرأة» دون أن يكون لي الح 
في أن أحاسبك على كل ما كتبته قليء وعلى ذلك الرجل الذي 
عذّبتني به صدفا ام کذاً؟ 

عادت عيناك إلى اللوحة الأخيرة . تأمّلتها قليلاً ثم قلت : 

- إذن هذه. . أنا! 

قلت : 

- ريما لم تكوني أنت» ولكن هكذا أراك» فيك شيء من تعاريج 
هذه المدينة؛ من استدارة جسورهاء من شموخهاء من خاطرهاء من 
مغارات وديانهاء من هذا النر الزبديّ الذي يشطر جسدهاء من 
أنوثتها وإغراثها السرَي ودوارها. 

قاطعتني مبتسمة : 

أنت تحلم . . كيف يكن لك أن تجد قرابة بيني وسين هذا 
الحسر؟ 
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كيف خطرت فكرة كهذه بذهنك؟! أتدري اني لا أحبَ شوى 
الجسور الخشبية الصغيرة تلك التى نراها في بطاقات نهاية السنة» 
مرشوشة بالثلج رال را الربات اقا واا جر 
قسنطينة الحديدية العلْقة في الفضاء» فهي جسور مخيفة . . حزينة. لا 
آذکر ۴ عبرتها مرة واحدة راجلةء أو حاولت مرة واحدة النظر منها 
إلى أسفل . . إلا شعرت بالفزع والدوار. 

قلت : 

- ولكن الدوار هو المشتق؛ هو الوقوف على حافة السقوط الذي لا 
يقاوم؛ هو التفرج على العام من نقطة شاهقة للخوف؛ هو شحنة من 
الانفعالات و الأحاسيس المتناقضة» التي تجذبك للأسفل والأاعل في 
وقت واحد» لان السقوط دائماً أسهل من الوقوف على قدمين 
خاثفتين! أن أرسم لك جسراً شاغاً كهذاء يعني أن أعترف لك أنك 

دواري . انه ما لم يقله لك رجل قبلي . 

أنا لا أفهم أن تحبي قسنطينة وتكرهي الجسور؛ وتبحثي عن 
الإبداع» وأنت تخافين الدوار. لولا الجسور لما كانت هذه المدينة. 
ولولا شهقة الدوارء لا أحب أحد. . أو أبدع . 

كنت تستمعين إلّ» وكأنك تکتشفين شيشا لم تنتبهي له من قبل 
برغم بساطته . 

غير أنك قلت : 

- رما كنت في النهاية على حقّء ولكثني كنت أفضل لو رسمتني أنا أا 
ولیس هذا الحسر . إن أي امرأة تت تتعرف على رسام » حلم ف مرها أن 
بخلّدهاء أن يرسمها هي . . لا ان يرسم مدیتها؛ تماما ک) أن أي 
رجل يتعرُف على كاتبة» تمن أن تکتب عنه شيئاً» ولیس عن شيء 
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آخر له علاقة به. إنها النرجسيّة. . أو الغرور أو أشياء أخرى لا 
تفسبر ها . 

dG‏ ارق 
هذا الجسر من قرابة؟ أكانت هذه اللوحة نسخة طبق الأصل عن 
ذاكرتي. . وأن حلمك في النهايةء أن تصبحي نسخة أخرى عن 
كاترين لا غير» أن تتحولي إلى لوحة عادية» مفضوحة المزاج» ووجه 
بكثير من المساحيق» يشبه وجهها؟ 

ترانا لم نشف من هذه العقدة؟ 

قلت لك بشيء من اليأس : 

إذا كان هذا ما تريدين . . سأرسمك . 

أجبتني برت ا جل م 

أعترف أنني منذ البدايةء كنت أحلم أن ترسمني أنا. . وأن 

أحتفظ بذه اللوحة عندي كذكرى. شرط الا تضم علبها ترقيعك إذا 
أمکن. . 

شعرت برغبة في الضحك. أو على الأرجح برغبة في الحزن» وآنا 
أكتشف ذلك المنطى العجيب للأشياء. 

کان من حقي إذن أن أوقع الرموز واللوحات التي لیس بینہا 
وبينك من شبه. اتی ا وی ا اش ار رین 
توفيعي . أنت المرأة الوحيدة التي أحببتهاء لن يقترن اسمي بك ولو 
مرَةَ ة واحدة» حتی في أسفل لوحة؟ 

هناك إذن الذين يشترون توقيعي فقط وليس لوحا . وهناك 
أنت التي تريدين لوحتي دون توقيع . 
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وهنالك آنا. . المجنون العنيد الذي يرفض هذا المنطق الجحديد 
للأشياءء ويرفض باسم الحبٌ أن بحولك إلى لوحة لقيطة» لا نسب 
ها ولا صاحب. يمكن أن تتبناها ية ريشة وأ رسام . 

حيرك صمي . . قلت شبه معتذرة : 

- هل يزعجك أن ترسمني؟ 

قلت ساخرا: 

لاء كنت أكخف فقط رة اغرى» آنك نسخة طق الأصل 
عن وطن ما» وطن رسمت ملاحه ذات يوم . ولکن آخرین وضعوا 
إمضاءهم أسفل انتصاراتي . هنالك إمضاءات جاهزة دائ)] مئل هذه 
المناسبات: فمند الأزلء كان مالك دائ من يتب الحاريخ؛ 
وهتالك من يوقعهء ولذا أنا أكره اللأوحات الجاهزة للتزوير. 

تراك فهمت كل ما قلته لك لحظتها؟ 

بدأت أشك فجأة في وعيك السياسي . لقد كان كل ما يمك في 
الہاية» هو موضوع لوحتك لا غير. 

قلت وآنت تغادرين المرسم : 

- أتدري أننا لن نلتقي لمدَة شهرين؟ سأسافر الأسبوع القادم إلى 
الا 

صحت وأنا أستوقفك في الممر: 

أحقّ ما تقولين؟ 

قلت : 

طبعاً أنا أقضي دائ عطلتي الصيفيّة مع والدتي في الجزائر. ولا 
بد أن أعود الأسبوع القادم مع عمُي وعائلته . . لن يبقى أحد هنا في 
باریس . 
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وقفت مذهولاً وسط الممشى. أمسكت بذراعك وكأني أمنعك من 
الرحيل» وسألتك بحزن: 

وآنا. . ؟ 

انت , سالاق إليك كيرا أعقد آنا ستعدذب يعض 
الشيء. . إنه فراقنا الأول . ولكن سنحتال على الوقت ليمرٌ بسرعة. 

ثم أضفتِ بلهجة من يريد أن بحل مشكلةء أو ينتهي منها 
بسر عه : 

لا تحزن. . يمكنك أن تكتب لي أو تطلبنى هاتفيَاً. . سنبقى على 
اتصال . ۰ 

كنت على حافة البكاء . 

كطفل أخبته أمّه أنها ستسافر دونه. وكنت أنت تزفين لي ذلك 
الخبء بشيء من الساديْة التي أدهشتني. وكأن عذابي يغريك بشيء 
اء 


هل أمسك باطراف ثوبك کطفل وأجهش بالبکاء؟ 

هل اتحدّث إليك ساعات» لأقنعك أنني لن أقدر بعد اليوم على 
العيش بدونك» وأن الزمن بعدك لا يقاس بالساعات ولا بالأيبام» 
وأثني أدمتتك؟ 

كيف أقنعك أنني أصبحت عبداً لصوتك عندما يأي على الهماتف؟ 
عبداً لضحكتك» لطلتك. لحضورل الأنشويّ الشهيّء لتداقضك 
التلقائيّ في كل شيء وني كل لحظة. عبد لمدينة أصبحت أنت» 
0ا اص اتال کے لوا غت با 

كان الحزن يهجم علي فجأةء وأنا واقف هكذا في ذلك الممر 
تاملك بذهول من لا يصدَق . 
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وكنت قريبة مني حدَ الالتصاقء کا م بحدثٹ أن کتته یوماً. بحثت 
في ملاعك عن شيء يضح لي في تلك اللحظة عواطفك؛ لکنني ۾ 
انهم شيا . 

أتراه عطرك الذي كان يخترق حواسي ویشل عقليء هو الذي 
جعلني عندثذٍ لا أتعمق في البحث؟ كنت أعي فقط أك بعد لحظات 
ستكونين بعيدة» بقدر ما كنت ساعتها قريبة . 

رفعت وجهك نحوي . 

كنت أريد أن أقول لك شيا م أعد أذكره. ولكن قبل أن أقول أيُّة 
كلمةء كانت شفتاي قد سبقتاني وراحتا تلتهمان شفتيك في قبلة 
محمومة مفاجئة . وكانت ذراعي الوحيدة نحيط بك كحزام» وتحولك 


في ضمة واحدة إلى قطعة مني . 
استسلمت إل . 


كان شعرك الطويل الحالك. ينفرط فجأة على كتفيك شالا غجرياً 
أسود» ويوقظ رغبة قديمة لإمساكك منه» بشراسة العشق الممنوع . 
بنا راحت شفتاي تبحثان عن طريقة تتركان بها توقيعي على شفتيك 
المرسومتين مسبقا للحبٌ. 

کان لا بذ أن بحدث هذا. . 

أنت التي تضعين الظلال على عينيك» والحمى على شفتيك بدل 
ار الشفاهء أكان يمكن أن أصمد طويلاً في وجه أنوثتك؟ ها هي 
سنواقي الخمسون تلتهم شفتيك؛ > وها هي الحمى تتتقل إِليّء وها أنا 
أذوب أخيرا في قبلة قسنطييّة المذاقء جزائرية الأرتباك. 


لا أجل من حرائقك . . باردة قبل الغربة لو تتدرين. باردةً تلك 
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الشفاه الكثيرة الحمرة والقليلة الدفء. بار ذلك السرير الذي لا 
ذاكرة له 

دعيني أتزود منك لسنوات الصقيع . دعيني اخبي راسي في 
عنقك . أحتبى طفلا حزيناً في حضنك . 

دعيني أسرق من العمر المارب لحظة واحدة» وأحلم أن كل هذه 
المساحات المحرقة. . لي . 

فاحرقيني عشقأًء قسنطينة! 

شهيتين شفتاك كانتا كحبّات توت نضجت على مهل. عبقاً 
جسدك كان كشجرة ياسمين تفتحت على عجل . 

ثع أنا إليك. . عمر من الظما والانتظار. عمر من العقد 

والحواجز والتناقضات. عمر من الرغبة ومن الخجل» من القيم 
المورولة» ومن الرغبات المكبوتة . عمر من الارتباك والنفاق . 

على شفتيك رحت ألملم شتات عمري . 

في قبلة منك اجتمعت كل أضدادي وتناقضاتي . واستيقظ الرجل 
الذي قتنلته طويلا مراعاة ازجل اغ کان وما زفق أيكف: 

رجل کاد یکون أباك. ۰ 

على شفتيك ولندت رمت فوت وا قتلت رجلا وأحيت 
آخر. 

هل توقف الزمن لحظتها؟ 

هل سوی أخیراً بین عمریناء هل الى ذاكرتنا بعض الوقت؟ 

لا آدري ٠:‏ 

کل الذي كنت أدريهء انك كنت لي وأني کت أريد أن أصرخ 
حظتھا کا في إحدی صرخات «غوته» على لسان فاوست «قف ايها 
الزمن . . ما أحملك!». 
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ولكن الزمن ل يتوفف. كان يتربّص بي كالعادة. يتآمر علي 
كالعادة. وكنت بعد لحظات تتأمّلين ساعتك في محاولة لإإخفاء 
ارتباكك» وتذكيري بضرورة عودتك إلى الحامعة. 

عرضت عليك فنجان قهوة في عاولة أخبرة لاستبقائك . 

قلت وأنت أمام الرة تشن شا من الرتب فى هرك 
وتصففين شعرك وتعیدین عه : 

أفضل شيا بارداً إذا أمكن. . 

تركتك في الصالون وذهبت إل الطخ a‏ أستعجل في 
الو راي جات اسحت احج م انار قل عل فتك 

وعندما عدت بعدهاء کنت أمام المكتبة تلقين نظرة على عناوين 
الكتب» وتَقلبين بعضها. ثم سحبت من أحد الرفوف كتاباً صغيرأًء 
سألتني وأنت تنظرين إلى غلافه : 

- أليس هذا الديوان لصديقك الشاعر الذي حدّثتني عنه؟ 

أجبتك بسعادة وآنا أجد أخيراً ني ذلك الموضوع رجا لارتباكي : 

- نعم . . هناك ديوان آخر له أيضاً تجدينه على الرف نفسه. 

قلت : 

- هل اسمه زياد الخليل؟ لقد سمعت هذا الاسم قبل اليوم . 

قلبت الكتاب . رأيتك تتأمّلين طويلا صورته على ظهر الكتاب . 
تقرئين بعض السطور. . ثم قلت : 

- يكن لي أن أستعير منك هذين الديوأنين؟ . أفضل أن أقرآهها 
على مهل هذا الصيف فليس لي ما أطالعه. 

أجبتك بحاسة» أو بحاقة : 

ا فک ر 
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تأئرهما على كتاباتك . ستجدين أشياء راثعة خاصّة في الديوان الأخير 
«مشاریع للحبٌ القادم» . ت أل ما کتب زیاد. 

رحت بسعادة تخفين الكتابين في حقيبة يدك. كنت وقتها في سعادة 
طفلة تعود إلى بيتها بلعب أحبّتها. 

طبعأًء لم أكن أعي في ذلك الحين. أتتي سأكون بعد ذلك لعبتك 
الأاحرى» وأ هذين الكتابين سيتركان تأثرها أيضاً على مجرى 

كنت تستعيدين تدريجياً وجهك العاديّ وملاعحك الطييعيّة . 

وكأن زوبعة حي ل تر بك. فهل كان ذلك نيلا أم حقيقة؟ 

حاولت أن أنسى خيبتي معك» أمام تلك اللوحة التي كانت 
السبب الأؤل في زبارتاك. نخاولت أيضا أن أف من عيعاك: 
قلت : 

- سأرسمك» ستكون لوحتك تسليتی في هذا الصيف. . 

ثم أضفت دون أية نيه خاصة : ۰ 

- جب أن تزوريني مرَة أخرى لتجلسي أمامي» حت ان من 
رسمك. أو تعطيني صورة لك أنقل عنها ملاعك. 

قلت وكأ الحواب كان جاهزاً لديك : 

م يبق أمامي متسع من الوقت لأعود إليك هذه الأيْام» وليس في 
حوزتي أية صورة. يمكنك أن تستعين بصورت الموجودة على ظهر 
کتاي» في انتظار أن أعود. 

أعترف أنني لر أفهم في ذلك الین أيضأً ٳذا کان في جوابك شيء 
من التلميح لي بأنك لن تعودي إلى هذا البيت» أم أنك كنت تجيبيني 
بتلقائية بريئة لا أكثر؟ 
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الست أنت التي كنت لين عل أن أرسمك؟ 

فلهاذ! حولت هذه اللوحة إلى قضيَّة شخصيَة أنا وحدي معني 
ا 
ربا انی ۷ اھر کی اوتف لك لا a‏ 
سأاقضي الصيف دون استحضارك ھا 

ذهبت ذلك اليرم بعدما وضعت قبلتین على خڌي. ووعدتني بلقاه, 
قريب . لم يعد مكنا بعد قبلتنا أن نتصافح . . 

كنت أعي أن شيا ما قد تغير في علاقتناء ولم يعد مكنا بعد الوم 
لذلك الارد الذي انطلق فجاأة من أعاقناء أن يعود إلى قلب الزجاجة 
التي أغلقناها عليه لأسابيع كاملة. 

كنت أعي أنني أنتقل معك في بضع لحظات من الحبّ إلى 
العشق. من العاطفة البريئة إلى الشهوةء وأنه سيكون من الصعب» 
بعد اليرم» أن سی مذاق قبلتك» وحسرارة جسدك اللتصق بي 


للحظات . 

كم دامت قبلتنا تلك . . دقيقتین؟ ثلاثا؟ أم خس دقاثق للجنون. 
لا غير؟ 

أييكن أن تفعل تلك الدقائق القليلة كل الذي حل بي بعد 
ذلك؟ 


أيكن أن تلغي خس دقائق» خسين سنة من عمري؟ 

وكيف لم أشعر بعدها بأي إحساس بالندم» باي خجل تجاه ذكرى. 
سي الطاهر؟ أنا الذي كنت أفترف يومها أول خيانة بالمفهوم الأخلاقي 
للخيانة . 
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لا. . ۾ یکن في قلي سوی الحبٌ. 

كنت متلفاً بالعشق» بالشهوة) بالجنون. كنت أخيراً سعيداً. 
فلماذا أفسد سعادتي بالندم» بالتساؤلات التي ستوصالني إلى التعاسة؟ 

لا أذكر من قال «الندم هو الخطأ الثاني الذي نقترفه. .» ولم يكن 
في القلب مساحة أخرى ولو صغيرة» کن ان يتسلل منها شيء آخر 


غیر؟ ا لحب . 
ألم يكن كل ذلك جنوناً. 


كيف سمحت لنفسي أن أكون سعيداً إلى ذلك الحدّء وأنا أدري 
اني م أمتلك منك شيشا في النهاية» سوى بضع دقائق للفرح 
المسروق» وان أمامي متسعاً من العمر. . للعذاب؟ 
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الفصل الراب 


كان لرحيلك مذاق الفجيعة الأولى . والوحدة التي أحالتني في أيام 
إلى مرتبة لوحة يتيمة على جدار» تحضرني جلة تبدأ بها رواية أحببتها 
توا 

«ما أعظم اته! فهو عظيم بقدر فا أنا وحيد. إن لأرى المؤلّف فيبدو لي 
كلوحة. .) 

وكنت أنا في عزلتي ووحدتي» ذلك المؤلّف وتلك اللوحة معاً. فا 
أكبر وأبرد ذلك الكون الذي كنت معلَقَاً عل جدارهء في انتظارك ! 

كنت أدخل بعدك منحدرات الخيبات النفسية والعاطفيّة في الوقت 
نفسه. وأعيش ذلك القلق الغفامض» الذي يسبق ويلي دائ كل 
معرض لي. وكنت أقوم تلقائاً بجردة لأفراحي وخيباي. 

انتهی معرضي | اذ . | تهتم به غير صحافة فرنسية محتصة كالعادة. 
وبعض المجلات العربيّة المهاجرة. 

ولکن يکن أن أقول |4 حصل عل تغطية إعلامية كافية» وان 
الذين کتبوا عنه أجعوا على أنه حدث فني عربي في باريس . 

وحدها الصحافة الحزائرية تخأغلته» عن إهمال لا غي كالعادة. 
جريدة ومحلّة أسبوعية واحدة» كتبتا عنه بطريقة مقتضبة . وكأني) 
تعانيان فعلا من فَلّة الصفحات» وليس من قلة المواد الصحافية . 

بين ل بمحضر ذلك الصديق الصحافي» الذي وعدني بالحضور إلى 
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باريس لقضايا شخصيّة » ولإجراء مقابلة مطولة معي بالمناسبة نفسها. 

ورغم أنني رجل غير مولع بالأضواءء والجلوس دة ساعات إلى 
صحافي للحديث عن نفسي» فإئني كنت أقنى أن تتم تلك المغابلةء 
لاقکن أخيرا آ من اديت مطرلا إل الشخص الوحيد الذي كان 
یعنيني حقاً. . القارى الجزائري . 

عبد القادر طلبني ليخبرق أنه اضطر للبقاء في الجزائرء لتغفطية 
مهرجان ما من أحد المهرجانات التي ازدهرت هذه الأيام» لآاسباب 
غامضة يعلمها الله . . وآخرون. 

ولم أعتب عليه. ليس هناك من مقارنة بين مهرجان أو ملتقى 
رسمي » يتم إعداده والإنفاق عليه بالعملة الصعبة وبين أي معرض 
مهما كان اسم صاحبه» والسنوات التي أخذتها منه تلك اللوحات.. 

في النهاية لا يكن حتى أن أعتب على الصحافة الجزاثريّة . 

ماذا يمكن أن يقتم معرض للوحات الفيَةَ من متعة أو ترفيه 
للمواطن الجزائري الذي يعيش على وشك الانفجارء بل الانتحارء 
ولا وقت له لال أو التذوق» والذي يفضل عل ذلك فهرجانا 
لاغنية (الراي). يمكن أن يسرقص. . ويصرخ. . ويغني فيها حت 
الفجرء منفقاً على تلك الأغاتي الشعبيّة ۰ ما تجمُع في جيبه 
من دینارات» وما تراکم في جسده من «لیبیدۍ؟ 

تلك «الثروة» الوحيدة التي یلکها شبابنا حقاء والتې کعملتنا لا 
يدري أين ينفقها خارج الأسواق السوداء. . للبؤس. 

بعضهم أدرك هذا قبل غیره. 

سنة 1۹٦4‏ وفي عر الفراغ والبؤس الثقافي الذي كان پش 
الوطن» اخرع أحدهم ف بضعة أيام » أکر مهرجان عرفته الجزائر 
وإفريقياء كان اسمه «المهرجان الإفريقي الأول»» دعيت إليه قارة 
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وقباثل إفبريقية بأكملها لتغي وترقص - عارية أحياناً- في شوارع 
المجزائر لدَة أسبوع كامل على شرف الثورة! 

كم من ملايين أنفقت وقتهاء على مهرجان للفرح ظلل الأؤل 
والأخير. وكانت أهم إنجازاته التعتيم على محاكمة قائد تاربخي كان 
أثناء ذلك» يستجوب زات رجاله في الجلسات المغلقة. . باسم 
الثررة نفسها 

ودون أن تكون لي صداقة ما بذلك القائدى الذي كان اسمه 
الطاهر أيضاًء ولا أي عداء حاص لذلك الحاكم الذي كان يوم 
محاهداً وقائداً أيضاًء بدأت أعي لعبة السلطةء وشراهة الحكم. 
وأصبحت أحذر الأنظمة التي تكثر من المهرجانات والمؤقرات . . إنا 
دائ تخفي شيا ما! . 

فهل هي مصادفة أن تبدأ مشكلاي منذ ذلك الحينء ويولد أوؤل 
مذاق للمرارة في حلقي يومها؟ 

عندما التقيت بذلك الصديق بعد أشهرء اعتذر لي بأاسف صادق» 
ووعدني 9 يفوت معرضيِ القادم . 

ربت على کتفه ضاحکاً وقلت : 

- لا مم . . بعد أيام لن يذكر أحد اسم ذلك المهرجان. ولكن 
التاريخ سيذكر اسمي لا محالة ولو بعد قرن! 

قال لي بمزاح لا يخلو من الجد: 

أتدري انك مغرور؟ 

أجبته : 

أنا مغرور لكي لا أكون «محقورأ» فنحن لا نملك الخيار يا 
صاحبي . إننا ننتمي إلى أَمَّة لا تحترم مبدعيها وإذا فقدنا غرورنا 
وكبرياءناء ستدوسنا أقدام الأميين والجهلة ! 
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الت ده أأكرة مروا ا 

اكتشفت بعد شىء من التفكيرء أئني لا أكون مغرورً إل لحظة 
أقف أمام لوحة بيضاء وأنا مسك بفرشاة. كم يلزمني من الغرور 
لحظتها لأهزم بياضها وأفض بكارتهاء وأتحايل على ارتباكي بفائض 
رجولتي» وعنفوان فرشاتي؟ 

ولکن. . 

ما آکاد أنهي منہاء وأمسح بدي من کل ما علق بها من لوان 
حتى أرتعي على الأريكة وأتاملها مدهرشاء وأا اضف ق 

الوحيد الذي کان يعرق وينزف أمامها. . 

ونا أنثى عربيّة تتلقى ورتي ببرود وراي مخيف! 

. . ولذاء حدث في لحظات انمياراتي وخيباتي الكبرى أن مسزقت 
إحداهن وألقيت بها في سلَة المهملاتء بعدما أصبح وجودها 

هنالك لوحات هي من السذاجة والبرودة بحيث تخلق عندك عقدة 
رجولة . . وليس فقط عقدة إبداع! 

ورغم ذلك لن يعرف أحد هذا . وربا لن يتوفع ضعفي 
وهزائمی السرية أحد. 

فالا رون لن جروا خي التصاراي سلف غل الحدراة ى إطار 
جميل. وما سلال المهملات» فستبقى دائ في ركن من مرسمي 
وقلبي » بعيدة عن الأضواء . 

فالذي مجلس أمام مساحة بيضاء للخلقء لا بد أن يكون إلا أو 
عليه أن يغبر مهنته . 

أكون إلأ؟ آنا الذي حولني حبك الى مدينة إغريقية ءلم يبق منها 
قائ غير الأعمدة الشاهقة المتاكلة الأطراف؟ 
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هل يفيد شموخي» وملح حبك يفت أجزائي من الداخلل كل 
یوم؟ شهران. . ولا شيء سوی رقم هاتفيٰ مستحيل. . وکلهات 
تركتها لي تجفٌ هما الفرشاة. 

وإذا بالصمت يصبح لوني المفضل . 

كنت آدرى جدلة الرسم والكتابة کا أردتها أنت. 

كنت تفرغين من الأشياء كلا کتبت عنہاء وكانك تفتليہا 
بالکلہات. وکنت کہا رسمت امتلات ہا أکثرء وكانني أبعث الحياة 
في تفاصيلها المنسيّة . وإذا بي أزداد تعلَقَاً بهاء وأنا أعلّقها من جديد 
على جدران الذاكرة. 

أن أرسمك. اليس يعني أن أسكنك غرف بيتي أيضاًء بعدما 


أسكنتك قلبي ؟ 

حاقة قرُرت في البدء ألا أرتكبها. ولكنني اكتشفت ليلا بعد آخر 
عبثية قراري . 

اذا کان اليل هزيتي؟ 


الأنني كلا خلوت بنفسي خلوت بك أم لأن للفنْ طقوس الشهوة 
السرية التي تولد غالباً ليلا في ذلك الزمان الحارج عن الزمن. . 
والخارج عن القانون؟ 

على حافة العقل والجحنون. . في ذلك الحدٌ الذي تلغيه العتمة 
والفاصل بين الممكن والمستحيل. . 

كنت أرسم بشفتي حدود جسدك . 

أرسم برجولتي حدود أنوثتك 

أرسم بأصابعي كل ما لا تصله الفرشاة. . 
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بيد واحدة كنت أحتضنك. . وأزرعك وأقطفك. . وأعرّيك 
والبسك وأغير تضاريس جسدك لتصبح عل مقابسي . 

يا امرأة على شاكلة وطن . . 

امنحيي فرصة بطولة أحرى. دعيني بيد واحدة أغير مقاييسك 
للرجولة ومقاييسك للحبً. . ومقاييسك للَدَة! كم من الأيدي 
احتضنتك دون دفء! كم من الأيدي تنالت عليك... وتركث 
أظافرها عل عنقك» وإمضاءها أسفل جرحك. وأحبتك خحطا. . 
وآلتك خطأً. 

أحبّك السرّاق والقراصنة . . وقاطعو الطرق. ولم تقطغ أيدييم, 

ووحدهم الذين أحبوك دون مقابل» أصبحوا ذوي عاهات . 

هم کل شيء. ولا شيءَ غبرك لي. 

أنت لي الليلة ككل ليلة. فمن سيأخذ طيفك مني؟ من سيصادر 
جسدك من سريري؟ من سيسرق عطرك من حواسي؟ ومن سيمنعني 
من استعادتك بيدي الثانية؟ 

أنت لذي السريةء وجنوني السرَييّ » وعحاولتي السرَيَة للانقلاب 
على المنطق. 

كل ليلة تسقط قلاعك في يدي ويستسلم حراسك لٺي» وتاتين في 
ثياب نومك لتتمدّدي إلى جواري » فأمرر يدي على شعرك الأسود الطويل 
المبعثر على وسادتيء فترتعشين كطائر بَللهُ القطر. ثم بستجيب جسدك 
الات ل: 

كيف حدث هذا. . وما الذي أوصاني إلى هذا الجنون؟ 

تری صوتك الذي تعودت عليه حد الإدمانء صوتك الذي كان 
باي شلال حب وموسیقی » فيتدحرج قطرات لَه علي ؟ 

حبك هاتف يسال «واشك؟» 
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يدٌرني ليلا بلحاف من القبل. يترك جواري عينيه قنديل شوق» 
عندما تنطفی ء الأضواء. 

بخاف عل من العتمةء بخاف علي من وحدتي ومن شيخوخي. 
فيعيدني إلى الطفولة دون استشاري. يقص عل قصصاً يصدَقها 
الأطفال. يني لي أغنيات ينام لسماعها الأطفال. 

ی آکان یکذب؟ هل تكذب الأمهات أيضاً؟ 

هذا ما لا يصدّقه الأطفال! 

ا الي اوهل إل جرق؟ 

ترى قبلتك المسروقة من المستحيل. وهل تفعل القبل کل هذا؟. 

اذكر اني قرأت عن قبل غرت عمراً ول أصدق. . 

كيف يمكن لنيتشه فيلسوف القرّة والرجل الذي نظر طويلاً 
للجروت والتفوق أن يقع صريع قبلة واحدة» سرقها مصادفة ي 
زيارة سياحية إل معبد» صحبة «لا0]» المرأة التي أحبها أكثر من کاتب 
وشاعر في عصرها. كان أحدهم «أبوليني الذي تغزل فيها طویلا 
وبکاها مام هذا الحسر نفسه» واجدا في أسمها المطابى بالفرنسية تاا 
لاسم الذئب (pس10)دليك‏ فاظناً على قدره معها؟ 

أ (بیتشه) القائل وعندما تزور امرأةَ ١‏ تنس أن دحب معكڭ 
العصاء فقد كان أمامها رجا )اء ضعيفاًء وبدون إرادة. حتى إن 
مُه .قالت ترا 1 ترك هذه المرأة أمام ابني سوی اخحتیار من بین 
ثلائة : إما أن يتزوجها. . أو ينتحر. . أو يصبح مجنونا!. 

کان هذا حال «نیتشه) يوم آحب. فهل احجل من ضعفي معك» 
وأنا لست فيلسوفاً للقوة» ولست شمشون الذي فقد شعره وقوته 
الأسطورية بسبب قبلة؟ 
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على شفتيك ؟ 
و «نيتشه» من امرأة م يتزوجها. هل انتحر أم 


ا ئي قضيت شهرين وسط تقلبات نفسبَة متناقضة 
كدت آلامس فيها شيا يشبه الجنون» ذلك الحنون الذي كان يغريك» 
وكنت تتغرلين لي به كثيراء وتعتبربنه الصك الوحيد الذي يشهد للفنان 
بالعبقرية . 

فلیکن . . سأعترف لك اليومء بعد كل تلك السنوات» ق 
وصلت معك يوماً إلى ذلك الح الخيف من اللأعقل. 

أكان عشقاً فقطء أم لأهديك لاشعورياً اللعبة التي م تكوني قد 
حصلت عليها بعد : ذلك الرجل المجنون الذي تحلمين به. 

حدث كيرا وقتهاء أن استعدت قصّتي معك فصلا فصل . 

كنت كل مرة أقع على استتاجات متناقضة . مرة يبدو لي حبك 

قصة أسطوريّة أكبر منك ومني . شیا رعا كان مقدرا صقا مد 
قرون» منذ. . كانت قسنطينة مدينة تدعى (سيرتا) . 

ومرَة أتساءل» ماذا لو كنت رجلا استوقفتك ذاكرته وأغراك جنونه 
بقَصة ما؟ 

ماذا لو كنت محرد ضحيَّة لحرية أدبيْة ماء تحلمين بارتكاما في 
کتاب قادم؟ 

ثم فجأة تطغی طفولتك على الجانب «الإجرامي» فيك» فأذکر 
أنني كنت أيضأً نسخة عن والدك. وأنني بسبب قبلة حمقاء نسفت إلى 
الأبد ذاك الحسر السري الذي كان ججمعنا. 

آنڌاك كنت قزر الاعتذار منك. وأستيقظ من نومي وأنجه اى 
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مرسمي . اجلس طويلاٌ أمام لوحتك البيضاء وأتساءل: من أين 
أبدأك؟ 

نامل طويلاً صورتك» على ظهر روايتك التي أهديتنيها دون 
إهداء. أكتشف أن وجهك لا علاقة له بالصورة. فكيف أضع ا 
لوجهك الحديد والقديم سا كيف أنقل عنك نسخة دون أن 
أخحونك؟ 

اذك وسط ارتباکي (لیوناردو دافنشي)» ذلك الرسّام العجيب 
الذي کان قادرا على أن يرسم بيده اليمنى ويده اليسرى بالإتقان 
نفسه . بأيّ يد تراه رسم (الجوكندا) ليمنحها الخلود والشهرة؟ وبأي 
يد جب أن أرسمك أنا؟ 

ماذا لو كنت المرأة التي لا ترسم إلا باليد اليسرى» تلك التي م 
تعد يدي؟ 

خطر ببالي مرَة أن أرسمك بالمقلوب . وأجلس لأتفرج عليك عساني 
أكتشف أخيراً سرك . فربا كانت هذه الطريقة الوحيدة لفهمك . 

فكرت حت في إمكانيّة عرض تلك اللوحة مقلوبة في معرض . 
سیکون اسمها «أُنت» . 

نرف اناميا الكررة: وقد بجوت ها دوف أن عرف 
أحدهم تماما عليك . 

اليس هذا ما تريدين في النهاية؟ ! 

EHH 

مر أكثر من أسبوع» وأكثر من نشرة جوية قبل أن يأي صوتك 
ذات صباح دون مقدّمات : 

کیف آنت؟ 


AV 
Twitter : @ketab_n 


اندهش القلب الذي لم يتوفع هديّة صباحيَّة كتلك. وارتبك 


الكلام : 

- وينك؟ 

كان صوتك يبدو قريباً أو هكذا خيّل لي . ولكتك أجبتني بضحكة 
أعرف مراوغتها : 


حاول أن تحزر! 

أجبتك كمن بحلم : 

هل عدت إلى باریس؟ 

ضحکت وقلت : 

أي باريس. . أنا في قسنطينة. جثت هنا منذ أسبوع لأحضر 
زواج إحدى القريبات. . وقلت لا بد أن أطلبك من هنا. طمُني 
عنك ماذا تفعل في هذا الصيف . . أ م تسافر إلى أي مكان؟ 

e 

- إتني متعب. . جد متعب. . كيف لم تنصلي بي حتى الآن؟ 

فقلت وكأنك طبيب سيكتب وصفة لمريض» أو شيخ يطلب منه 
كتابة حجاب أو تعاويذ سحرية : 

اکا لك , واھ ماک لك قرا جب ان تون 
أنت لا تدري كم الحياة هنا مزعجة وصعبة . إن الواحد لا بخلو 
لنفسه قي هذه المدينة ولو لحظة. حتى الكلام على الهاتف مغامرة 

- وماذا تفعلین؟ 

لا شيء. . أنتقل من بیت إلى آخرء ومن دعوة إلى أخرى. حتى 
المدينة لم أتجول فيها على قدميّ » لقد عبرتها بالسيارة فقط . . 

ثم أضفت وكانك تذكرت فجاأة شيا هاما : 
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غير. لقد ذكرتك وأنا أعبرها. . 
كنت أود تلك اللحظة لو سألتك «هل تحبّينني؟» ولكنبي سألتك 


بحاقة : 

ا 

أجبتني بعد شيء من الصمت» وكأني طرحت عليك سؤالاً 
يستدعي التفكير: 

را بات اها . 

قلت : 


AE 
ضصحکت. . قلت وأنت تنہین الكالة:‎ 
ايها الأحمق . . لن تتغبر!‎ - 


¥ ¥ 


«المرء ء يتح شباكه لينظر إلى الخارج . . ويفتح عينيه لينظر إلى 
الباطن . :وا الظرمترى لفك الذار الفاصل يتك وبين 
الحرية. .٠.‏ 

في ذلك الصاح» أشعلت سيجارة صباحية على غير عادق . 
وجلست على شرفتي أمام فنجان قهوةء أتأمل نهر السين» وهو يتحرك 
ببطء حت جسر ميرابو. 

كانت زرقته الصيفيّة الجميلة» تستفزني ذلك الصباح دون مبرر. 
تذكرني فجأة بالعيون الزرق التى لا أحبها. 

أترى لاله لا نهر في قسنطينة . . أعلنت العداء على هذا النهر؟ 

نهضت دون أن أكمل سيجارق . كنت فجأة على عجل . 
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فليكن . . عفوك يها النر الحضاري . عفوك بها الجر التاريجحخيّ . 
عفوك صديقي (أبولينير). هذه المرة آيضاً سأرسم جرا آخر غر 
هذا. 

كنت هذه المرّة متلئاً بك» بصوتك القادم من هناك› ليوقظ من 
جديد تلك المدينة داخلى . 

ل أكن قد لمست الفرشاة منذ ثلاثة أشهر. وكان داخلي شيء ما 
على وشك أن ينفجر بطريقة أو بأخرى. كل تلك الأحاسيس 
والعواطف المتضاربة» التي عشتها قبل رحيلك وبعده» والتي تراكمت 
داخلي كقنبلة موقوتة . 

أرسم لأرتاح أخيراً. 

أرسم ملء يدي . ملء أصابعي . أرسم بيدي المروجودة وبتلك 
المفقودة. آرسم بکل تقلباق» بتناقضي وجنون وعقلي» بذاكري 
ونسياني . حتی لا أموت قهراً ذات صيف» في مدينة فارغة إلا من 
السواح والحام . 

وهکذا بدأات ذلك الصباح لوحة لقنطرة جديدة» قنطرة سيدي 
اشد 

1 توفع يومها وآنا أبدآهاء اق أبدأ أغرب تجربة رسم في 
حياتي» وآنپا ستکون البداية لعشر لوحات أخرى». سأرسمها في شهر 
رنف دون ورقف إل لسرقة ساعات قليلة من النوم» أہض منہا 
غالا مخطوفاً بشهية جنونيّة للرسم 

كانت الألوان تأخذ فجاة ل لون ذاکري» وتصبح ا شي 
إيقافه . 

ما كنت أنتهي من لوحة حتى تولد أخرى» وما انتهي من حي 


حتی پستیقظ آخر وما أكاد أنتهي من قنطرةء حتی تصعد من داخلي 


۱14۰ 
Twitter : @ketab_n 


كنت أريد أن أرضي قسنطينة حجراً. خا ی 
کا اا > کا برضي عاشق جسد امراة لم تعد له. 

كنت أعبرها ذهاباً وإياباً بفرشاي» واي أعبها بشفاهي . أقل 
ترابا. . وأحجارها وأشجارها ووديانها. اور عشقي على مساحتها 
قبلا ملونة. آرشھا ہا شوةا. . وننر". . ربا ی درق 

وكنت أسعد وذلك القميص يلتصق بيء بعد ساعات من الالتحام 
با . 

العرق دموع الجحسد. ونحن في ممارسة الحبّ كما في ممارسة 
الرسم» لا نبكي جسدنا من أجل آية امرأة. ولا من أجل أية لوحة. 
الجحسد مختار لمن يعرق. 

وكا سيدا ان تكرت ق طجةء هى اللرخة الى بك ها 
جسدي . 

E‏ الشهر الأحبر من الصيف كنت ماأزال أتوقع رسالة 

منك تعطيني شيئاً من القوة والحماسة اللتين افتقدع) خلال الشهرين 

الماضيين لغيابك . عندما فاجأتني رسالة من زياد. 

كانت رسائله القادمة من بيروت تدهشني دائ حقى قبل أن 
أفتحها. 

كنت أتساءل كل مرّة» كيف وصلت هذه الرسالة إلى هنا؟ من أي 
خيم أو من آية جبهةء تحت أي سقف مدمر يكون قد كتبها؟ أي 
صندوق أودعها» وكم من ساعي e‏ 
داخل صندوق بریدي . . با جي ادس عر بار 

كنت أعاملها دائ بحب خاص. OCT‏ 
التحريرء يوم كنا نبعث الرسائل لأهلنا مهرّبة تحت الثياب . 

كم من الرسائل لم تصل» وماتت مع أصحاما! وكم من الرساثل 
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وصلت بعد فوات الأوان . هنالك قصص تصلح لأكثر من رواية . 

آخر رسالة لزياد كانت تعود لما يقارب السنة. 

كان بحدث أن يكتب لي هكذا دون مناسبة» رسائل مطولة 
اا وموجزة ة أحيانا آخرى» كان يسميها «إشعار باخياة» . 

في البدء ضحكت هذه التسمية التي يريد أن مخبرني بها فقط أنه 
مازال على قيد الخحياة . 

بعدها أصبحت أخاف صمته الطويل» وانقطاع رسائله. فقد كان 
بحم لي احتال ٳشعار بشيء آخر. 

هذه المرَةء كان یرید آن بخبرني أنه قد بحضر إلى باريس في بداية 
ایلرل. واه ینتظر جواباً سریعاً متې ليتاکد من وجودي في باريس في 
هذه الفترة . 

فاجأتقي رسالته . . أسعدتني وأدهشتني . 

ذهب تفکیري اوك وات ولول حر ها الرجل.. ما كدت 
آذك مغك حى حفر»: ثم تساءلت تراك قرأت أشعاره؟ وهل 
أعجبتك؟ وماذا سيكون رد فعلك إذا قلت لك إه سيحضر إلى 
باریس أنت التي حفت أن یکون قد مات» وأبدیت اهتاماً بقَصته؟ 

كان الصف بسحب تقركيا. وت اند رازن تدرا 
كذلك . 

لقد أنقذتبي تلك اللوحات من الاهيار. كان لا بذ أن أرسمها 
لأخرج من تلك المطبات الجنونية التي وضعت عليها قدميّ معك . 

کنت قد فقدت کثیراً من وزني. ولكن لم يكن ذلك يعنيني . أو 
ربا م أكن وقتها لأنتبه له» بعدما أصبحت أنظر إلى اللوحات. وأنسى 
أن أنظر إلى نفسي في مرآة . 

كنت أعتقد أن الذي خسرته من وزن في آيام» هر الذي ربحته 


4۲ 
Twitter : @ketab_n 


من جحد إلى الأبد. ولذا كان بحلو لي أن أتأمّل نزيفي وجنوني معلَقَاً 
أمامي دی ف ر ا فا دران البيت. 

وريا جاء تعلّقي بہاء كذلك لکوني كنت أدري کک 
فرشاي لآخر مر وأنا آنتهي منہاء أنه قد تر عة أشهر قبل أن أشعر 
برغبة جديدة في الرسم . 

فقد كنت فرغت مرة واحدة من ذاكرق . . . وارتحت. 

کال نوات أيلول. وکت سيدا أررماق اا ت 
للسعادة, 

ا کنت آنتظر الخریف کا لم أنتظره ه من قبل . 
کانت الثياب الشتوية المعروضة في الواجهات تعلن عودتك. اللوازم 
الدرسيّة التي تملأ رفوف المحلات. تعلن عودتك. 

والرّيح . والسماء البرتقالية . . والتقلبات الجوية. . كلها كانت 
تحمل حقائبك . 

ستعودین . . 

مع النوء الخريفيّ » مم الأشجار المحمرةء مع المحافظ المدرسية . 

مع الأطفال العائدين إلى المدارس» مع زحة السيّارات مع 
مواسم الأضرابات» مع عودة باريس إلى ضوضائها . 

ستعودین لي ا . يا طمأنينة العمر المتعب. . 

اطاب. الأيالي الثلجية . 

أكنت أحلم؟ . كيف نسيت تلك المقولة الرائعة لأندريه جيد ولا 
هنی أفراحك!» كيف نسيت نصيحة كهذه؟ 
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کنت ف الواقح امرأة زوبعة. تأي وترحل وسط الأعاصر والدمار. 
كنت معطفا لغري وبردا لي. 

كنت الأحطاب التي أحرقتني بدل أن تدفئنى . 

وكنت أنتظر أيلول إذن. . 

أنتظر عودتاك القحدت يرا بصدق مطلق . هاڈا تریدين عى 
بالتحديد . ومن أكون أنا بالنسبة إليك. . وما اسم قصتنا هذه؟ 

أخحطأت مرّة أخرى . 

لم يكن الوقت للسؤال ولا للجواب. كان وقتاً لجنونٍ آخر. 

كنت أنتظر الأمان . وجحئت. زوبعة صادفت زوبعة أخرى» اسمها 
زیاد. . 

وکانت الأعاصر. 
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| فر راد هند ار رأیته فیهاء منذ ہس سنوات بباریس . 
را أصبح فقط أكثر امتلاءً أكثر رجولة مع العمر» منذ ذلك الوقت 
الذي زارني فيه لأول مرة ی الزائ سے ۱۹۷۲ في مكتني . يوم کان 
شاباً فارعا بوزن أقلء وربا بهموم أل أيضاً. 

مازال شعره مرتبا بفوضوية مهدبة و المتمرد الذي ل يتعود 
يوماً على ربطة ي مفتوحا دائ بزر أو زرين. . وصوته الميّز دف 
وا يوهمك انه يقرأ شعراء حت عندما يقول أشياء عادية. فيبدو 
وکأنه شاعر أضاع طريقه ونه يوجد خطا حیث هو. 

في كل مدينة قابلته فيهاء شعرت أنه لم يصل بعد إلى وجهته 
النهائية » وانه يعيش على أهبة سفر. 

کان حت عندما بجلس على كرسي يبدو جالساً على حقائبه. ۾ يكن 
وا رانا ڪت کان وكأ المدن التي يسكنها محطات يننظر فيها 
قطاراً لا يدري متی يأتي. 

ها هوذا. . كا تركته. عاطأ بأشيائه الصغرة ومحملا بالذاكرةء 
ردا سوال اتير تفه كانه هوه الأخري. 

کان زياد یشبه المدن الي مر ہا. فيه شيءَ من غزة» من عځان. . 
ومن بيروت وموسکو. . ومن الحزاثر وأثينا. 

کان یشبه کل من أحبّ. فيه شيءَ من بوشکين» من السياب. 

من الحلاج من ميش). . من غسّان كنفاني. . ومن لوركا 
وتیودوراکیس . 
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ولأنني کثیراً ما قاسمت زياد ذاکرته» حدث آن أحبْت کل ما 
أحبٌ ومن حب دون أن أدري . 

كنت في حاجة إليه في تلك الأيام . 

شعرت وأنا أستقبله» أنني افتقدته طوال هذه السنوات دون أن 
آدري» وانني بعده م التي بشخص يکن ان أدعره صديقاً. 

ها هو زياد. باعدتنا الأيام وباعدتنا القارات. ووحدها قناعاتنا 
القدية ظلت تجمعنا. 

ولذلك لم تزل في القلب مكانته الأولى. فلم بحدث لزياد أن فقد 
احترامي لسبب أو لآخر خلال كل هذه السنوات. 

أليس هذا أمراً نادراً هذه الأيام؟ 

جاء زیاد. . 

واستيقظ البيت الذي ظلّ مغلقاً لشهرين في وجه الآخرين» حتى 
في وجه کاترین نفسها. 

دح زياد يلاه بحضوره» بأشیاثه وفوضاه» بضحكته العالية 
آجانا وبحضوره السري الخامض دائ)ً. فأكاد أشكره فقط لاله 


أشرع نوافذ هذا البيت» واحتل غرفة من غرفه. . وربا أحتلّه كله . 

عدنا تلقائاً إلى عاداتنا القدية التى تعود إلى خس سنوات» عندما 
زارني لأول مرَة في باريس . ۰ 

رحنا من جديد إل المطاعم نفسها تقريباً. جلسنا وتحدثنا في 
الموضوعات نفسها تقريباًء فلا شيء تغير منذ ذلك الحين. لم يسقط نظام 
عرب واحد من تلك الأنظمة التي کان زياد يراهن على سقوطها منذ 
عرفته . م بحدث أي زلزال سياسي هنا أو هناك» ليغير خحريطة هذه 
الاهة. 
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وحده لبنان أصبح وطناً للزلازل والرّمال المتحركة . ولكن من تراه 
سيتلع في الباية؟ 

كان هذا هو السؤال الذي حاولنا أن نتنبًأ به بأكثر من جواب. 
وكان النقاش يصب في النهاية داثم في القضيَّة الفلسطييّة» وي 
خلافات فصائلهاء والمعارك التي حدثت بين عناصرها في لبنانء 
والتصفيات الجسدية التي راح ضحيتها أكثر من اسم فلسطيني في 
الخارج. 

کان حدیث زياد ينتهي کالعادة بشتم تلك الأنظمة التي تشتري 
مجدها بالدم الفلسطييء تحت أساء مستعارة كالرفض والصمود. . 
والمواجهة . فينعتها في فورة غضبه بكل النعوت الشرقية البذيئةء التي 
أضحك ها وأنا أكتشف بعضها لأول مرَة. 

وأكتشف أيضاً أن لكل ثرار قاموسهم الخاصض. الذي تفرزه 
ورتم ومعايشتهم الخاصّةَ» فأستعيد بحنين» مفردات أخرى لزمنٍ 
آخر وثورةٍ أخری. 

ربا کان هذا الاسبوع هو أجل الأيام الي قضيتها مع زياد والتي 
حاولت بعد ذلك ولعدّة سنوات 1 أذكر غبرهاء لاع بالمرارة 
ولا بالحسرة على کل ما عشته بعدها عن خط أو عن صواب. 

کل ما مر بی من ألم. . من غيرة ومن صدمات. راا اکا دات 
يوم هكذا وجها لوجهء دون أية مقدّمات أو توضيحات خاصة. . 

له قلت: «سنتغدّى غدأ مع صديقة كاتبة. . لا بد أن أعرفك 
عليها. .». 

م يبد عليه اهتام خاص بكلامي . قال على طريقته الخاصة وهو 
يعود لقراءة جريدته: «أنا أكره النساء عندما يحاولن ممارسة الأدب 
ترشا عن مارسات آخرى. : قى ألا تكون صديقتك هذه عانساًء 
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أو امرأة في سن اليأس. . فأنا لا صبر لي على هذا النوع من الشساء!» 
ل أجبه. رحت أتعمق في فکرته. . وأبتسم ! 
على الماتف قلت لك : «تعالي غداً للغداء في ذلك المطعم نفسه . . فأنا 
أحمل لك مفاجأة لا تتوقعينها. . » 
قلت : 
وبا لوحتي . . أليس كذلك؟» 1 
أجبتك بعد ثيء من التردد : «لا. . إنها شاعر!» 


ا ا 


التقيت| إذن. . 

ويمكن أن أقول هذه الرّة أيضأً: 

«الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخحطأوا. والذين بنوا بينها 
جسوراً لتتصافح دون أن تنحني» لا يفهمون شيئاً في قوانين الطبيعة. 

الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والمرات الأرضيّة الكبرى. وعندها 
لا تتصافح » بل تتحول إلى تراب واحد».. 

التقيتما إذن . . وكان كلاك| بركاناً. . فأين العجب» إذا كنت هذه 
المرّة أيضاً أنا الضحية! 

مازلت آذكر ذلك اليوم. . ٍ 

وصلتٍ متأخرة بعض الشيء» وکنت مع زياد قد طلبنا مشر وبا في 
انتظارك . 

ودخحلت. . 

کان زياد بحدثني عن شىء ما عندما صمت فجأةء وتوقفت عيناه 
عليك وهو يراك تجتازين باب المطعم . 
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فاستدرت بدوري نحو الباب. . ورايتك تتقدمين نحونا في ثوب 
أخضر. . أنيقةء مغرية» کا م تکوني يوماً. 

وقف زياد ليسلّم عليك وأنت تقتربین منا. وبقيت أنا من دهشتي 
الا . کان من الوا ضح أنه لم يتوفعك هکذا, 

مانت تي اغا 


الأسابيع الماضيةء وكل عذابي بعدك قد نزل علي فجأة» ومنع رجليّ 
من الوقوفا. , , 

ها أنت ذي أخیرا. . آهذه آنت حقا!؟ 

وقبل أن أفكر في تعريفكا ببعض»› كنت قد قدّمت نفسك لزياد 
وکال هو بدوره على وشك أن يعرّفك بنفسه عندما قاطعيِه قائلة : 

- دعتي أحزر. . ألست زياد الخليل؟ 

ووقف زياد مدهوشاً قبل أن يسالك : 

کیف عرفت؟ 1 

استدرتِ نحوي عندئذٍ وكأنك تکتشفین وجودي هناك فوضعت 
قبلتين على خدّي وقلت وأنت توجُهين الحديث إليه : 

أنت تملك شبكة إعلان قوية في شخص هذا الرجل. . 

ثم سألتني وأنت تتفخحصين ملاعي : 

- لقد تغيرت بعض الشىء. . ما الذي حدث لك في هذه 
العطلة؟ 

تدخل زياد لیقول ساشرا: 

- لقد رسم إحدى عشرة لوحة في شهر ونصف . اها | یں 
شيا غير هذا. نسي حت آن ناکل ونسي ان ينام . . اعتقد أنني لو1 
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أحضر إلى باريس لات هذا الرجل الذي أمامك جوعاً وإعياءُ وط 
لوحاته . . کا لم يعد الرسّامون يموتون اليوم ! 

ونل أف شالق سال زياد ك من الاعر كاك فى 
افق أل افر فة رست خد عر كا ن سرك 

ماذا رسم؟ 

أجابك زياد بابتسامة وجهها إل : 

لقد رسم فسنطينة. . لا شيء سوى قسنطينة. . وکیا می 
الن.: 

صحتِ ونت تسحبین كرسي وتجلسین: 

2 أرجوكم لا تحذّثوني عن قسنطينة مرة أخرى. . إنني عائدة 
توا منها. إنها مدينة لا تطاق . . إنها الوصفة المالية لكي يتتحر المرء أو 
يصبح مجنونا! 

ثم وجُهِبِ كلامك إل : 

متى تشفى أنت من هذه المدينة؟ 

كان يكن أن أقول لك لو كنا على انفراد «يوم أشفى منك!» 

ولكن زياد أجاب ربا نيابة عني : 

- نحن لا نشفی من ذاکرتنا يا آنستي . . وفهذا نحن نرسم. . 
وهذا نحن نكتب. . وطهذا يموت بعضنا أيضا. . 

رائع زیاد. . کان مدهشاً وشاعراً في کل شيء. 

کان قول شرا دوق جد وباک درت جه ویشری 
دون جهد. 

كنت أنظر إليه وهو يسألك «أنتِ جزائربّة إذن؟». ولا أستمع لا 
تقولینه له . 
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بدا لي في تلك اللُحظة أن الحديث كان يدور بينكا فقط. وأنْني م 
أقل كلمة واحدة منذ قدومك. 

كنت طرفاً فقط في تلك ال جلسة الغريبة للقدر. 

كنت أنظر إليك. . وأبحث في تفاصيلك عن ڈ کح الي 

سألتك يوماً: «ما هو أجمل شيء فيك؟» 

ابتسمت بإياء غامض ولم نجي . 

لر تكوني الأجملء كنت الأشهى . فهل هناك من تفسبر للرغبة! 

ریا کان زياد يشبهك أيضا. . 

اكتشفت ذلك مع مرور الأيام » وأنا أنظر إليكما وأنتا تتحدّثان 
أمامي كل مرة. 

كان أيضا شيء من السحر الغامض فيه. . من الجاذبية 0 
علاقة ها بال مال . وكانت فكرة تشاءهكا أو تطابقكما هذه تزعجي 
بل وازعجتني ريا مذ الأحظة الأولى فیا ان د تدهور 
صخي وشحوب لوني» بينم كنت أراكا أمامي في صحّة وتألق مثير 
للغبرة. ٠‏ 

ترى بدأت الغيرة تتسلل إل اللحظة . . وأنا أكتشف أنني لست 
سوی شبح بینکها» ووجه حشر خطأ في لوحتكا النائية؟ 

تتتبّهي يومها أنني وصلت إلى تلك الحالة بسييسك. ولذا ن 
تعتذري لي بل وأكثر من ذلك كنت تتحدثين قليلا إلّ. . وکثیرا 
إليه . 

قلت له: 

لقد أحببت ديوانك الأخحير «مشاريع للحبٌ القادم»؛ لقد ساعدني 
شيئا ما على تحمل هذه العطلة البائسة. هنالك مقاطع منه حفظتها 
لفرط ما أعدت قراءتها. . 
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ورحت تقرأین أمام دهشة زياد : 
«تربص بي الحزن لا تتركيني لحزن المساء 
سأرحل سيدي 
أشرعي اليوم بابك قبل البكاء 
فهذي المنافي تغرر بي للبقاء 
وهذي المطارات عاهرة في انتظار 
تراودني للرحيل الأخير. . .» 
كنت أستمع إليك تقرئين شعرا لأول مرَة. 
اذاق سرك موسي ل10 قلق بعك امرف ايها لازن عة 
في حزن نبرتك التي خلقت في البدء للفرح. . فإذا بها عزف لشيء 
آخر. 
وكان زياد يستمع إليك بشيء من الذهول» وكأنه فجأة يجلس 
خارج الرّمن وخارج الذاكرة. 
انه عير رر آن ملس على شي ار فا كمع اب 
زعتدفا میت .. راح يقرأ بقية تلك القصيدة ة وكأنه يقرا لك 
طالعه لا غبر: 
«وما لي سواكٍ وطن 
وتذكرة اللقرابء , رضاصة عى بلون كفن 
ولا شيء غيرك عندي 
مشاریع حب . . لعمر قصبر!» 
في تلك اللْحظة. . شعرت أن نة من الحزن المكهرب ورّما 
ا لحب المكهرب أيضا قد سرت بينناء واخترقتنا نحن الثلاثة ‏ 
کت احا زیا كتا ھور به کت اشر آنه رق مي 
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كلمات الحزنء وكلهات الوطنء وكلهات الح أيضاً. . 

کان زیاد لساني» وکنت أنا يده کا کان یحلو له أن یقول. 

وكنت أشعر في تلك اللحظة. . أنك أصبحت قلبنا. . معأً! 

¥ H # 

كان يجب أن أتوفع كل الذي حدث. 

فهل كان يكن أن أوقف انجرافك| بعد ذلك؟ 

كنت شبيهاً بذلك العام الفيزيائي الذي يخترع وحشأء ثم يصبح 
عاجزاً عن السيطرة عليه. 

كنت أكتشف بحاقة أنني صنعت قصتكا بيدي . بل وکتبتها فصلا 
فصلا بغباء مثاليٌء وأ ني عاجز عن التحگم في أبطالي. 

كيف يكن أن أضع أماسك رجا يصغرني باثتتي عشرة سنةء 
ويفوقني ورا وإغراءًء وأحاول أن أقيس نضي به أمامك؟ 

كيف يكن أن أفك صلة الكلمة التي كانت تجمعك| بتواطؤء 
وأمنع كاتبة أن تحب شاعرأً تحفظ أشعاره عن ظهر قلب ؟ 

و 
السابقء ألا عبّك أنت التى جثت لتوقظى الذاكرةء وتشرعى 
النسيان؟ ۰ ۰ ۰ 

کیف حدث هذا. . وکیف آتیت بکا لأاضعکا آمام قدرکیا. . 
الذي کان أيضاً قدري! 

قال لي ذلك المساء: 

8 رائعة هذه الفتاة. . لا أذكر أنني قرت غا فر بجا بدآت 
الكتابة بعدما غادرت الجزاثر حسب ما فهمت. ولكتني أعرف هذا 
الأشمء القداسبق ل أن انه ق مكان ما إنه ليتق غريا عل 

فلت له وقتها: 
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أنت لم تقرأ هذا الاسم وإنما سمعته فقط . إله اسم لشارع في 
الجزائر بجمل اسم أبيها (الطاهر عبد المولى) الذي استشهد أثناء 
الثورة. 

وضع زياد جريدته ونظر إل دون أن يقول شيئاً. 

أحسسته ذهب بعیدا في تفکیره . 

تراه بدأ أيضاً يكتشف كل الهوامش الشيرة للقائك| في تلك 
الظروف . . وك التفاصيل العجية التى لا يكن أن يبقى عايداً 
أمامها؟ ۰ 

شعرت برغبة في الكلام عنك أكثر. 

كنت على وشك أن أحدّثه عن سي الطاهر. كدت أخجره أنك ابنة 
قائدي وصديقي . كدت أقص عليه حتى قصتي العجيبة معك. أنت 
التي کان يکن ان تکوني ابنتي» قبل أن تصبحي فجاأة بعد ربع قرن 
حبيبتي ! 

کدت أحکي له قصة لوحتي الأول (حنين) وتصادفها مع ميلادك . 
وقصّة لوحاتي الأخيرة وعلاقتها بك. . وسبب تدهور صخي وجنوني 
الأخر. . 

كدت أشرح له سر قسنطينة . 

امت لاا ب ا تحط بر م ا ب 
وحدنا؟ أكان حبك نكهة العمل السريّ ومتعتةُ القاتلة؟ . 

آم تتراني كنت أخجل آن أعترف له دون أن أدري أنك حبيبتي» 
هو الڏي ۾ اخجل منه یوما والذي تقاسمت معه کل شيء؟ 

الانك بل كلق لف قرّرت منذ البمدء أن تکوني 
لأحدنا. . فقط؟ 

أعن صداقة أو حماقةء كنت أريد أن أمنحه فرصة حبك الذي قد 
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ˆ يكون حبه الأخيرء واياماً من السعادة الملسروقة من الموت المحتمل 
الذي کان تربص به في کل حين . . وني كل مدينة؟ 

ماذا جاء زياد يفعل في باربس؟ من الواضح أنه لم يأت في زيارة 
سياحية. رما جاء ليقوم ببعض الاتصالات السريةء يلتقي ببعض 
لجهات. . يتلقى أو يعطي تعليات لا أدري. . 

ولکنه کان قلقا شیا ما. کان يتحاشی أخذ مواعيده على الماتف» 
وکان لا بغادر البيت بمفرده إلا نادراً. 

ولم أطرح غل یا ای سال حول سب زاره لارین, کان 
هناك شيء من بقايا فترة كفاحية في حياتي» تجعلني أحترم أمرار 
الآخحرين عندما يتعلّق ذلك بقضايا نضالية . 

كنت أحترم سره » وکان يحترم صمي . . وهذا نقلنا سرّنا وصمتنا 
حتى قصتنا ا لمشتركة معك. 

أكان بحدسه المغرط ينوم شيئ ما بيني وبينك؟ 

أم تراه أمام تظاهري باللامبالاةء م يتوقع وجود حب ملتهب كهذا 
في أحشائي . 

وکیف یکن أن يتوفع ذلك وأنا نسحب تدرييَاً على رؤوس 
الأصابعء لأترك له المجال تدرجياً لزید من التوسع؟ 

كنت أدعه جيب على الاتف نيابة عي . يتحدّث إليك ويدعوك 
إلى البيت نيابة عني. 

وکنت تأتین» وأحاول ألا أساأل نفسي لن جئت. . ومن تراك 
تجملت؟ 

رما کان أكثر الأيام رجعاً يوم زرت البيت بعد ذلك لأول مرة.. 

كان لا بد أن يهك زياد للوحاتي لتنتبهي إليها. رحت تنتقلين 
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من غرفة إلى أخرى وكأنك تعبرين غرف بيتك . لم يستوقفك ذلك 
الممرَء ولا ذكرى قبلة قبت حياقي رأساً على عقب . 
e‏ الأكث أل أم عندما فتحت (خحطا؟) 
ت لك ا «هذه غرفة زیاد). فوقفت أمام ذلك الباب 
سن الت لحظات بدت لي اطول ّا قضيته من وقت آمام كل 


فلت رانت تسرمن إل الارن قلسن غل تلك الاريكة 
نفسها: 
كان يكفي لوحة أو اثنتان. . 


أعن قناعة أم عن لياقة تتطوع زياد لبجيبك نيابة عني» بعدما 
لاحظ وقع كلاتك عل ولاحظ تلك الخية التي أفقدتني صوق : 

- أنت لم تتامَلي هذه اللوحات. . لقد حكمت عليها من النظرة 
الأرل. . وني الرسم» اللوحات لا تتطابق وإن تشابهت. هنالك أرقام 
سرَبَة تفتح لغز كل لوحة. . شيء شبيه ب (الكود) لا بد من البحث 
عنه للوصول إلى ذلك الإشعار بثيءما يريد أن يوصله إلينا 
صاحبها. . 

لو مررت بنفس هذه السرعة أمام لوحة (لاعبي الورق) الشهيرةء 
1 لاحظت سوی لاعبين جالسین مام طاونة» ولا انتهت ال کوپا 
يمسکان بأوراق بيضاء بخفيانا على بعض . إل ما أراد أن ينقله لنا 
يرادا ن مشه ا للة الورق بل هد من التروير التق 
عليه . . وريا المتوارث مادام أحد اللاعبين كر من الثاني سا 

وقبل أن يواصل زياد کلامه قاطعټه قائ : 
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٠‏ - من أين تعرف كل هذا. . هل أنت خير أيضاً في الرسم. . أم 
أن عدوى خالد انتقلت إليك؟ 

ضحك زياد واقترب منك بعض الشىء وقال : 

ليس هذا ميدان خبرتي على الإطلاق. . إنه ترف ليس في متناول 
رجل مثلي. . بل إن جهلي في الفنّْ سيفاجثك. أنا لا أعرف غر قل 
قليلة من الرسّامين اكتشفت أعيالمم عن طريق المصادفة. . وفي 
الكتب المختصة غالباً. . ولكتي أحبًّ بعض المدارس الحديثة التي 
تطرح أسئلة من خلال أعياها. . 

الف لفن لا يقنعنيء والمجوكندة المحترمة لا تهرني. أحبٌ الفن 
الذي يضعني في مواجهة وجودية مع نفسي» وهذا أعجبت بلوحات 
خالد الأخبرة. . إنها أل مرّة يدهشني فيها حقاً. 

قد تود مح هدا اتر لرحة بغ رى لج ثم في حزن 
متدرج حتی العتمة» وکانه عاش a‏ طا أو عفرا کاما. 

ن ار الكخية لا كل باد م اسر رئ بج اة ات 
خيط من الضوء . كل شيء حوله بختفي تحت الضباب فيبدو الجسر 


مضيئاء علامة استفهام معلقة إلى السماء. لا ركاثز تشد أعمدته إلى 
أسفل. لا شيء بحدّه على يينه ولا على يساره» وكأنه فقد فجأة 
وظيفته الأول كجسر! 


آتری بداية الصبح عندئذ أم بداية الليل؟ أتراه بحتضر أم يولد مع 
حيط الفجر؟ آنه السؤال الذي يبقى معلَقاً كالخسر لوحة بعد ا 
مطاردأ بلعب الل والضوء المستمرء نالوت والبعث المتمر» لأن آي 
شيءَ معلق بين الساء والأرض هو شيء بجمل موته معه . 
كنت استمع إلى زياد مدهوشا وریا اکتشفت شيغاً ۾ بخطر ببالي 
لحظة رسم كل هذه اللوحات. 
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أحق ماٍ قاله؟ 
من الؤکد أن زياد کان يتحدڌث عن لوحاي خيرا مئي. مثل کل 

النقاد الذين يعطونك شروحاً مدهشة لأعمال, فَيَّة قمت بها أنت 
بكلّ بساطة» دون آي تساؤلات فلسفيةء فيضحكونك إذا كنت فان 
صادقاً وبسيطاً لا همك الرموز والنظريًات المعقدة في الفنَ. وقد 
يملأونك غروراً وجنوناًء إذا كنت مثل الكشيرين الذين يأخذون 
أنفسهم مأخذ الجدّء ويبدأون عندثلٍ بالتنظير والتبشير بمدرسة فة 
جديدة! 

کان في تحليل زياد حقيقة هامّة أدهشتني ول أنه ها من قبل . 

E‏ ارسم تلك الجسور أي أرسمك» ا أكن في 
الواقع أرسم سوى نفسي. كان الجسر تعبيراً عن وضعي المعلّق دائ 
ومنذ الأزل. كنت أعکس عليه قلقي ومحاوفي ودواري دون أن 
ادري . 

وهذا ربا كان الجر هو أؤّل ما رسمت يوم فقدت ذراعي . 

فهل تعني كل هذه الجسورء أن لا شيء تغير في حياتي منذ ذلك 
الخین؟ 

رما كان هذا هو الأصح . . ولکن ليس هذا کل شيء. وقد کان 
یکن لزياد أن يفلسف أيضأً رمز الجسر بأكثر من طريقة. . ولكن من 
امؤكد أنه لن يذهب أبعد من الرموز المعروفة» لأ رموزنا تأخذ 
بعدها من حياتنا فقطء وزياد في النهاية لم يكن يعرف كلل ثنايا 
داکرق . 

ول یکن زار تلك المدينة الي ر وحدها سر الجسور! 

تذكرت حين ذاك ر اناا فاضا قرأت ما أنه قضی عة 
سنوات وهو لا يبرسم سوى الأعشاب. وعندما سل مرَة لادا 
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الأعشاب دائاً. . قال: «يوم رسمت العشب فهمت الحقل. . ويوم 
فهمت الحقل أدركت سر العام . » . 

وكان على حقّ . لكل مفتاحه الذي يفتح به لغز العالم. . عاللمه. 

همنغواي فهم العام يوم فهم البحر. وألبرتو مورافيا يوم فهم 
الرغبةء والحلاج يوم فهم فهم الله وهنري ميلير يوم ف فهم الجئس. 
وبودلير يوم فهم اللعنة والخطيئة . 

وفان غوغ . . تراه فهم حقارة العام وساديته» عندما كان بجلس 
محموماً معصوب الرأس أمام تلك النافذة التي لم يكن يرى منها. . 
غبر حقول عبّاد الشمس الشاسعة فلا يلك أمام إرهاقه إلا أن يرسم 

لان يده المحمومة لم تكن تقدر على رسم أكثر من تلك الزهور 
البسيطة الساذجة. 

ولك كان رهل قرس رغ ولك 9 لعش لرا 
وإنما لينتقم هما ولو بعد قرن. 

ألم يقل لأخيه تلك النبوءة التي حطمت بعدها كل الأرقام القياسيّة 
في من لوحة (عبّاد الشمس): «سيأتي يوم يفوق فيه ثمن لوحاتي. . 
تمن حياتي» . 

تساءلت وأنا أصل إلى هذه الفكرة: هل الرسّامون أنبياء أيضا؟ . 

ثم رحت أربط هذه الفكرة بتعليق زياد «كلَ شيء معلق يحمل : 
مونه معه. .) 

وإذا بي سال نقسي» ية لبوءة ة حمل كل اللوحات الي رسمتها في 
درجه ا اللاوعي والحنون؟ موت آم ميلاد تلك المدينة؟ 
أصمود جسورها المعلقة منذ قرون في وجه أكثز من نشرة جويّة وأكثم 
من ريح مضادة؟ أم سقوطها جيعاً في دمار هائل مفاجیٰ» في تلك 
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الْحظة التي لا فصل فيها بين اليل والنهار سوى خيط باهت 
للغفلة. . غفلة التاريخ ! 
كنت تحت تأئثير تلك الرؤية المذهلةء عندما جاء صوتك لينتزعنى 


من هواجسي . 
قلتِ وأنتِ توجهين حديثك إل : 
أندري غالد. .إن من عن طك أنك ا رر قطة بنذ 


عدَة سنوات. . ئلا ما رسفت فن وها أشياء حيلة كهذه.. يوم 
ترید أن تشفی منہا عليك أن تزورها فقط . . ستكف عن الحلم! 

شا اکن ادر آنذاك. أنك ذات يوم ستتكفلین شخصيا 

بقتل ذلك الحلمء وتوصايني في ما بعد حت أعتاب قسنطينة مكرهاً. 

ل راد لرل عدا اة مف المرّة أيفاً اقا لوقته. . 
كالنبوءة . 

قال بشىء من العتاب امهب : 

- لماذا تصرّين على قتل حلم هذا الرجل؟. هنالك أحلام نموت 
على يدهاء دعیه سعیدا ولو بوهمه . . 

تعلقي على كلامهء وكأنْ أحلامي ل تعد همك بالدرجة 
الأول . سألته فقط : 

وأنت. . ما هر حلمك؟ 

قال : 

را هة ا ايشا 

- هل اسمها الخليل؟ 

قال مبتے)ً: 

لخن لا تحنل دات اسا اخلكتا:. ولاتشب غا 
اسمي الخليل ومدينتي اسمها غرَة. 
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- ومنذ متی لم تزرها؟ 
- منذ حرب حزيران. . أي منذ س عشرة سنة تاماً. . 
ثم أضاف: 


- يضحکني الذي محدث الد اليوم٠,‏ کان يقنعني في المافي یوم 
كنا في الجزاثر بالزواج والعيش هناك نباتً. لم يكن يفهم أن تطاردي 
تلك المدينة إلى درجة إخراجى من کل المدن. وها هو الآن يصل إلى 
کلامي من تلقاء نقسه» ع بدوره مسكونا بمدينة› مطارداً بہا. 


العجيب أنه لم بحدّثني عنها آي مرّة. . وكأنه یکن توليها هاما 
من قبل . هنالك أشياء شبيهة بالسعادة لا نتتبه لوجودها إلا بعدما 
نفتقدها! 


CC 
سعيدأ معك قبل تلك العطلة الصيفيّة . . وقبل مجيء زياد. . وقبل‎ 
أن يتحول حبنا من عشت ثنائيّ عنيفبٍ إلى حب مثلّث الأطراف كل زواياء‎ 
متساوية » ومن لعبة شطرنج يجكمها لاعبان متقابلانء ويلا الحبّ فيها كل‎ 
المربعات السوداء والبيضاءء بقانون المد والجزر العشقيّ. إلى لعبة‎ 
طاولةء نجلس حوها نحن الثلاثة. بأوراقنا المقلوبة» وأحزاننا‎ 
المقلوبة . بنبضات قالبنا المشتركة» بذاكرننا المشتركة نتربص ببعضنا‎ 
ونخلق قوانين جديدة للحبٌ. . نزور الأوراق التي غلك النسخ نفسها‎ 
منہاء نحتال على منطق الأشياء لا ليربح أحدنا الجولة» وإنا لكي لا يكون‎ 
. بیننا من خاسر» وحتی تون نايتنا أقل وجعاً من البداية‎ 


کان اضعا آن باد کان بحر أنى حك بطريقة آو باغری. 
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ولكنه لم يكن يعي جذور ذلىك الحبً ومداه. ولذا كان ينساق إلى 
حبك دون تفکر ودون شعور بالذنب. 

م يكن لأحدنا وعيٌ كاملّ لينتبه إلى أن العشق اسم ثنائي لا مکان 
فيه لطرف ثالث. ولذا عندما حرلناء إلى مثلّث» ابتلعنا كما يبتلع 
ثلث «برمودا) کل البواخر التي تعره خحطا ؟ 

كيف وصلنا إلى هنا. 

أي ريح لتنا إلى هذه الديار الغريبة عن طقوسنا؟ أي قدر بعثرنا 
ثم أعاد جع أقدارنا المحناقضة البعثرةء وأعمارنا وتواريخنا المتفاوتةء 
ومعاركنا وأحلامنا المتباعدة» وأوقفنا هناء أطرافاً في معركة نخوضها 
مع بعضنا ضدَ بعضنا دون وعي ؟ ۰ 

بعد أشهر قرأت بين أوراق زياد خحاطرةء أدهشتني بتطابقها 2 
أحاسيسي هذه کتب فیها : 

«عشقنا جولة أخرى خسرناها في زمن المعارك الفاشلة» فأي 
اهزائم أك إيلاماً إذن ؟ 

مقدّرا كان كل الذي حصل . 

شعبين كنا لأرض واحدة. 

ونبتين لمدينة واد 

وها نحن قلبان لامرأة واحدة. 

کل شيءَ کان معدا للأم. (هلِ يسعنا العام معا؟). 

ها نحن نتقاسم کریاءنا رغیفاً عريیاً مستدیراً کجرحنا. رصاصة 
مستديرة الرأس. . أطلقوها على مربع أحمرء تدرب فيه القدر على 
إطلاق الرصاص عل دوائر سوداء تصغر تدر ا کالدوار. حت 
تصل مركز الموت. . 

حيث الرصاصة لا تخطى. 
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حيث الرصاصة لا ترحم . 
وحیث سیکون فلب أحدنا. .» 


كان زياد في تلك الأمسيات الشتاثيّة» يسهر أحياناً في غرفته 
ليكتب. وكنت أرى في ذلك علامة لا تخطى . . 

لا بڌ أن يکون عاشقاً ليعود إلى الكتابة بهذه الشراهةء هو الذي 
م کتب شيئاً منذ عله سنوات . 

كنت أبتسم أحياناًء وصوت موسیقی خافتة ينبعث من غرفته حى 
ساعة متأخرة من الليل . 

کان زیاد کان یرید أن یلا رثنیه بالحیاة۔ و کانہ م یکن بق بہا 
تماما . ويخاف إن هو نام أن تسرق منه شياً. 

کان يستمع دائےاً إلى الأاشرطة نفسها الي لا أدري من ين 
أحضرهاء والتي لم أكن لعا جا آنا عل وج اديك كالموستقى 
الكلاسيكية . . وشر بط لفيفالدي وآخر لتبودوراكيس . 

وکنت اقول فی واا آقفى ااا سهرة كاملة بمفردي أمام 
التلفزيون: ۰ ٠‏ 

انه یعیش جنونه آيضاً. هنالك جنون الصيف . . وهنالك جنون 
الشتاء. انتهى جنوني وبدا جنونه!» . 

ولکن . . کیف یکن لي أن أعرف درجات جنونه هذا؟ من آين 
آني بمقياس للزلزال» أعرف منه ما بحدث في أعباقه بالتحديد؟ 

كيف يكن ذلك» ونوباته كتابات سرية لا يدري بها غير الورق. 
بين يعلق جنوني على الجدران إحدى عثرة لوحىة تشهد ضدّي . . 
وتفضحي . 

فهل انتهی جنوني حقاً؟ 
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لا.. أصبح فقط جنوناً داحلا لا علاقة له بالإبداع . أصبح 
أحساسيس مرضية أبذرها هباء في الغيرة واليأس 

کان إذا غير زياد بدلته» شعرت أنه يتوقع قدومك» وإذا جلس 
ليكتب فهو يكتب لك وإذا ترك البيت فهو على موعد معك. . 

نسيت في زحمة غيرتي» حى الأسباب التي جاء من أجلها زياد إلى 
باريس » ولقاءاته. . وهواجسه الأخرى. 

.. ثم جاء ذلك السفر الذي کدت ناه 

رما كانت تلك أكثر تجاريي ألا على الإطلاق. فقد کان علي أن 
أتركك| عشرة يام كاملة معا في مدينة واحدة. وربا غالبا في بيت 
واحل هو يتي. ك البيت. 
ا BT‏ 
لتحسم هذه الأمور الغامضة بيننا اثاً. 

طبعاء م أكن مقتنعا في أعاقي بهذا المنطق. أو على الأقل بهذا 
القدر العنيد الذي جعل القرعة د تقع علي . 

فمن الواضح أن القدر كان منحازاً لكما. وكان ذلك يؤلبي كثيراً. 

ولكن ما الذي كان أشد إيلاماً لي : 

أن أدري أنك مع رجل آخر» ام أن يكون ذلك الرجل هو زياد 
لا سواه أم أن ر تتم خيانتي في بي في غرف ل اتم بك فیها؟ 

إلى أي حد ستذهبين معه. . وإلى أي حدٌ سيذهب هو معك؟ 
وهل ستوقفه ذاكرتنا المشتركة . . وكلّ ما جمعنا يوماً من قَيّم؟ 

قلت لك الكثير عن زياد. . ولم أقل لك الأهم . 
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کان هزائمې وانتصاراتي» حججي وقناعاتي» کان عمراً سيا 
لعمر آخر. فهل سیخوني زیاد؟ 

كنت قد بدأت أعتب عليه» وربا أحقد عليه مسبقاً. 

ق ي أي ) أفعل شيثاً غير ذلك معك» آنا 
الذي تنکرت أيضاً لسي الطاهرء لرجل, کان یوما قائدي» وکان ا 
صديقي . . لرجل أودعك عندي وصية ةَ ذات يوم ومات ا 

من منا الأكثر خيانة إذن؟ 

هو الذي قد يضع أحلامه ورغباته حيّز التنفيذ. .آم آنا الذي ۾ 
آنفذها ا 4 أجد فرصة لذلك؟ . 

آنا الذي أنام وأصحو معك من شهور» وأغتصبك حتی ف 

و أم هو الذي ستکونین له بإرادتك؟ 
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هنالك مدن كالنساءء تيزمك أساؤها مسبقاً. تغريك وتربكك. 
لاك وتفغرغك» وتجرّدك ذاکرتہا من کل مشاريعك» ليصبح ا لحب 
کل برنا مجك ۔ 

هنالك مدن. . ل تخلق لتزورها بمفردك. لحجول وتنام وتقوم 
فيها. . وتتناول فطور الصباح وحيدا. 

هنالك مدن جيلة كذكرى؛ قريبة كدمعة» موجعة كحسرة. 

هنالك مدن. . كم تشبهك! 

فهل يمكن أن أنساك في مدينة اسمها. . غرناطة؟ 

کان حبك ياي مع المنازل البيضاء الواطثةء بسقوفها القرميدية 
الحمراء. . مع عرائش العنب. . مع أشجار الياسمين الثقيلة. . مع 
الجداول الي تعبر غرناطة . > المياه., .م الشمس. .ع ذاكرة 
العرب . ۰ 

کان حبك ياي ت العطور والأصرات والوجوه» ا سمرة 
الأندلسيات وشعرهنْ الحالك . 

و اني غي ع حزن اي فراس e‏ الذي أحبه . 
العريية أنت at‏ 

مر الزمان وأنت مازلت كمياه غرناطة» رقراقة الحنين. . تحملين 
طعا يرا لا علافة له بالمياه القادمة من الأنابيب والحنفيّات . 
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مر الزمن» وصوتك مازال يأقي كصدى نوافير المياه وقت السّحر» 
في ذاكرة القصور العرييّة المهجورةء عندما يفاجىٌ المساء غرناطةء 
وتفاجى غرناطة نفسها عاشقة للك عربي غادرها لتوه. . 

کان اسمه دابا عبد الله» . وکان آخر عاشق عرب قتلها! 


ترافي كنت ذلك الملك الذي لم يعرف كيف محافظ على عرشه؟ 

تراتي أضعتك بحماقة أبي عبد الله » وسأبكيك يوماً مثله؟ 

GT E 
». مثل النساء ملكا مُضاعاأًء ل تحافظ عليه مثل الرجال.‎ 

فهل حمَاً ر أحافظ عليك؟ فل اع الحرب . . أسالك؟ 

على مَنْ. . وأنتها ذاكرتي وأحبي . 

فلم الخجل؟ 

هل هناك ملك عرب واحد. . حاكم عر واحد» لم يبك منذ أي 
عبد الله مدينة مأا؟ 

فاسقطي قسنطينة . . هذا زمن السقوط السريع! 

هل سقطت حقا يومها. . هذا ما لن أعرفه أبدا. 

ولكن أعرف فقط تاريخ سقوطك الأخير» سقوطك النهائي الذي 
كنت شاهدا عليه بعد ذلك. 

فاي جنون كان أن تزيد المسافات من حبك وأن تأخذي ملامح 
تلك المدينة أيضا. وإذا بي كمجنون أجلس كل ليلة لأكتب لك 
رسائل کانت تولد من دهشت وشوقي وغبرتي عليك. كنت أقص لك 

كتبت لك مر : 
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«أريد أن أك هنا. في بيت كجسدك» مرسوم على طراز 
أندلی . 
آرند أن آرت اك فن دة الله سكن خا ا هك 
في تعاریج أنوثتك العريية. 

بيتا تختفي وراء أقواسه ونقوشه واستداراته ذاكري الأول . تظلل 
حديقته شجرة ليمون كبيرةء كتلك إلتي يزرعها العرب في حدائق 
بيوتهم بالآندلس . 

أريد أن أجلس إلى جوارك» كا أجلس هنا على حافة بركة ماء 
تسبح فیها سمکات حراءء وأتأئلك مدهوشاً. 

أستنشق جسدك. كا أستنشق رائحة الليمون البلديّ الأخحضر قبل 
أن ينضج . 

أيتها الفاكهة المحرّمة . . أمام كل شجرة أمرّ مهاء أشتهيك. .» 

كم من الرسائل كتبت لك . . هل يكن لكاتبة أن تقاوم الكلمات؟ 

كنت أريد أن أطوقك بالحروف أن أستعيدك بهاء أن أدخل 
معكا حلقة الكلات المغلقة في وجهي بتهمة الرسم فقط» فرحت أخترع 
من أجلك رسائل م تكتب قبلك لامرأة . رسائل انفجرت في ذهني فجاأة بعد 
سين سنة من الصمت. 

ترانی بدأت يومها أكتب کتابي هذا دون أن أدري» بعد أن انتقل 
عشقي لك إلى هذه اللُغة التي كنت أكتب بها رسائل لال مرَة . قبلك كتبتُ 
لنساء عبرن حياتي أيام الشباب والمراهقة . 

م أكن أجهد نفسى آنذاك في البحث عن الكلات . 

كانت اللغة ا تستدرجنی تلقاثاً بحريتها للقول دون 
عقد. . ولا خحجل . ۰ 

معك رحت أكتشف العربية من جديد. اتعلْم التحايل على 
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هيبتهاء أستسلم لإغرائها السرّي» لتعارمجهاء لاإججاءاتها. 

رحت أنحاز للحروف الي تشبهك. . لتاء الأانوثة. . لحاء 
الحرقة. . لهاء النشوة. . لألف الكرياء. . للنقاط المبعثرة على 
ا أسمر. . 

هل اللَغة أنثى أيضاً؟ امرأة ننحاز إليها دون غيرهاء نتعلّم البكاء 
والضحك. . والحبّ على طريقتها: وعندما عهجرنا نشعر بالرد 
وبالیتم دونہا؟ 

فرأت تلك الرسائل؟ . هل شعرت بعقدة يتمي وخحوفي من 

سم الصقيع؟ 

e‏ أم تراها جاءت في غير وقتها؟ 

كان لا بد أن أكتبها لك قبل أن يتسلّل زياد إليك من كل المسام» 
ويصبح لغنك. 

فهل تفيد رسائل ا لحب عندما تأي متأخرة عن الحبّ؟ 

آم يحب سلفادور دالي وبول إيلوار المرأة نفسها؟ 

وعبضاً راح بول إيلوار يكتب ها اجهل الرسائل. وأروع 
الأشعار. . ليستعيدها من دالي الذي خطفها منه. ولکنہا فضلت 
جنون دالي المجهول آنذاك. . على فوافي بول إيلوار. وظلّت حتی 
موا منحازة لريشة دالي فقط الذي تزوجها أكثر من مرة بأكثر من 

طقس. ولم يرسم امرأة غیرها طوال حياته . 

الراة ss‏ 
مون المراد دات جى افا جارلرن اکر ف 
الكلات. 

*# ¥ 
عندما عدت بعد ذلك إلى باريس» كان في الحلق غصة لازمتني 
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طوال تلك الأيام» وأفسدت علي حى متعة نجاح ذلك المعرض 
واللقاءات الحميلة أو المفيدة التي تمت لي أثناءء. 

کان هناك شيءَ داخلي ينزف دون توفف. عاطفة جديدة للغرة 
والحقد الغامض الذي لا يفارقني ويذكرني كل لحظة أن شيعا ما 
حدث هناك . 

استقبلني زياد بشوق. (أکان حقاً سعيداً بعودتي؟). أمدني بالبريد 
الذي وصل أثناء غيابي وبورقة سل عليها أسماء الذين طلبون 
هانفًاً خلال تلك الأيام . 

أمسكتها دون أن ألقي عليها نظرة. كنت أدري أن لن أجد 
اسمك فيها . 

ثم راح بساني عن المعرض. . عن سفرتي وأخباري العامَّة» 
ويحدثني عن آخر التطورات السياسية بثيء من القلق» الذي فسرته 
بارتباكه لحظتها أمامي لسبب أو لآخر. ۰ 

كنت أستمع إليه وأنا أتفقد بخواسي ذلك البيت ك) في خرافة 
الغول الذي کان كلا عاد إل بيته. راح يتشمّم الأجواء بحثاً عن 
إنسان قد يكون ن نسلل إلى مغارته أثناء غيابه . . 

کت اشر انك مرت بدا التك: خا غامش کان ٠‏ ل 
ذلك دون أن أجد في الواقعم حجة تبت لي شكوكي . 

ولكن هل تيم الحجة؟ . . هل يعقل أن تمر عشرة أيْام دون أن 
تلتقيا. . وأين بمكن أن تلتقيا في مكان غير هذا؟ وإذا التقيتما هل 
ستکتفیان بالحدیث؟ 

كنت منجاً للکربت. . وکان زباد عاشقاً مجوسيًاً يعبد اللُهِب! 

فهل كان يكن أن يصمد طويلا في وجه نيرانك. . أنت المرأة التي 
يحلم الرجال أن بحترقوا مها ولو وهما؟ 
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رحت أبحث في ملامح زياد عن فرح, ما» عن سعأدة ما أجد فيها 
الحجَة القاطعة على نك كنت له . 

ولكن م يبد على وجهه أيّ شعور حاص غير القلق . 

فجأة حدّثي عنك قال: 

لقد طلبت مها أن تاق دا لتناول معا غنداءنا الأخير. 

صحت بڻيءِ من الدهشة : 

اا الاحر؟ 

قال : 

لاش ساساق الأجفى. 

- ولاذا الأحد. ؟ 

فلتها وأنا أشعر بشي؛ من الحزن والفرح معاً. 

أجاب زياد : 

- لأنني يجب أن أعود. ES‏ م يکن 
مقررا أن ابش هنا اکر من أسرعن: لقد فضت شرا كاملا ولا 
بد أن أعود. . 

ثم أضاف بثيءٍ من السخرية: 

قبل أن أتعود على الحياة الباريسية . 

تراك أنت الحياة الباريسية الى كان نخاف أن يتعود عليها؟ تراه 
کان بہرب مرَة أخری من حب آخر أم أن مهمته قد انتهت أخبرا فلم 
ا ا ٠‏ 

مر يوم البت وسط مشاغل عودي. وانشغال زياد بترتيب 
تفاصیل سفره. 

حاولت أن أتحاشى لجلوس إليه ذلك المساء. ولكن كان يوم 
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الأحد د بف خا ويفا أخيرا وها لزج نن اللا ف ذلك 
الغداء الأخير الخحاسم. 
وا ای بحا أتوقعها. رتا على طریقتی بانها شعور 


e 


بالذنب. (أو را بالامتنان) . ال أقذّم لك حباً عل طبق من شعر علل 
طاولة هي . . بيتی؟! 

e‏ وأبديت إعجابك بأسلوي. . وكأنك 
أستاذة قذَم ها تلميذ نضا إنشانا. 

ازعجني شكرك العلي» وعروت أك خت راد عا وریا آرت 
اها أيضاً . 

كنت على وشك أن أقو! ل شيئاً عندما واصلت : 

نيت لو كنت معك هناك . . هل غرناطة حيلة حقَاً إلى هذا 
الحد؟. وهل زرتا ا پیت فارسا لورکا في (خوانتا فاکېروس). . 
اليس هذا اسم ضیعته کا قلت؟ حدّثني عنه. . 

وجا و راا ی و ایت فی من آفراشن شیا هترا 
للدهشةء وريا للتفكبر أيضاً. 

أهذا كل ما وجدت قوله بعد كل الزوابع التي مرت بناء وبعد 
عشرة أيام من الححيم الذي عشته وحدي؟ 

لا دري كيف خطر عند في ذهني مشهد لفيلم شاهدته يوماً عن 
حياة لورکا . 

قلت لك : 

آتدرین کیف مات لورکا؟ 

قلتٍ: 

- بالإعدام . 

قلت : 
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- لا. . وضعوه أمام سهل شاسع وقالوا له امش . . وکان يشي 
عندما أطلقوا خلفه الرصاص. فقط مَأ دون أن يفهم تماما ما 
الذي حدث له. 

إته حزن ما ى موته فلم يكن لورکا عاف ارت كان يشرقعه. 
ويذهب إليه مشياً على الأقدام كا نذهب لموعدٍ مع صديق . . ولكن 
كان يكره فقط أن تأتيه الرصاصة من الظهر! 

شعرت آنذاك أن زياد تلّقي كلماتي كرصاصة في الصدر. رفع 
نوي أحسسته على وشك أن شرل فا رلک 

کنا نفهم بعضنا دون كثير من الكلام . 

ندمت بعدها على إيلامى المتعمد له . فقد كان إيلامه يعر عل أكذر 
مئ لك ولکن کان عدا از ما كن أن آقرله له بعد كل سا عختة 
من عذاب بسببه. 

ورجا کان أکٹرهأيضاً. 

رل عدا فاا rS‏ أحادیث 
مفتعلة» كنب تخترعينما أنتِ بقطرةٍ نسائيّة لترطيب الحو. . 
للمراوغة . ولكن عبثاً. 

كان هناك شىء من البلور قد انكسر بيننا. ول يعد هناك من أمل 
لترمیمه . ٠‏ 

سألتك بعدها: 

- هل ستأتين معي لنرافى زياد إلى المطار؟ 


أجبت : 

ل . لا يكن أن آذهب إلى المطار. . قد ألتقي بععي هناك 

إذ أنه بجدث أن ر مكب الخطوط الحوية الجزائرية ثم ان أكره 

اللطارات. . وأكره مراسيم الوداع . الذين نحبهم لا نودعهم» ا 
۲۴ 
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في الحقيقة لا نفارقهم . لقد خلن الوداع للغرباء. . وليس للأحبة. 

كانت تلك إحدى طلعاتك العجية المدهخة كقولك الابق مشلا 
«نحن لا نكتب إهداءٌ سوى للغرباء وأمّا الذين نحبهم فهم جزء من 
الكتاب E‏ إلى توقيع في الصفحة الأولى. ٠.‏ 

ولاذا الوداع؟ 

aT‏ لوداع آخر؟ 

كنت أراك طوال وجبة OTS‏ تأکلین شيا 
سواه . 1 1 

كانت عيناك توعان جسده قطعة قطعة . تتوقفان طويلا عند كل 
شيء فيه وكأنك تخترنين منه صورأاً عدَة. . لزمن لن يبقى لك فيه 

ى الصور. ٍ 

وكان هو يتحاشى نظراتك. ربا مراعاة لي أو لأن كلماتي الموجعة 
أفقدته رغبة الحبّ. . ورغبة الأكل كذلك. وجعلته بجول نظراته 
الحزينة إلى أعماقه وإلى ما بعد السفر. 

ونت أنا لا أقلَ حزناً عنكما» ولكن حزني كان فريداً وفردياً 
کخيبتي . متشعّب الأسباب غامضاً كموقفي من قصّتكم العجيبة. 
وربا زاده رفضك مرافقتي إلى المطار توتراً. فقد كنت أطمع في 
e‏ عل انفراد لأخلو أخيراً بك. لأفهم منك دون کثير من 
الأسئلةء إلى أي مدى كنت قادرة على حو تلك الأيام من ذاكرتك» 
والعودة إليّ دون جروج أو خدوش . . 

كنت أدري أن قلبك قد أصبح منحازًإليه. وال انها 

ولکنني کنت آثی بنط الأيام . وأعتقد أتك ف النهاية ستعودين 
إل لأنه لن يكون هناك سواي . . ولأننى ذاكرتك الأولى. . وحنينك 
الارن لآ ت اا سارى عه 

فرحت أراهن على المنطق . . وأنتظرك . 
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كث ا و بمرارة فاش قد وت تعودت على وجوده 
معي وکنت شعر بڻيء من الوحدة المفاجئة وهو يترکني وحدي 
لموسنم الشتاء ؛ لتلك الأيام الرمادية » والسهرات الطويلة المدهشة. 

رحل زیاد. . وفرغ البیت منه فجأة کیا امتلا به. 

م يبق سوى تلك الحقيبة التي فد تشهد على مروره من هناء والتي 
تركها أسفل الخزانة بعدما جمع فيها أوراقه وأشياءه» والتي رأيت في 
بقاثها عندي مشروع عودة محتملة» قد تكونين أنت أحد أسبابها. 

ولکن لا بذ أن أعترف أن سعادتي كانت تفوق حزني» وأننی كنت 
أشعر آنني أستعيدك وأنا أستعيد ذلك البيت لفن منه. 1 

کت اقفر ان هذا الت مهل جرا ررك رة ار 
باخری» وان نبي سأخلو فيه بك وأنا أخلو لنفسي . 

سأعيدك إليه نرا 1 تعترني مراراً نك تجټينه . . تحبين طريقة 
ترتيبه. . تين ضوءه. . منظر نهر السين الذي يطل عليه؟ 

ری کت ان فا زياف عفرو الي کان مر ٿٺ کل 

. . ويجعل الأشياء أحلى! 
البده. . كنت أنوقع هاتفك. كنت عك به أستنجد به 
ولكن صوتك کات بست اشا تدرا مام دهشي . 

کان هاتفك ياي مره رة كل أسبوع» ثم ۾ گل اسوقینء ٹم تارا 

قبل أن بنقطع نهاثاً. 
Yo‏ 
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كان ياي شحيحا كقطرات الدواء. وكنت أشعر اانا أك 
ی ا ف ارعن فی اروا غر ار 
اخبار زیاد. 

وكنت أنا أثناء ذلك أتساءل: تراه كان يكتب إليك مباشرة 
بعنوان البيت وهذا م تكوني في حاجة إلى أن تسأليني مرة عن 
أخباره؟ 

أم أنه كعادته أخبرك مسبقا أنه لن يكتب إليك» وأ عليك مثله 
أن تتعلمي النسيان. فرحت تطبّقين تلك العقوبة عل أيضاً! . 

کان زیاد یکره أنصاف الحلول في کل شيء. 

کان متطرٌفاً كاي رجل بجحمل بندقية . ولذا کان یکره ضا ما گان 
يسمه سانا «أنصاف الملذات» أو «أنصاف الات 

كان رجل الاختيارات الحاسمة . فما أن يحب ويتخلى عندئذ عن 
کل شيء لیبقی مع من يحب أو يرحل لأنُ الذي ينتظره هناك اهم 
وعندها لن يكون من مزر لتعذيب النفس بالأشواق والذكرى. 

تساءلت طويلا بعد ذلك ماذا عساه احتار؟ 

تراه تصرف هذه الرّة أيضاً كا تصرف منذ سنوات في الجزائر مع 
تلك الفتاة التي كان على وشك الزواج منها. .ر 1 

م أنه تغبر هذه المرة را بحکم العمر. . ورا فقط لأنك أنت» 
ولأن الذي حدٿ بينک) م يکن قصة عادية تحدت بين شخضين 
عادین . 

کت اول ااا استدراجك للحديث عنهء عساني أصل إلى 
نتيجة تساعدني على تحديد القواعد الحديدة للعبة. . والتأقلم معها. 

وکنت تراوغیني كعادتك. کان من الواضصح آنك تن أن 
أحدّثك عنه. ولکن دون ن تبوحي لي بشيء . 
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گنت تناقضين نفلك كل لحظة . نزجين بين الجد والمزاح» وبين 
الحقيقة والكذب. في عاولة للهروب من شيء ما. . 

کان كلامك کذباً ابیض استمع به بفرشاتي» والون جله بألوان 
أكثر تناسبا مع كل ما أعرفه عنك . 

تعودت أن أكسر ما تقوليت لي بالبنفسجيّ» بالأزرق. . 
والرمادي» بالقلق الذي بحم على كإز ما تقولينه . 

تعودت أن أجمع حصيلة ما قلته ي وأصنع منها حوارا لرسوم 
متتالية على ورقء أضح عليها أنا التعيقات المناسبة لحوار آخر وكلام 
نقله. 

لعلني وقتها بدأت أكتشف تدريباً تلك العلاقة الغخامضة التي 
بدأت تربطك في ذاکري بذلك اللّون الأبيض . 

يكن كلامك وحده کذباً أبیيض . 

كت آسراة غلك فدرة خارقة عن اسفحضار ذلك اللرن في كل 
أشکاله وأضداده. أو لعلنى وها آبضا بدأت دون أن أدري وبحدس 
غامض أخرج هذا اللون اا من اران لوحاقي» وأحاول الاستغناء 
عنه» في محاولة محنونة لاإالغائك . 

كان لوناً متواطئاً معك. منذ ذلك اليوم الذي رأيتك فيه طفلة تحبو 
بينما أثوابها الطفرلية البيضاء تجف فوق خشبات منصوبة فوق كانون. 
غمزة مسبقة للقدر الذي كان يا لي معك على نار باردةء أكثر من 
ثوب أبيض . 

كان الأيض لرناً مثلك يدخل في تركيب كل الألوان وكل 
الأشياء. فكم من الأشياء جب أن أدمر قبل أن أنتهي منه! وكم من 
الأوحات سألغي إن أنا قاطعته ! 
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كنت أحاول بكل الأشكال (والالوان. .) أن أنتهي منك. ولكتيٰ 
كنت في الحقيقة أزداد تورطا في حبك . 

اعترفت لك مرّة على الماتف . . في لحظة يأس: 

أتدرين . . حبك صحراء من الرمال المتحركةء م أعد أدري أين 
أقف فيها. . 

أجبيني بسخريتك الموجعة : 

- قف حيث أنت. . لمهم ألا تتحرّك. فكل عحاولة للخلاص في 
هله االات جل الرسال تك أك تحر العش إا 
التصيحة التي يوجهها أهل الصحراء لكل من يقع في بالوعة الرّمال 
المتحركة . . كيف لا تعرف هذا؟! 

يومها کان لا بڌ أن أحزن. . ولکتي ضحکت. رها لاني احبٌ 
سك لذ جي عا ن رة جن فلا تاق باسراة 
ا5ا 

وريا لأك کنب تزفین لي احتهال موت کنت أراه جيل بقدر ما هو 

نذكرت مثلا شعيبًاً رائعاًء لم أكن فد نهت له من قبل : «الطير 
ا لحر ما ينحكمش. وإذا انحكم . . ما يتخبّطش !». 

وكنت أشعر آنذاك أننى ذلك الطائر المكابر الذي ينتسب إلى 
سلالة الصضور والنسور التي لا يسهل اصطيادهاء والتي عندما 
تصطادء تصبح شهامتها في أن تستسلم بكرياءء دون أن تقاوم أو 
تخبط کا يفعل طائرْ صعب وقع في فخ . 

عندما أجبتاك يومها بذلك الل الشعىْ » صحت دهشة : 

ا حلا اك اعا 

أجبتك وط تنهيدة: 
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- لاك لم تعرفي الرجال. ۽ لن دارفا للق ولا لون 
إنه زمنْ للطيور المدجنة التي تنتظر في الحدائق العمومية ! 

ست سنوات مرت على ذلك الحديث. وها آنا أذکره الوم 
مصادفة» وأستعيد نضيحتك الأخرة: 

قف حيث أنت. . الهم الا تحر !». 

كيف صقت يومها أنك كنت تخافين علي من العمواصف 
والزوابع . . والرمال التحركة . أنت التي أوقفتني هنا في مهب ارح 
عدَة سنوات» ورحت تنفخين حولي العواصف وتحرّكين مواج الرمال 
تحت قدمي . . وتحرّضين القدر علي . 

ل اتحرك أنا. . 

ظللت واقفاً بحماقة عند عتبات قلبك لسنوات عدَة. 

كنت اجهل أك تبتلعيني بصمت» اك ن لار فی فن 
تحت قدميّ وأني أنزلق نحو العمق. 

e u e‏ وغ بغدغيابك 
بسنوات لتختالنی . 

واليوم. . ر الأعاصر المتأخرة يأ كتابك ليثير داخلي زوبعة 
من الأحاسيس المتطرفة والمتناقضة معاً. 

«منعطف النسيان» قلت . . 

من أين يأني النسيان. . أسالك؟ 

N # 

مازلت أذكر ذلك اليوم من فراير» عندما جاء صوت سي الشريف 
عل اماتف. ليدعوني إلى العشاء ف منزله. 

e‏ ولم اساله حت عن مناسبتها۔ فهمت منه فقط أنه 
دعا آخرين للعشاءء ونا لن نون فردتا: 
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اعترف اني گنت سعيداً ومرتبكاً بفرحي . 

حجلت من نفسي لأنني منذ لقائنا الأحير ‏ أطلبه سوى مرة واحدة 
بمناسبة العيد» روق إلحاحه علي أن أزوره ولو مرّة في المكتب» لنأخذ 
فهوة معا. . 

قاف ادت فرارا ریا کان اع 

-فررت أن آخذ إحدى لوحاتي لأهديما إِيّاه. 

ال بدني اليوم تلك الفُرحة التى لم أعد أتوقعها؟ 

انت له دوه كلاب اا لوجان لا داورل إا بعبة اقلت 
وليس بالعملات المشبوهة. 

بداذلك وجدت هذ ا 

ساقون خاضرا ى ذلك اليت الذي كيه ولو لقا عل 

اليوم التاليء حملت لوحتي وذهبت إلى ذلك العشاء. 

کان القلب يركض بي يسبقني في ذلك المي الراقي بحثاً عن 
تلك البناية . حت أي لم أعد أذكر من ادى إلى بيتك أولاً: 

ي.. ام قلي 

TS 
. وني المصعد. . وأنك كنت هتا تقودين وجهتى بعطرك فقط‎ 

استقبلني سي الشريف عند الباب. e OT‏ زادت 
حرارته رؤية تلك اللوحة الكبيرة التي كنت الها بصعوبة. 

بدا لي في تلك اللُحظة أنه ل يصدَق تاماً أن تكن هدي له. تردد 
قبل أن يأخحذها مني» لک کنن استوقفته لأقول له: «هذه ار س 
إنہا هدية لك. ۰ 

رأيت د فرحا وغطة نادرة. وراح ينزع عنها 
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الغلاف على عجل» بفضول من ربح شيعا في اليانصيب. 

ثم صاح وهو يرى منظر تلك القنطرة معلَقَة وسط الضباب إلى 
الساء: 

هذي قنطرة الحبال! 

وقبل أن E‏ 

- بعطيك الصحة. . تعيش آ حبيبي . . تعيش! 

م أتمالك من تقبيله بالحرارة نفسهاء لاله أهداني د ارا ا هه 
لمنه عندي . 

رافقنی سى الشريف إلى الصالون وهو يسك ذراعي بيد» ويعمسك 
لوحتي ا الأخرى. واتجه بي نحو ذلك المجلس ليقدمني إل 
CTE‏ بهل يشهد الجميع على امتنانه في. اوراغل 
اف ا التى كان شائعا عنى أى لا أجود ہا في 
هذا الزمن المبتذل. . إلا على القلَة. . 

لفظ أمامي عدَة أسماء لعدَة وجوه» صافحت أصحابما وأنا أتساءل 

م أكن أعرف منهم غير واحد أو اثنينء وأما البقية فكانوا ما أسميه 
الات الطفة. أو #الفات الستةا. كا سى الفرتون تلك 
ا ا و ات ي ع رة و اغا 
جذررها نواعت او اها وف رها کی ت وح ادها دات 
يوم على كل التربة. 

لا أدري لاذا كنت دائ أملك الحاسة القوية الى تجعلنى أتعرّف 
على هذا النوع من المخلوقات أينها كانوا. فهم على اختلاف 
أشكامم وهياتہم ومناصبهم يتلكون مظهرا مشتركا يقضحهم» بذلك 
الزيف والرياء المفرط ويمظاهر الغنى والوجاهة الحديثة التي لبسوها 
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على عجل . . وبذلك القاموس المشترك في الحديث الذي يوهمك أنهم 
هم ما تتوقع . 

نظرة خاطفة واحدةء وبعض الجمل التبادلة فقط كانت كافية 
لأستنتج نوعيّة ذلك المجلس «الراقي» الذي يضم نخبة من وجهاء 
المهجرء الذين محترفون الشعارات العلنية . . والصفقات السرية. 

من الواضح أنني كنت في کوکب لیس کوک . . 

رجي ال ت ل د عل ك الوح بي فن الفخر 
والموذة معا 

والتفت إل ليقول لي : 

أتدري خالد. . لقد حققت لي اليوم أمنية عزيزة عليّ. کنت 
للذکری أريد ن يکون في بيتي شيء لك . OEE‏ 
طفولتي وابن حي «كوشة الزيات». . أتذكر ذلك الجي؟ 

كنت أحبَ سي الشريف. كان فيه شيء من هيبة قسنطينة 
وحضورهاء شيء من الجزائر العريقة وذاكرتها» شيء من سي 
الطاهر» من صوته وطلته. . 

وکان في أعاقه شيءَ ني ۾ يلو بعد برغم کل شيء. ولکن حت 
می 

کنت اشر أنه حاط باللذباب وبقذارة المرحلة. وكنت أخحاف أن 
يتسلُل إليه العفن حتَى العمق ذات يوم . 

أخاف عليه » وقد أخاف على ذلك الاسم الكبير الذي محمله إرثاً 
من سي الطاهر من التدنيس . 

تری أکان شعوري ذلك دسا أ استنتاجاً منطقباً لذلك الراقم 
المورجع الذي كنت أراه عاطأ به؟ 

فهل سينجر سي الشريف من هذه العدوى؟ وماذا عساء أن 
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بختار؟ في أية بحيرة سيسبح . . مع أي تيار وضدَ أي تيار . . ولا حياة 
للأساء الصغيرة المعزولة في هذه الياه العكرة التي تحكمها أساك 
القرش؟ 

كان الجواب أمامي ولم أنتبه في تلك السهرة» أن سى الشريف قد 
اخحتار بحبرته العكرة وانتهى الأهر. 

قال جاري الأنيق خحلف سيجاره الكوبي : 

لقد كنت دائا ععجباً برسومك. . وطلبت أن يتصلوا بيك 
لتساهم في بعض مشاريعنا. . ولكنني لا أذكر اني شاهدت لك آي 
لوحات عندنا. 

م أكن أدري آنذاك من هو محدّثي . . ولا عن أبّة مشاريع كان 
بحدّثي . ولكن كان يكفي أن يتحدّث غن نفسه بصيغة الجمع» 
لافهم أنه شخصية فوق العادة. 

وكا سي الشريف قت إلى أن ني اجهل هوية حدڻي فتدځل موضحاً: 

- إت (سي. . .) مولع بالفن» وهو مشرف على مشاریع کبړی 

تفر اأوجة الثقافي للجزائر. 
ثم ضاف وکانه تنه الى شيء : 

ا ولكنك لم تزر الجزاثر منذ عدّة سنوات. . صحیح نك م تر 
بعد تلك المركبات الثقافيّة والتجاريّة الجحديدة. . لا بد أن تتعرّف 

ولم أجبه. . 

كنت أراه يتدحرج أمامي من سلّم القيم» غباء أو تواطزً لا 
أدري . فاختفظت لضي يا مته عن تلك .. «المنشآت» وكل ما 
جاورها من معام وطبَّة بيت حجرا حجرأ على العمولات 
والصفقات» وتناوب عليها السرّاق کباراً E‏ . على مرأى من 
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الشهداء الذين شاء هم سوء حظهم أن يكون مقامهم مقابلا. . لتلك 
الخيانة . 

ها هوذا إذن (سي . ..) يبدو طيباً ورجلا شبه بسیط» لولا بدلته 
الأبقة ا وحديثه الذي لا يتوقف عن مشاريعه القريبسة 
والبعيدةء التي تمر جميعها بباريس وبأساء أجبية مشبوهةء تبدو 
حجلة قي فم ضابط سابق. 

ها هوذا إذن. . تراه ظاهرة ثقافية في عام العسكر. . أم ظاهرة 
عسكرية في عام الثقافة . . 

أم أن هذا «الزواج المنافي للطبيعة» أصبح أمرأ طبيعيَاً مذ شاع 
وباؤه «رسميًا» في أكثر من قيادة أركان عريّة! 

كان الجحميع يتملقونه» ويجاملونه» عساهم يلحسون شيثاً من ذلك 
العسل الذي كان يتدفق بين يديه نهرا من العملة الصعبة» في زمن 
القحط والجفاف. . 

وكنت أتساءل طوال تلك السهرةء ماذا كنت أفعل وسط ذلك 
الجلس العحيب؟ 

كنت أتوقع أن تكون تلك الدعوة عائليّةء أو على الأقلَ موعداً 
نادرا ي مع الوطن» أستعيد فيه مع سي الشريف ذكرياتنا البعيدة. 

ولكن الوطن كان غائبا من تلك السهرة. ناب عنه جرحه» 
ووجهه الحديد المشوه. 

كانت سهرة في فرنسا. . نتحذث فيها بالفرنسية. . عن مشاريع 
سيتم معظمها عن طريق جهات أَجِبِيّة. . بتمويل من الجزانر 
فهل حصلنا على استقلالنا حقَا؟! 

٤ . . فقد کان (سي‎ . SG ES 

معدا وك ارتاطات هراعد ا .ب وريا للة اشا 
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إن المال السريع الكسبب يعجّل في فتح شهيْتنا لأكثر من 
ملذات . 

وكان يكن أن أكون سعيداً ذلك المساء. لقد كنت في الواقع عط 
اهتہام الجميع لأسباب لم أشأ التعمُق فيها 

بل ريا كنت النجم الشاني في تلك السهرة مع (سي. ..) الذي 
فهمت أن الدعوة كانت على شرفه» وأنني دعيت هاء لأنه کان بحب 
ان يکون محاطاً في سهراته بالفنانین دلیل على ولعه بالابداع . . وذوقه 
غير العسكري! 

والواقع انه کان لطيفاً ومجاملاً. . واه حڌثني يومها عن آرائه 
الفنيةَ في مجالات متلفةء وحبّه لبعض الرسّامين الجزائريين بالذات. 
بل وقال فاخا إنه مسد سي الشريف على تلك اللية: وأنني إذا 
كنت آخذ معي لوحة حيث أذهب» فسيدعوني إلى بيته عند زيارقي 
للجزائر. . 

کت من مزاخ 

ولكثني كنت حزيناً با فيه الكفاية بعد ذلك لأكون على حافة 
البكاءء وأنا أنفرد بنفسي ذلك المساء في سريري » وأتساءل أي حاقة 
أوصلتني إلى ذلك البيت؟ 

بیت کنت أتوقعه بك وإذا بي أدخله وأغادره دون أن ألمح حتى 
طرف ثوبك. وهو يعبر ذلك الممرّ الذي کان يقصلي . . عن عالمك . 

في صباح اليوم التاليء دق اهاتف. توقعتك أنتء وكانت 
کاترین . . قالت: 

- قبلات صباحيّة . . وأجمل الأماني لك 

وقبل أن أسأل عن المناسبة أضافت : 

- . . اليوم عيد (السان فالتتان) القديس الذي يبارك العمشاق. 
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فكرت أن أطلبك بدل أن أبعث إليك بطاقة . . ماذا تريد أن تى 
لك في عيد الحب؟ 

وأمام دهشت . . أو ترددي أضافت بلهجة ساخرة أحبّها: 

اطلب اا الأهمى. . فالدعرات تات اليوم! 

كدت اقول ها أطلب شيا من الشيان فقط . ولكننى قلت شيعا 
مشامباً لذلك : ٠‏ 

أريد أن أحال إلى التقاعد العماطفىٌ . . أيكنك ان ل 
قديسك طلبی هذا! ۰ 

٠ : قالت‎ 

يا لك من مجنون. . أتمنى ألا يسمعك فبحرمك من بركاته إلى 
الأبد. . هل أتعبك موعدنا الأخبر إلى هذا الحدّ؟ 

يومها ضحكت مع كاترين. ثم وضعت تلك الساعة لأبكي 
معك . 

كنت أكتشف لأول مر ألم ذلك العيد الذي لم أكن سمعت به من 
قبل . 5 . ت 

م يأت هاتفك حى ليشكرني على تلك اللوحةء أو حتى على تلك 
الزيارة» وذلك الموعد المخعمُد الذي حضرته وتغبْبت عنه. 

جاء عيد الح إذن. . 

فيا عيدي وفجيعتي» وحبي وکراهيتي» ونسیاني وذاکر» کل عيد 
وأنت كل هذا. . 

للحبً عيد إذن. . بجحتفل به المحبّون والعشاق» ويتبادلون فيه 
البطاقات والأشواق. فأين عيد النسيان سيّدي؟ 

هم الذين أعذوا لنا مسبقاً تقوياً بأعياد السنةء في بلد محتفل كل 
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يوم بقدّيس جديد عل مدار السنة . . اليس بين E‏ الثلانمائة 
والخمسة والستين. ديشن واحد يصلح للنسيان؟ 

مادام الفراق هو الوجه الآأخر للحت والخيبة هى الوجه الآخر 
للعشق. لاذا لا يكون هناك عيد للنسيان EEE‏ الريد 
عن العمل وتتوقف فيه المهاتفيةء ونع فيه الإذاعات من 
بث الأغاي العاطفية . . ونكت فيه عن كابة شعر البإ 

من قرنون کتب «فیکتور هوغوه لبیبته جولیات دروي يقول: «کم 
هو الحبٌ عقيم إنه لا يكف عن تكرار كلمة واحدة «أحبْك» وكم 
هو حصب لا ينضب: هناك ألف طريقة يمكنه أن يقول بها الكلمة 
نقسها) . . 

دعيني أدهشك في عيد الحبّ. . وأجرّب معك ألف طربقة لقول 
الكلمة الواحدة نفسها في الحب. . 

دعيي أسلك إليك الطرق المتشعبة الألف وأعشقك بالعواطف 
المتناقضة الألف» وأنساك وأذكرك. بتطرّف النسيان والذاكرة. 

وأخحضع لك وأتيا منك بحطرف الحرَية والعبودية. . بتناقض 
العشق والكراهية. 

دعيني في عيد الحب. . أكرهك. . بشيء من ا لحب . 

تراني بدأت آكرهك يومها؟ 

ومتى ولدت داخلى تلك العاطفة بالتحديد وراحت تنمو بسرعة 
مدهشة» واضحك ار الح بعنفه؟ 

تری إثر خيباتقي المحكررة معك» بعد كل. تلك الأعياد التي أخلفتها 
وا بذکری لقائناء أم بسبب ذلك التوئر الغامض الذي کان پسکنني. 
ذلك الجوع الدائم إليك. الذي كان مجعلني لا أشنهي امرأة سواك . 
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كنت أريدك آنت لا غي وعبشاً كنت اتحايل على جسدي. عبعاً 
كنت أقذّم له امرأة أخرى غيرك. كنت شهوته الفريدة. . ومطلبه 
الوحيد. 

الأكثر إيلاماً رما عندما كنت في لحظة حب أمرر يدي على شعر 
كاترين . وإذا بيدي تصطدم بشعيراتما القصيرة الشقراءء فأفقد فجأة 
شهيّة حبي وأنا أتذكر شعرك الغجريّ الطويل الحالك. الذي كان 
يكن أن يفرش بمفرده سريري . 

كان نحوها يذكرني بامتلائك» وخطوط جسدها المستقيمة المسطحة 
تذكرني بتعاريجك وتضاريس جسدك. 

وكان عطرك ياي بغیابه حتی حواسي ليلغي عطرهاء ویذكرني 
OE RE‏ 
ا 

كنت تتسللين إلى جسدي كل صباح وتطردينها من سريري . 

يوقظني ألمك السري» وشهوتك المتراكمة في الجحسد قنبلة موقوتةء 
ورغبة ليلية مؤجلة یوما بعد آخر. 

هل تستيقظ الرجولة باكرا حقّأء أم الشوق هو الذي لا ينام؟ 

أجيبيني أيتها الأنشى التي تنام ملء جفونها كل ليلة. . 

أوحدهم الرجال لا ينامون؟ 

ولاذا يرتبك الحسد وأكاد أجهش على صدر غيرك بالبكاءء أكاد 
أعترف هما أنني عاشق امرأة أخرىء وأنني عاجز أمامها لان رجولتي ۾ 
تعد ملكي » ونما تتلقى أوامرها منك فقط ! 

متی بدأت أكرهك؟ 

ترى في ذلك اليوم الذي ليست فيه كاترين ثياهاء مدّعية بمجاملة 
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كاذبة موعدا ما لتتركني وحدي في ذلك السرير الذي لم يعد يشبع 

یوم اكتشفت وآنا أذرف دمعة ة رجالية مكابرة : : آنه بحدث للرجولة 
أيضاً أن تنكس أعلامهاء وق ع ا . أو منطق 
الكبرياء الرجاليّ. . وأننا في النهاية لسنا أسياد أجسادنا كا نعتقد. 

يومها تساءلت بشىء من السخرية الْرّةء إن كان ذلك القديس 
(السان فالتتان) قد استجاب لدعو بهذه السرعة. . وحرلنى حقَاً إل 
عاشق متقاعد! ۰ 

أذكر آق لكك وحقدت ليك اناك ورشعرت کی س 
المرارة للبکاء. . آنا الذي ل أبك حتى يوم ادراغ کان 
یکن أن بكي يومها وأنت تسرقين مني آخر ما أملك. 

تسرقين رجولتي! 

ذات يوم سألتك «هل تحبّينني؟ . . » 

قلت : 

لا آدري . . حبك يزيد وینقص کالایان! 

يمكن أن أقول اليوم» إن حقدي عليك کان يزيد وينقص و 
كإيمانك. . 

يومها أضفت بسذاجة عاشق : 

وهل أنتِ مؤمنة؟ 

صحت : 

طعا آنا آماریی كل اعا السام . وفرائته 

- وهل تصومين؟ ‏ 

طبعاً أصوم. . إنها طريقتي في تحذي هذه المدينة . . في التواصل 
مع الوطن. . ومع الذاكرة. 

۳۹ 
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تعبت لكلامك. لا أدري لماذا م أكن أتوفعك هكذا. كان في 
مظهرك شيء ما يوهم بتحرّرك من كل الرواسب. 

عندما أبديت لك دهشي قلت : 

- كيف تسمّي الدين رواسب» إنه قناعة؛ وهو ككل قناعاتنا 
قف لا تنا واا ` 

لا تصدَق المظاهر أبداأ في هذه القضايا. الإيمان كالحبٌ عاطفة 
سريّة نميشها وحدنا في خلوتنا الدائمة إلى أنفسنا. إنا طمأنيتنا 
السرَيْةَ» درعنا السريّة. . وهروبنا السرَيّ إلى العمق لتجديد بطرياتنا 
عند الحأجة . 

أمّا الذين يبدو عليهم فائض من الإيانء فهم غالبا ما يكونون قد 
أفرغوا أنفسهم من الداخل ليعرضوا كل إيانہم في الواجهةء لأسباب 
لا علاقة ها بألل ! 

ما كان أجل كلامك يومها! 

كان يأتي ايلب ثنايا الذاكرة. ويوفظ داخلى صروت الماآذن في 
ااك فة ۰ 

كان يأني مع الصلوات مع التراتيل» مع صوت (المؤدب) في 
كتائيب قسنطينة القدية. فأعود إلى الحصر نف .ه أجلس عليه 
بالارتباك الطفولي تة | ردد مم أولاد آخرين تلك الآيات التي م 
نکن نفهمها بعد« ولكتنا كنا ننسخها على ذلك الوح ونحفظها كيف 
ما كان خوفاً من :الفالاقة». وتلك العصا الطويلة التي كانت 
تتربص بأقدامنا لتدميها عند أول غلطة . 

كان بأتي ليصالحني مع الله » أنا الذي لم أصم من سنين. 

كان يصالحني مع الوطن» وبحرضني ضذ هذه المدينة اللي تسرق 
مني كل يوم مساحة صغرة من الاإيان. . ومن الذاكرة. 
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كنت يومها المرأة التي أيقظت ملاثكتي وشياطيني في الوقت نفسه. 
ثم راحت تتفرج علي بعدما حولتني إلى ساحة بتصارع الخير والشرّ 
فيها . . دون رحة! 
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في ذلك . کان النصر للملائكة . 

ةروت أن أصوم وقتها ريما بتأثير كلامك. وربا أيضاً للهروب 
منك إل الله . أما قلت «العبادة درعنا السرية». 

قلت سأحتمي من سهامك بالايان إذن. . 

رحت أحاول أن أنساك وآنسى قطيعتك. . وأنسى حى وجودك 
معى في المدينة نفسها. 

ی و 
والذهول. . أحاول بترويض جسدي على الجوع أن أرؤضه على 
اخرمان منك أيضا. 

كنت أريد أن أستعيد سلطتي على حواسي الى ات ها 
وأصبحت ای أوامرها منك وحدك. 

کت ريد آذ آذ لذلك الرچل الدذی کان رما آنا كاه 
الأول قبلك. هيبته . . حرمته. . مبادئه. . وقيمه الي أعلنت عليها 
الحرب. 

أعترف أنبي نجحت في ذلك بعض الشيء ولكتني لم أنجح في 
نسيانك أبدا. 

كنت أقع في فخ آخر لحّك. وأنا أكتشف أنني كنت أثناء ذلك 
أعيش بتوقيتك لا غبر. 

كنت أجلس إلى طاولة الإفطار معك. وأصوم وأفطر معك. 
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أتسخر وأمسك عن الأكل معك. أتناول نقس أطباقك الرمضانية» 
د غ 
ل أكن أفعل شيئاً سوى التوحد معك في كا e‏ 
كتا ي الاب کالرطن: کان کل شيء يدي إليك إذن. 
مثله کان حبك متواصلا حتی بصدّه وبصمته . 
مثله کان حبك حاضراً بایانه وبقکره. 
فهل العبادة تواصل أبضاً؟ 


کا 
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انتهى رمضان . وها أنا أنزل من طوابق سموي العابر» وأتدحرج 
فجأة نحو حزيران. ذلك الشهر الذي كنت أملك أكثر من مبرر 
للتشاؤم منه . 

فقد کان في ذاکرقی ما عدا حزیران ۰٦۷‏ ذكريات موجعة أخرى 
ارتبطت ذا الشهر» آخرها حزيران ۷١‏ الذي قضيت بعضه في 
سجن للتحقيق والتأديبء يستضاف فيه بعض الذين لم يبتلعموا 

أمّا أول ذكرى مؤلة ارتبطت بهذا الشهر فكانت تعود إلى سجن 
(الكدية) الذي دخلته يوماً في قسنطينة مع مشات الساجين إثر 
مظاهرات ماي ٥‏ حیٹ تت عاکمتنا في بداية حزيران أمام 
حكمة عسكرية. 

أي حزيران كان الأكثر ظلأء وأيّة تجربة كانت الأكثر ألا؟ 

أصبحت أتحاثى طرح هذه الأسئلة» منذ اليوم الذي أوصلتني 
أجويتي إلى حع حقائبي ومغادرة الوطن . 

الوطن الذي أصبح سجتاً لا عنوان مروا لزنزانته؛ الا اسم 
رسمياً لسجنه ؛ ولا تهمة واضحة لمساجينهء والذي أصبحت اقا اله 
فجرا معصوب العينين حاطأ بمجهولين يقودانني إلى وجهة مجهولة 
ایشا . شرف ليس في متناول حى كبار المجرمين عندنا. 

هل توقعت یوم كنت شاباً بحماسه وعنفوانه وتطرّف أحلامه أنه 
سباي بعد ربع قرن» يوم عجيب کهذاء جردني فيه جزائريٰ مثلي من 
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ثياي. . وحتى من ساعتي وآشيائي» ليزي في زنزانة (فردية هذه 
المرة) زنزانة أدخلها باسم؛ الثورة هذه المرّة. . 

الثورة التي سبق أن جردتني من ذراعي ! 

أكثر من سبب وأكثر من ذكرى كانت تجعلني أتطير من ذلك الشهر 
الذي قضم الكثير من سعادتي على مر السنوات. 

تراني في ذلك العام تحرشت بالقدر أكثرء ليرد على تشاؤمي بكسل 
تلك الفجائع المذهلة التي حلت بي في شهر واحد؟ 

أم فقطء كان ذلك هو قانون الفجائع والكوارث التي لا تأ 
سوى دفعة واحدة «كي تي تيجبها شعرة. . رکي تروح تقطع 
السلاسل». 

كانت تلك عبثية الحياةء الي يكفي لمصادنة رفيعة كشعرة أن 
تأتيك بالسعادة والحبٌ والحظ الذي لم تكن تتوفعه. 

لكن. . عندما تنقطع تلك الشعرة ة الرفيعة» فهي تكسر معها كل 

ت التي كنت مشدوداً إليهاء معتقداً أنه آقوی من أن تکسرها 
شعرة ! 

قبلها م أنه إلى أن لقاءك ذات يوم بعد ربع قرن من النسيان» 
كان تلك المصادفة الرفيعة كشعرة التى عندما جاءت جرت معها سعادة 
العام بأکملهء وعندما رحلت فلو کل سلاسل الأحلامء وسحبت 
من تحتي سجاد الأمان. 

تلك الشعرة التي ها هي ذي وة سخا مترات: تعود اليوم 
لتكسر آخر أعمدة بيتيء وتي السقف علي بعدما اعتقدت أنني في 
حزیران ۸۲ دفعت ما يكفي من الضريبة لينساني القدر بعض 
الوقت» بعدما لم يبق شيء واحد قائم في حياتي» يكن أن أخحاف 
عليه من السقوط. . 
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كتت أجهل حين ذاك المادة الأولى في قانون الحياة : 
إل مصير الإنان إا هو اخلاصة تسلسلات حقاء . . لا غي. 
HH ¥ ¥‏ 

کان لداية صيف ۸۲ طعم المرارة الفامضةء ومذاف ليامس 
القاتلء عندما بجمع بين الخيبات الذاتّة والخيبات القوميّة مرة 
واحدة, 

وکنت اعيش بين خبرین : خر صمتك المخواصل › وخر الفجائعم 
العربية. 

کان قدري تربص بي هذه المرَة من طريق آخر. فقد جاء اجتياح 
إسرائيل المفاجىٌ لببروت في ذلك الصيف وإفامتها في عاصمة عربية 
لعدة أسابيع . . على مرأى من أكثر من حاكم . . وأكثرمن مليون عربي. . 
جاء ينزل بي عد طوابق في سلم اليأس . 

اذكر أن خبراً صغيراً انفرد بي وقتها وغطى على بقيّة الأخبار. فقد 
مات الشاعر اللبناي خليل حاوي منتحر | بطلقات ناربةء احتحاجا 
على اجتیاح |سرائیل للجنوب الذې کان جنوبه وحده» والدي رفض 
آن يتقاسم هواءه مع إسرائيل. . 

كان لموت ذلك الرجل الذي لم أكن قد سمعت به من قبل آم 
مميز فريد المرارة. ٍ 

فعندما لا جد شاعر شیئا بحت به سوی موته .. ولا جد ورقا 
یکتب عليه سوی جسده. . عندها یکون قد أطلق الثار أيضاً عليا. 

ذهب قلبي طوال تلك الأيام عند زياد. . 

كان قديا يقول: «الشعراء فراشات توت في الصيف». كان وقتها 
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مولعاً بالروائي الياباني «ميشيما» الذي مات منتحرأً أيضأ بطريقة 
أخرى اجا عل ا اح 

تراه تاها وها من غي عناوين ميشي|: «الموت في 
الصيف». أم نپا فكرة مسبقة مادام يدافع عنها بسرد قائمة بأسماء 
الشعراء الذين اختاروا هذا الموسم ليرحلوا؟ 

كنت أستمع إليه آنذاك. وأحاول أن أقابل نظرته التشاؤميّة 
للصيف بشيء من السخريةء خشية أن ينقل عدواه إليّ. فأقول له 
مازحاً: «كني آن أسرد عليك أيضاً عشرات الأسياء لشعراء لر يموتوا 
في الصيف!». 

فيضحك ويرد: «طبعاً. . هناك أيضاً من يوتون بين صيفين!» فلا 
أملك إل أن أجيبه: «يا لعناد الشعراء. . وحاقتهم!». 

عاد زياد إلى الذاكرة. ورحت أتساءل فجأة أين يكن أن يكون في 
هذه الأيام؟ 

في أية مدينة. . في أية جبهة. . في أي شارع» وكل الشوارع 
مطوقة ء وكل المدن مقابر جاهزة للموت؟ 

منذ رحل لم تصلني منه سوى رسالة واحدة قصيرة» يشكرن فيها 

على ضيافتي . كان ذلك منذ رحيله. . منذ ثمانية أشهر. فماذا تراه 
أصبح منذ ذلكٍ الحین؟ 

أكن فلقا عليه حى الآن. نقد عاش داث) وسط المعارك 
والكمائنء والقصف العشوائي . كان رجلا بخافه الموت أو مجترمه» 
فلم يشأً أن يأخذه بالحملة. 

a E E‏ ورحت أتشاءم 
وأنا أتذكر كلامه عن الصيف. . وموت ذلك الشاعر منتحراً. 

ماذا لو كان الشعراء يقلدون بعضهم في الموت أيضاً؟ ماذا لو 
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یکونوا فراشات فقط؟ لو كانوا مثل حيتان البالين الضخمة محبُون 
اموت جاعيًاً في المواسم نفسها. . على الشطآن ذاتها؟ 

لقد انتحر (همنغواي) اشا صیف ۱۹٦۱‏ ارک ا مسودة 
روايته الأخرة «الصيف الخطر» . 

فأية علاقة بين الصيف وبين كل هؤلاء الروائيين والشعراء الذين 
م يتلاقوا؟ 

كان لا بد ألا أتعمُق كثيرا في تلك الفكرة» وکانق اکر ا 
القدر أو أتحدّاه» فيعطيني في ذلك الصيف تلك الصفعة التي م نض 
منها بعد» برغم مرور السنوات . 

HH 

مات زیاد. . 

وها هو خر نعیه يقفز مصادفة من مربع صغير في جريدة إلى 
العين. . ثم إلى القلب. . فيتوقف الزمن. يتكور انبأ غصة في 
حلقي» فلا أصرخ. . ولا أبکي . 

أصاب بشلل الذهول فقطء وصاعقة الفجيعة . 

کیف حدٿث هذا؟ . وكيف لم أتوفع موته ونظراته الأخيرة لي كانت 
تحمل أکثر من وداع؟ 

مازالت حقيبته هناء في خزانة غرفته تفاجئني عدة مرات في اليوم 
وأنا أبحث عن أشياثي . 

لقد عاد هناك دون أمتعة . أكان يعرف آنه لن يحتاج إلى كثير من 
الزاد لرحلته الأخيبرةء أم كان يفكر في العودة ليستقرً هنا ويعيش إلى 
جوارك کا کنت آتوهُم تحت تأثیر غیرتي؟ 

م أسأله يومها عن قراره الأخير. لقد سكن الصمت بيننا في الأيام 
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الاخيرة. وأصبحت أتاثى الجحلوس إليه. وكأني أخحاف أن يعترف لي 
بام آخخاه آو قزار أنوقغة: 

م يقل شيئاً وهو يسافر محمَلاً بحقية يد صغيرة. قال لي معت درا 
فقط : وألا يزعجك أن أترك هذه الحقيبة عندك. . أنت تندري ال 
مضايقات المطارات كثبرة هذه الأيام» ولا أريد أن أنقل أشيائي مرَةَ 
أخحری من مطار إلى آخر. .؛ 

ثم أضاف با يشبه السخريْة: «خاصة آن لا شيء ينتظرني في 
المطار الأخر!». 

خط حدسه إذن. . لم يكن في انتظاره سوى رصاصة الوت . 

مازلت أذكر قوله مرة: «لنا في کل وطن مقبرة. . على يد الجميعم 
متنا. . باسم كل الثورات وباسم كل الكتب. .» 

ولم تقتله قناعاته هذه المرة. . قتلته هويته فقط ! 

نخب ضحكته سكرت ذلك المساء. 

نخب نرته المميّزة التى لا يشبهها صوت . 

نخب حزنه امكابر أيضاً. . ذلك الذي لا يعادله حزن. 

ننجب رحيلة الجميل. . نخب رحيله الأخير:' 

بكه ذلك السا : 

ذلك البكاء الموجع المكابر الذي نسرقه سرا من رجولتنا. 
وتساءلت أي رجل فيه كنت أبكى الأكثر. 

ول البكاء؟ 

لقد مات شاعراً كا أراد. . ذات صيف كا أراد. . مقاتلاً في 
معركة ما كا أراد أيضاً. 

لقد هزمني حت وته. 

تذكرت وقنها تلك المقولة الرائعة للشاعر والرسّام «جان كوكتوه 
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الذي كتب يوما سیناریو فیالم یتصوٌر فيه موته مسبقاًء فتوښّه إلى بیکاسو 
وإلى أصدقائه القلائل الذين وقفوا يبكونهء ليقول هم بتلك السخرية . 
الموجعة التي كان يتقنها: ' 

«ولا تبكوا هكذا. . تظاهروا فقط بالبكاء. . فالشعراء لا يموتون. 
إنهم يتظاهرون بالموت فقط !» . 

وماذا لوکان زياد يتظاهر باوت فقط؟ لوفعل ذلك عن عناد. . ليقنعي 
أل الشعراء بموتون حقَاً ني الصيف ويبعثون في كل الفصول؟ 

تراك تدرين؟ هل أتاك خبر موته؟ أم سيأتيك ذات يوم وسط قَصّةَ 
أخری وأبطال آخرین؟ 

وماذا ستفعاین يومها؟ أستبكينه. . أم تجلسين لتبني له رجا من 
الكلهات. وتدفنيه بين دفتي كتاب» كا تعؤدت أن دفني على عجل 
کل من أحببت وقرّرت قتلهم يوما؟ 

هو الذي كان يكره الرثاءء كراهيته لربطات العنتق والبدلات 
الفاخحرةء بأية لغة سترثينه؟ 

ف الواقع . . لقد هزمك زياد کا هزم . 

وضعك أمام الحد الفاصل بين لعبة الموت . والموت. فليس كل 
الأبطال قابلين للموت على ورق. 

هنالك من بختارون موتہم وحدهم . . ولا یمکننا قتلهم لمجرد كتابة 
رواية . 

وكان يكذب . . كبطل جاهز لرواية . 

كان يكابر ودعي أن فلسطين وحدها أمّه. ويعترف أحياناً فقط 
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بعد أكثر من كأس. أن لا قبر لأمّه تلك التي دفنت في مقابر جماعية 
لمذبحة أولى كان اسمها (تل الزعتر) . 

وإنهم أخذوا صوراً تذكاريةء ورفعوا علامات النصر ووقفوا 
بأحذیتهم على جئٹ. . قد تکون بینها جنتها. 

ولحظتها فقط کان يبدو لي أنه يبکي . 

فلم البكاء زیاد؟ 

في كل معركة كان لك جئة. في كل مذبحة تركت قرا مجهولا. 
وها أنت ذا تواصل بموتك منطق الأشياء. فلا شىء كان في انتظارك 
غير قطار الوت . 

هنالك من أخذ فطار تل الزعت وهنالك من أخذ قطار (بيروت 
(AY‏ أو قطار صرا وشاتيلا. . 

وهناك من هنا أو هناك فازال رظ رك الأخحرة. ف خیم أو 
في بقايا بيت» أو حتى في بلد عربي ما. . 

وبين كل قطار وقطار. . قطار. 

فا أسعد الذين أخذوا القطار الأول صديقي . ما أسعدهم وما 
اتعسنا أمام كل نشرة أخبار! 

بعدهم كثرت «وكالات السفقريات» و«الرحلات الجحعيّة». 
أصبحت ظاهرة عربيّة يحترفها كل نظام على طريقته . . 

بعدهم أصبح الوطن جرد حخطة. وأصبحت في أعاق ۳ ا 
سكة حديدية تنظر قطارا ما نا أن تأحتهء . وزننا أن يسافردوننا . 
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رحل زياد إذن. . 

وإذا بحقيبته السوداء المنسيّة في ركن خزانته» منذ عة شهورء 
تغطي فجأة على كل أثاث البيت» وتصبح أثاني الوحيد حى كانني 
لا أری غرها. 

عندما أعود إلى البيت. أشعر أنها تنتظرني وأنني على موعد معه. 
عندما أترك بيتي» أشعر أنني أهرب منها وأنها كانت بلغزها جاثمة على 
صدري» دون أن آدري. . 

ولکن كيف امروب منها وهي تتربْص بي کل مساءی عندما أطفى 
جهاز التلفزيون» وأجلس وحيداً لادخن سيجارة قبل النوم فيدا 
العذاب. . 

وأعود إلى السؤال نفسه: ماذا داخحل هذه الحقيبة . . وماذا أفعل 

ا 

أحاول أن أتذكر ماذا يفعل الناس عادة بأشياء الموقق . بثيا ہم ملا 
وحاجاتهم الخاصة . فتعود (أمّا) إلى الذاكرة ومعها تلك الأيام المؤلة 
التي سبقت وتلت وفاتہا. 

اذو ثيابہا واشياءهاء أتذكر (كندورتها) العنابي التي م تكن أجمل 
آٹواہاء ولکنا كانت أحبَ أثواما إل . فقد تعودّت أن أراها تابسها 
ف کل المناسبات . 

كانت الثوب الذي محم الأكثر عطرها ورائحتها المميزة» رائحة 
فيها شيء من العنبر» شيء من عرقهاء وشيء شبيه بالياسمين المعتق . 
مزيج من عطور طبيعية بدائية» كنت أستنشق معها الأمومة . 

سألت عن تلك (الكندورة) بعد أيّام من وفاة (أما) فقيل لي بئيء 

من الاستغراب إنہا اعت مع أشياء أخرى للناء الفقرات. اللاي 

حضرن لاعداد الطعام ف ذلك اليوم . 


o 
Twitter : @ketab_n 


_صرخحت: TE‏ . كنت آريدها. .» ولكن التي الكيرى 
قالت : : إن أشياء ايت بيجب أن تخرج من البيت قبل خرجه منه. . 
ما عدا بعض الأشياء الثمينة التي بجتفظ بها للذكرى أو للبركة». 

ومقياس.(آما) . . ذلك السوار الذي م يفارق معصمةًاً یوما وکانپا 
ولدت به مادا تراهم فعلوا به؟ 

م أجرؤ على .السؤال. 

کان خي حسان الذي لم يكن يتجاوز السنوات العشرء لا يعي 
شیئ ما بحدث حوله سوى وفاة (أمَا) وغيابا النهائي . 

وكنت محاطاً بحشد من النساء اللاي كن يقرّرن كل شىء. كان 
ذلك البيت أصبح فجأة هن. ۰ 

این (ەقياس) ا؟ من الأرجح أن کر قد اسع ن سب 
إحدى الخالات. أو را استحوذ عليه آي مع بقَبّة صيغتها ليقدّمها 
هدية لعروسه الحديدة. 

کا عدت إلى هذه الذكرى وتفاصيلهاء ازدادت علاقتي بہذه 
ا لحقيبة E‏ 

فقد كان لبعض الأشياء على بساطتهاء قيمة لا علاقة لها بجقاييس 
الأخرين للتركة والمخلفات . فماذا أفعل بحقيبة تركها صاحبها منذ 
ثهانية أشهر دون أية وصيّة أو توضيح خاص . . ومات؛ 

هل اتصدٌق با على الفقراءء مادامت أشياء الوق جب أن تلحق 
ہم ام احتفظ با کذکری من صديق مادمنا لا نحتفظ إلا بالأشياء 
اللممنة؟ 

أهي عبء. . ام أمانة؟ 

وإذا كانت عبئا. . لاذا أخذها منه دون مناقشة» لاذا لم أقنعه 
بحملها معه» بحجُة أنني قد اترك باريس مثلا؟ 
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وإذا كانت أمانة. . ألم تتحول بموت صاحبها إلى وصبة. فهل 
نتصدّق بوصايا الشهداء. . هل نضعها عند بابنا هديْة لأؤل عابر 
ا ا 
وکت أدري خلال تلك الام الى نجشتها غسكوناً بهاجس تلك 
المقية ان ئي أرهتق نفسي هباءء وان حشواها وحده يكن أن محدّد 
قيمتها وصفتهاء ومحدّد بالتالي ما يكن أن أفعله ها. ولذا بدأات 
أخافها فجأةء أنا الذي ل أكن أعيرها اهتاماً من قبل : 

تری أکان موت زياد هو الذي أضفى عليها ذلاك الطابع المربك. 
أم أي في الحقيقة» كنت أخاف أن تحمل لي سرك تحمل شيعا عنك 
كنت أخحاف أن أعرفه؟ 

# ¥ ¥ 

كان لا بد أن أفتح تلك الحقيبة . . لأغلق آبواب الشك. 

أخذت ذلك الغرار ذات ليلة سبت» بعد مرور أسبوع على قراءقي 
خہر استشهاد زیاد. 

كان هناك احتمال آخر فقطء لا بخلو من الحماقةء كأن آخذها إلى 
مقر المنظمة وأسلمها لأحدهم هناك ليتكفل بإرساها إلى أفرباء زياد 
في لبتان أو في مکان آخر. 

ولکنې عدلت عن هذه الفكرة الساذجة وأنا أتذكر أنه أ يعد لزياد 

من أهل في لبان. فلمن سيسلمها هؤلاء. . وعنذ ية قبيلة وابة 
فصيلة سينتهي مصرها؟ 

من سيکون «أبوها» . . وهنالك أكثر من «أبو» يعتقد أنه برد 
وحده بأبوّة القضيّة الفلسطييّة» وأنه الوريث الشرعيّ الوحيد 
للشهداء . . وأن الآخرين خونة؟ 


YoY 
Twitter : @ketab_n 


ومن أدراني على ید مَنْ مات زیاد؟ 

على يد المجرمين «الإخحوة». . أم على يد الملجرمين الأعداء؟ أما 
كان يقول: «لقد حولوا «القضيةَ» إلى قضايا. . حتى يمكنہم قتلنا 
تحت تسمية أخرى غير الحرية . . » 

فبأية رصاصة مات زياد. . وخيرة الشباب الفلسطيني فقتل 
برصاص فلسطيني . . أو عربي لا غير؟ 

في ذلك المساء. . ارتجفت يدي وأنا أفك أقفال تلك الحقيبة . 

کا جفلى اندر أن اناك ا وة 

ل تكن الحقيبة مغلقة مفتاح ولا بأقفال جانييّة. وكأنه تعمد أن 
يتركها لي شبه مفتوحة كا يترك أحد الباب موارباًء في دعوة صامتة 
للدخحول. 

شعرت بشيء من الارتياح هذه «الالتفاتة». ومذا الإذن السابق أو 
العأخر عن أوانهء» الذي منحه لي زياد لدخول عاله الحاص دون 


تراه فعل ذلك لأنه كان يكره الأقفال المخلوعة» والأبواب المفتوحة 
عنوهة کراهیته اي ولاقدام العسكر؟ 


م لأنه کان يتوقع سا گیذا؟ 

كل هذه الافتراضات ل تمنع قشعريرة من ان تسري في جسدي»› 
وفكرة أخرى تعبرني. . 

لقد كان يعرف مسقا أنه ذاهب إلى الوت. وهذه الحقية كانت 
معدَّة لي منذ البداية. وكان بإمكاني أن أفتحها منذ عدَةَ شهور. فهي 
م تعد موجودة بالنسبة إليه منذ أن غادر هذا البيت. 

انا طريقته في قطع جذور الذاكرة. . كالعادة. 
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رفعت النصف الفوقي للحقيبةء بعد أن وضعتها على طرف 
السرير. . وألقيت نظرة أولى على ما فيها. 

وإذا با موت والحياة بهجمان علي معاء ونا أری ثیابه أمامي» الس 
كنزته الصوفيّة الرماديةء وجاكيته الحلديّ الأسود الذي تعودت أن 
أراه به. . 

ها أنا أملك حجة حضوره» وحجة غيابه. حجة موته. . وحجة 
حياته . وها هي رائحة الحياة والموت تنبعشان معأ وبالقوة نفسها من 


ثنايا تلك اخقيبة. 

e‏ أمام بقاياه. 

ثياب . . ثياب . . أغلفة خارجية لكتاب بشريٰ . 

واجهة قاش سکن من زجاج. 

انکسر الملسكن وظلّت الواجهةء ذاكرة مثنية في حقيبةء فلماذا ترك 
لي الواجهة؟ . 


بین الثباب قميص حريريٰ ساو اللّونء مازال في غلافه اللامع 

لشقاف .. م يفتح بعد. أستنتج دون جهد أنه هدي منكٍ. 

نم ثلاثة أشرطة موسيقيةء أحدها لوجورکيس؛ والأخحرى 
مقطوعات كلاسيكية أضعها جانا وأا أتذكر أن زياد كلا سافر ترك 
لي أشرطة وكتباً. . وثياباً. . وحبًا معلا أيضاً. 

ولكن هذه هى المرَة الأول الي ترك أشياءه مجموعة في حقيبةء 
مرتبة بعنابة وکاله أعدَها لنفسه وجع فيها كل ما يحب استعداداً لسفر 
ما. کأنه أراد أن ڀأخحڏها معه حيٿ سيذهب وحیثٹ کان یرید أن 
يرتدي جاكيته الأسود المفضل . . ويستمع إلى موسيقى تيودوركيس! 

وفجأةٍ تقع يدي على روايتك أسفل الحقيبة . فأصاب بزة أولى . 
ترتعش يدي» تنوقف لحظات قبل أن تمسك بالكتاب. أجلس على 
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طرف السرير قبل أن أفتحه . وكاني سأفتح طرداً اشوا 
ا الكتاب بسرعة» وكأني لا أعرفه. 

م اندر شا . وأركض إلى الصفحة الأول با ع الإهداءء 
فتقابلني ورفة بيضاء. . دون كلمة واحدة. دون توقیع أو إهداء. 
فأشعر بنوبة حزن تشل يدي وبرغبة غامضة للبكاء. 

لمن منا أهديت نسختك المزؤرة؟ وكلانا يلك منك نسخة دون 
hk‏ 

من منا أوهمته أنه يسكن الصفحات الداخليّة للكتاب - كا يسكن 
قلبك - وأنه ليس في حاجة إلى إهداء؟ 

وشل دقك زياد هل صدقك هر أضا- درج آنه قر ران 
يأخذ معه هذه الرواية ليعيد قراءتهاء حيث سيذهب. . هناك! 

كانت تلك الصفحة البيضاء كافية لإدانتك . كانت تقول بالكلمات 
التي لم تكتب» أكثر ما كان يكن أن تكتبي . . فهل کان مها بعد 
ذلك ألا أجد أية رسالة لك في ثلك الحقيبة؟ 

لقد كنت امرآة تتقن الكتابة على بياض. . ووحدي كنت أعرف 
ذلك . 

ما عدا روايتك لم أجد سوى مفكزة سوداء موس طة الحجم 
موضوعة أسفل الحقية د ايشا كس عحق: 

ما كدت أرفعها حتى وقعت منها «البطاقة البرتقاليّة» التي كان 
يستعملها زياد للتنقل بالميترو. داخلها قصاصة بتاريخ (أكتوبر) الشهر 
الأخبر الذي رحل فيه. 

أنظر إلى تلك البطاقة على عجل» وأنا لا أفكر إلا في الاطلاع على 
تلك المفكرة. ولكن صورته تستوقفني . . 

مربكة صور الموتق. . 
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وآ ف ادف جد قا حت د اکر 
حزن وأکثر غموضأً من صورتهم . 
فجأة. . يصبحون أجل بلغزهم» ونصبح أبشع منم . 

فجأة. . نخاف أن نطيل النظر إليهم 

فجاة. . نخاف من ارا اقا زی نتامَلهم ! 

ک كان وسي)ً ذاك الرجل. 

تلك الوسامة الغامضة الحفيْة التي لا تفسير ها. ها هو حى في 
صورة سريعة تلتقط له في ثلاث دقائق» بخمسة فرنكات. يمكنه أن 
بوت غیزا. 1 

يمكنه أن يكون حت بعد موته مغرياء بذلك الحزن الغامض 
الاخر ركاه پخ ما مو فة كيذ 

وأفهم مرة أخرى أن تكوني أحببته . لقد أحببته قبلك بطريقة 


٤ 


: ا ا ة ا 1 
خری. ک)ا نحب شخصا نعجب به ونرید آن نشبهه.ء لسبب او 


e 0 8 4 KK 
لاخر. فنکٹر من احلوس إليه والخروج برفقته والظهور معه. وكانا‎ 
م‎ 


نعتقد في أعاقنا أن اور انات الى تبهرنا فيه 
قد تكون قأبلة للعدوى والانتقال إلينا عن طريق المعاشرة. 
e‏ تلك! ‏ أكتشف اا س 
اا عندما قرأت انعا لكاتب فرنسي (رسام شا ie‏ 
تبحث عن e‏ انك عندما تجده. تکون قد شوهت نفسك!) 
أك فعلت شيا غررهله اة 
عدت بطاقته وصورته إلى احقيبة» ورحت أقَلّب تلك المفكرة. 
كنت أشعر أا تحمل شيا قد يفاجئني» قد يعكر مزاجي ويشرع 
الباب للعواصف المتأخرة عن مواسمها. فماذا تراه كتب في هذا 
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كنت أدري أن الحقيقة تولد صغيرة دائ . وكنت أشعر أن الحقيقة 
هنا كانت صغرة في حجم مفكرة جيب. فخفت المفكرة. . 

بحشت عن سيجارة أشعلها. واستلقيت على ذلك الشرير لأتصفح 
جرحي على مهل . . 

كانت الصفحات تتتالى مليئة بالمقاطعم الشعرية المبعثرة بين تاریخ 
وآخر. بالكتابات الهامشيّة . . ثم بفصائد أخرى تشغل وحدها أحيانا 
فن ار اا ثم خواطر قصيرة ة من بضعة سطور مكتوبة وسط 
الف يلون اراتا . . وكأنه کان يريد أن ييّزها عن بقَيّةَ ما 

من أين أبدأً هذه المفكرة؟ . . من أي مدخل أدخل هذه الدهاليز 
السرية لزياد. التى حلمت دائ بالتسلّل إليها عساني أكتشفك فيها؟ 

کانت العناوين تستوقفنی › فأبدأ في قراءة قصيدة . أحاول فك لغز 
الكليات المحقاطعة. . أبحث عنك وط الرموز تارةء ووسط 
التفاصيل الأكثر اعترافاً أحياناً أخرى. 

ثم لا ألبث أن أتركها وأهث مسرعا إلى صفحة أخرى. بحا عن 
والأبيض . . ما الذي حدث. 

ولکني كنت في الواقع على درجة من الانفعال والأحاسيس 
المتطرفة المحناقضة الى كانت تكاد تشل تفكري. وتجعلنى عاجزا عن 
التمييز بين ما أقرأً وما أتوهّم قراءته . 

كان منظر تلك الحقيبة المغتوحة أمامي بأشيائها المبعثرة» وبذلك 
الدفتر الأسود الصغرر الذي كنت مسك به تجعلني أخجل من تفي 
في تلك اللُحظة . وكأنني بفتحها | أفعل شيئا غير تشريح جئة زياد 
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المبعثرة بأشيائها وأشلانها على سريريء لأخرج منها هذا الدفتر الذي 
هو قلبه لا غیر. 
قلب زياد الذي نبض يوماً لك والذي ها هو اليوم حت بعد موته 

يواصل نبضه بين يدي على وقع الكلهات المشحونة حسرة وخوفاً. . 
چا . وشهوة. . 

«على جسدي مرري شفتيك 

فما مرروا غير تلك السيوف عل 

أشعلينى أيا امرأة من هب 

اا 

يباعدنا الموت ا 

ويحكمنا حفنة من تراب. . 


سقيتك ٹم بکیت وقلت . . 


كم من مرة قرأت هذا المقطم . بأحاسيس جديدة كل مرّة. بشك 
جديد كل مرَةء وتساءلت بعجز من لا بحترف الشعر. . أين ينتهي 
الخيال . . وأين يبدأ الواقع؟ 
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ين يقم الحد الفاصل بين الرعز والحقيقة؟ 
كانت كل جملة تلغي الي سبقتها رات رة ها جا ملحا 
بالارض إلى حدم يعد فيه الفصل أو التمييز ينها مكتا. 
ولكن كانت هناك كلهات لا تخطىْ بواقعيتها وبشهوتها المفضوحة : 
«مرري على جسدي شفتيك» 
«أشعلينى أيا امرأة من فب» 
«تقربنا e‏ للجسد» 
«توخدت فیاک٠‏ 
أکالت الثررة إذن را وة اللات لا أكثر ر برا ہا زياد نفه؟ 
ED REE‏ امراة. قضيْة كرياء. . 
مراوغة شخصية . . «أمرة موتي . . تعالي, .). 
ها هو الوت جاء أخيرا. ونت تراك جئت في ذلك اليوم؟ 
هل انفرد E‏ : أُمرّرت عل جسده شفتيك. . أأشعلته. . 
أتوخد فيك . . وهل . .؟ 
من الأرجح أن يكون ذلك قد حصل . فتاريخ هذه القصيدة 
يصادف تاربخ سفري إلى إسبانيا. 
كان القلب قد بدا يطفح بعاطفة غريبة لا علاقة ها بالغيرة. 
نحن لا نشعر بالغبرة من الأموات . . ولكتا لا يكن أن نغير طعم 
المرارة في هذه الخالات . 
فهل أمنع عيني اللشين يستوففهم اللْون الأحر. من أن تقرآً هذه 
اخاطرة. . دون دموع: 
یبر من العمر الكثر 
آيتها الواقفة في مفترق الأضداد 
أدري . . 
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ستكونين خطيتتي الأخيرة 
أسألك. 
حى می سأبقی خطيتتك الأرل 
لك ج لأكثر من بداية 
وقصيرة كل النهايات . 
إني نتهي الآن فيك 
فمن يعطي للعمر عمرا يصلح لأكثر من نهاية!» 
تستوقفني بعض الكلهات. وتستدرجن إلى الذهول. . 
ا ر ا اوا عا بھ رت جو احرج 
على ورق. . ليصبح لون :خطيتتك الأول . . 
فأسرع بإغلاق تلك المفكرة وکأنو,ٍ أخحاف إن آنا واصلت قلب 
الصفحات أن أفاجنکا في وضم, م ا 
بحضرني کلام قاله زياد مره في زمن بعيد . . بعيد. 
قال : «أنا أكن احتراما کبیراً لآدم» لانه يوم قزر أن يدوق التفاحة 
تف قضمها: راغا أكلها كلّها. رتا كان يدري آنه ليس هتاك 
من أنصاف خطايا ولا أنصاف ملذات. . ولذلك لا يوجد مكان 
ثالث بين الحنة والثار. وعلينا - تفادياً للحسابات الخاطئة - أن ندحل 
إحداعههما بجدارة!» 
كنت آنذاك معجباً بغلسفة زياد في الحياة. فم الذي يؤلني اليوم في 
أفكار شاطرته إياها؟ 
تری کونه سرف تفاحته هذه المرة من حديقتي السرية؟ أم كونه 
راح يقضمها أمامي . . بشهية من حسم اختياره وارتاح؟ 
ولا ملك الأشجار إلا 
أن قار ال راق شا 
۳۹۱ 


Twitter : @ketab_n 


يا نخلة عشقي . . قفي 
وحدي حملت حداد الغابات الي 
اخ 
لرغموا الشجر على الركوع 
«واقفة تموت الأشجار» 
تعالي للوقوف معي 
أريد أن أشيّع فيك رجولتي 
إلى مثواها الأخبر. ٠.‏ 
فجأة بدأت أشعر بحماقة فتح تلك المفكرة. 
أتعبتني تأويلاتي الشخصيّةَ لكل كلمة أصادفها . 
وبدأت أشعر بالندم . فأنا برغم کل شىء لا أريد أن أكره زياد 
اليوم . لا استطيع ذلك . 
لقد منحه الموت حصانة ضدَ كراهيتى وغبر . وها انا صغبر أمامه 
وأمام موته . 
ها أنا لا أملك شيعا لإدانته» سوى كلاته القابلة لأكثر من تأويل . 
فلماذا أصر على تأويلها الأسوا؟ 
لماذا أطارده بکل هذه الشبهات. وأنا أدري أنه شاعر حرف 
الاغتصاب اللوي نكاية في العام الذي لم بخلق على قياسه» بل ربجا 
خلق على حسابه . فهل أطلق الثار عليه بتهمة الكلات ؟ 
لقد ولد هكذا واقفأً. . ولا قدر له سوى قدر الأشجار. فهل 
أحاسبه حتى على طريقة موته . . وعلى طريقة حبَه؟ 
وأذكر الآن أنني عرفته واقفاً. 
أذكر ذلك اليوم الذي زارني فيه في مكتبي لأول مرة» عندما 
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أبدیت له بعض ملاحظاتي عن ديوانه» وطلبت منه أن بحذف بعض 
القصائد. 

أذكر صمتهء ثم نظرته التي توقفت بعض الوقت عند ذراعي 
المبتورةء قبل أن يقول تلك الحملة التي كانت بعد ذلك سبباً في تغيير 
تجری حياتي . قال لي : «لا تبتر قصائدي. . سيدي»› رڌ لي ديواني . 
سأطبعه في بیروت . . » 

اذا قبلت إهانته يومهاء دون رد؟ لاذا لم أصفعه بيدي الثانية غير 
المبتورة وأرمي له بمخطوطه؟ 

آلأنني احترمت فيه شجاعة الأشجار ووحدتہاء في زمن کانت فيه 
الأقلام سنابل تنحني أمام أول ريح؟ 

واقفاً عرفت زیاد. . وواففاً غادرني . 

أمام حطوط تركني كأول مرَة. ولكن دون أي تعليق هذه للمرة. 

لقد أصبح بيننا- منذ ذلك الحين - تواطؤ الغابات. . . واليوم 
صمتها. ۹ 

فجأة استيقظت داخلى بقايا مهنة سابقة . ورحت أقلب ذلك الدفتر 
وأعدٌ صفحاته وها بعيني ناشر. وإذ بحاس مفاجیٰ يدب في 
قلبي ويغطي على بقية الأحاسيس . وقرار جنوني يسکنني . 

سأنشر هذه الكتابات في مجموعة شعريةء قد أسميها «الأشجار» 
أو «مسودّات رجل أحبّك». . أو عنواناً آخر قد أعثر عليه أثناء ذلك. 

الهم . . أن تصدر هذه الأخيرة لزياد. أن اعرا 
آخر لا صيف فيه . . فهكذا ينتقم الشعراء دائ من القدر الذي 
یطاردهم کا یطارد الصيف الفراشات . . 

إغهم يتحولون إلى دواوين شعر. فمن يقتل الكلات؟ 

# # ¥ 
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أنقذني دفتّر ریاد من اليأس دون أن أدري . 

منحني مشاريع لأبام كانت فارغة من أي مشروع. فقد حدث في 
تلك الأيام أن قضيت ساعات بأكملها وأنا أنسخ قصيدةء أو أبحث 
عن عنوان لأخرى» وأحاول ترتيب فوضى تلك الخواطر والمقاطع 
البعثرة» الوضعها في سياتي صالح, للتثر 

كنت أشعر بلذة ومرارة معا. . 

لَه الانحباز للفراشات. وبعث الحياة في كلمات وحدي أملك 
حقَ وأدها في مفكرة» أو منحها الخلرد في كتاب . 

ومرارة أخرى. 

مرارة التنقيب في أوراق شاعر مات والتجول ف دورته الدموية» 
في نبضه وحزنه ونشوته. ودخول عاه المغلق السرّي دون تصر یح ولا 
رخصة منهء والتضرّف نيابة عنه في الاختيار ولي الإإأضافة والحذف. 

أحمَاً كنت أملك صلاحيّة كهذء. .؟ ومن يكن أن يدعي أله 
لت ارلا مركا بهمة کهذه؟ 

ولكن من نجرؤ أيضا على الحكم بالموت على كلمات الآخحرين» 
ويقرر الاستحوادذ عليها وحده؟ 

كنت أدري في أعماقي» أنه إذا كان لموت الشعراء والكتاب نكهة 
حزن إضايّةء يرهم عن مرت الآخرين» فريما تعزى لكوم 
وحدهم عندما بموتون يتركون على طاولتهم ككل المبدعين» رؤوس 
أقلام . . رؤوس أحلام» ومسودات أشياء م تكتمل . 

ولذا فإن موتم بججرجنا. . بقدر ما بجزننا. 

ما الناس العاديون» فهم بحملون أحلامهم وهمومهم ومشاعرهم 
فوقهم . إنم يبوا كل يوم مع وکابتهم» 
وضحکتهم وأحاديثهمء فتموت اسر رارهم معهم 
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في البدءء كان سر زياد يحرجني» قبل أن يستدرجني إل البوح» 
وإدا بكتاباته تخلق عندي رغبة لا تقاوم للكتابة . 

رغبة كانت تزداد في تلك المرّات التي كنت أشعر أن كلهاته لا 
تطال أعماقي » وأنہا أقصر من جرحي . را لأنه كان يجهل النصف 
الأخر للقصة. تلك التي كنت أعرفها وحدي . 

می ردت فكرة هذا الكتاب؟ 

ترى في نلك الفترة التي قضيتها محاصرأً بإرث زياد الشعريّء في 
ذلك E‏ لي مع الأدب والمخطوطات التي انفصلت عنها 


منذ اتفصالي عن وظيفتي . . منذ عة سنوات في الجزائر؟ 
ام ف لاي غير المتوقع الآخرء مع مدينة حجز ز لي القدر نفسه 
وغد متاخرا معها؟ 


أكان يكن لي أن أجد نفسي وجهأً لوجه مع قسنطينةء دون سابقی 
إنذارء دون أن تنفجر داخل الدهشة شلالات شوق وجنول 
وخيبة . . 


فتجرفنى الكلهات. . إلى حيث أن! 
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الفصل النامس 


مازلت أذكر ذلك السبت العجيب. . عندما رن الهاتف ذلك 
الساء بتوقيت نشرة الأخبار. 

كان سي الشريف على الخط بحرارة وشوق أسعداني في البدايةء 
وأخحرجاني من رتابة صمتي ابل ووحدته. ٍ 

كان صوته عندي عيدا بحدً ذاته والصلة الوحيدة التي ظلت 
تربطي بك بعدما سدّت كل الطرق الموصلة إليك. 

وکت سبش را به إله حمل دائ احتال لقاءٍ بك بطريقة أو 
بأخری . 

ولكنه هذه المرة كان حمل لي أكثر من هذا. . 

راح سي الشريف يعتذر أوَلاً عن انقطاعه عني منذ سهرتنا 
الأخيرة» بسبب مشاغله الكشيرةء وزيارات المسؤولين التي لا تتوقف 
إلى باريس . . قبل أن يضيف : 

«إني لم أنسك طوال هذه الفترة. . لقد علقت لوحتك في 
الصالون وأصبحت أتقاسم معك البيت. . أتدري» لقد تركت 
التفاتتك تلك أثراً كبيراً في نفسي» وخلقت لي أكثر من حاسد. . 
وكل مرّة لا بد أن أشرح للآخرين صداقتنا وعلاقتنا التي تعود إلى 
أيام الشباب». 

كنت أستمع له وكان القلب قد ذهب بحاقة على عجل إليك. . 
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كان يكفى أن أعرف أن تلك المكالمة تأي من بيب أنتِ فيهء 
لأعود عاشقاً مبتدئاً بك انفعالات العشاق وحاقاتهم . 

ولکن صوته أعادني إلى الواقع عندما سألني: 

آتدري لاذا طلبتك الليلة؟ نق قَرّرت أن أصحبك معي إلى 
قسنطينة . . لقد أهديتني لوحة عن قسنطينة وأنا سأهديك سفرة 
إليها. . 

IEEE 

قال وکأنه يزف لي بشری: 

- لحضور عرس ابنة أخي الطاهر. . 

ثم أضاف بعد شى۽ من التفكير. 

- . . رما تذكرها. لقد حضرت افتاح معرضك منذ شهور مع 
ابنتي ناديا . . 

شعرت فجأة أن صو انفصل عن جسدي. وأنني عاجز عن أن 
أجيب بكلمة واحدة. 

أيكن للكلهات أن تنزل صاعقة على شخص, هذه الطريقة؟ 

أيكن للجسد أن يصبح إثر كلمةء عاجرا عن الإمساك بستاعة؟ 

محدث في لحظات کهذه» أن أتذكر فجأة أنني أملك ا واخ 

ست بدي SEL‏ 

وربا لاحظ سي الشريف صمتي وحدوث شي۽ ما. . فقطع ذهولي 
قائلا: 

- يا خحويا. . ما الذي يفك في سفر كهذا؟ لقد جاء ذكرك منذ 
أيام في جلسة مع بعض الأصدقاء في في الامن» واکدرا : أئه ل جد 
أية تعليمات في شأانك وان بإمكانك أن تزور الجزاثر متى شثت. لقد 


Twitter : @ketab_n 


تغيرت الأمور كثيراً منذ مجيشك. ولا بذ أن تعود إلى الجزائر ولو في 
زيارة حاطفة . . إنني أتحمّل مسؤوليّة عودتك. . ستافر معي وعلى 
حسابي . . فما الذي يقلقك إلى هذا الحد؟ 

أجبته وأنا أبحث عن رج لتوتري: 

- الحقيقة أتي لست مستعدَاً نفسياً بعد لزيارة كهذه. . وأفضل أن 
تکون في ظروف أخری . 

قال : 

أنت لن تجد ظروفاً أحسن من هذه للعودة. . أنا واثقّ من أنني 
إذا لم أجرك هكذا من يدك هذه المرّةء فقد تعضي عدَّة سنوات أخرى 
قبل أن تعرد إليها. هسل ستقضي عمرك في رسم قسنطينة؟ ثم م ألا 
يسعدك حضور زواج ابنة سي الطاهر؟ إنها ابتك أيضاًء لقد عرفتها 

طفلة وجب أن تحضر عرسها للبركة . . افعل هذا لوجه أبيهاء بحب 
أن تقف معي في ذلك اليوم مكان سي الطاهر. . 

كان سي الشريف يعرف نقطة ضعفي» ويدري مكانة سي الطاهر 
عندي . فراح بحرّك ما بى داخلي من وفاء لماضينا وذاكرتنا المشتركة . 

كان في ذلك الموقف شىء من السرياليّة واللامعقول. 

كنت أقف على الحدّ E‏ بين الضحك 
والبکاء. . 

اقا سا ل لا يا صديقي ! es‏ 
المشكلة. «إنْها ابتك أيضاً. SS‏ 
تكون كذلك ولکن . . کان یکن أیضاً آن تکون حبیبتي . . کان کن 
أن تکون زوجي . . کان يکن أن تکون لي . 

سألته : 

لمن ستکون؟ 
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قال : 

أعطيتها ل (سي . . . .) لقد سهرت معه المرة الماضية. . لا 
أدري ما رأيك فيه ا ا ل 

کان في حلته الأخيرة جواب مسبق على رد كان يتوقعه . 

(سی . . . .) ادن ولا أحد غره! 

«رجل طيّب. .» هل الطيبة هي حقَاً صفته الميَّزة الأولى؟ أعرف 
آنا أكثر من رجل طيّب كان يكن إذن أن يصبح زوجها. 

ولكن (سى . . . .) كان أكثر من ذلك. كان رجل الصفقات 
اة والراخيات انام كان رل الع الصف واليات 
الصعبة . كان رجل العسكر. . ورجل المستقبل. فهل مهم بعد هذا 
أن یکون طا أو لا یکون؟ 

تجمعت في الحلق أكثر من غصة» منعتني من أن ابدي ريي فعلا 
في ذلك الشخص. وأسأل سي الشريف سؤالاً واحداً فقط : ا 
یعتقد حقَاً أن بإمکان رجل لا أخلاق له. . أن يکون طياً؟ 

ام تراني صمت لاني کنت بدات لا فرق کثیراًبینه وبين «صهره» 
وأنا أسأل ذز نفسي سؤالا آخر. . هل يكن لشخص يتصاهر مع رجل 
قذر. . أن یکن ظا سا 

فقدت فجأة شهية الكلام. أخرستني الصدمات المتتالية في مكالمة 
واحدة. فاختصرت كل الكلام في جملة واحدة قابلة لأكثر من تفسير: 

کل شىء مروك 

رد سي الشريف حسب التقاليد : 

الله نيك . . وارك فيك ... 

ثم أضاف بسعادة من نجح في امتحان: 

- إذن ستراك. . راني نعول عليك. . سنسافر بعد عشرة آيام 
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تقریباً فالزواج سیکون في ٠٢‏ يوليو. . أطلبني هاتفيَاً کي نتفق على 
تفاصيل سفرك . 

انتتهت المكالة » وبدأت مرحلة جديدة من حياق . 

بدأ عمري الآخر الذتي أعلنت يومها رسميَاً خروجك هنه. 

اسسا ار رة الشطرنح أصبحت فارغة إلا مني . کانت کل 
الربُعات بلونٍ واحد لا غير. . وكلَ القطع أصبحت قطعة واحدة 
أمسكها وحدي . . بيد واحدة! 

فهل كنت الرابح أم الخاسر الوحيد. . كيف لي أن أعرف ذلك؟ 

لقد تقلصت الرقعة» ومعها مساحة الأمل والترقب. حسمها 
طرف اغ کا ال جم مد الف اة ع ى ادرا 

كنت أحقد على ذلك القدر أحياناء ولكن كنت كثيراً ما أستسلم 
له دون مقاومة . بلذَّة غامضة وبفضول رجل يريد أن يعرف كل مرةء 
إلى أي حدَّ يكن هذا القدر أن يكون أحمقء وهذه الحياة أن تكون 
غبر عادلة» وأن تكون عاهرة لا تهب نفسها سوى لذوي الثروات 
السريعة » ولأصحاب السلوك المشبوه الذين يغتصبونا على عجل. . 

وعندها كنت أجد سعادت النادرة في مقارنة نقسى بتفاهة 
الآخرين. وأجد في هزائمي الذاتيّة دليلا على انتصارات أخرى 
ليست في متناول ال محميع . 

تراني في لحظة جنون كهذه قبلت أن أحضر عرسك وأن أكون 
شاهدا على مأتعي» وعلى الحقارة التي يكن أن يصلها البعض دون 
خجل؟ 

أم تراني ككل الميدعين» كنت مازوشياً بتفوق» وأصرٌ في غياب 
السعادة المطلقةء أن أعيش حزني المطلقء وأآن أذهب معك إلى أبعد 
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نقطة في تعذيب النفس. فأمارس كي هذا القلب بنفسي ليشفى 
مناك؟ 

كرهتك ذلك اليوم بشراسة لم كن عرفتها من قبل . 

انقلبت عواطفي مرة واحدة إلى عاطفة جديدة» فيها مزيج من 
ألا الف الخد رعا لخا اقا 

ما الذي أوصلك هنا؟ 

وهل النساء حقًاً مثل الشعوب» يشعرن داثم)ً بإغراء. . وبضعف 
ما تجاه البدلات العسكرية. . حى الباهتة منا؟! 

سازلت خی الین اتال کف فلت ران اذم إن 
قسنطينة لحضور عرسك؟ 

كنت أعرف مسبقاً أن دعوت لم تکن محرد َة حسنةء والتفاتة ود 
وصداقة لرجل تجمعي به أكثر من قرابة  .‏ ا 

ولکن كانت قبل كل شيء» استغلالا للذاكرة واستعمالا سینا 
لاسم من الأسعاء القليلة التي ظلّت نظيفة في زمن انتشر فيه وباء 
القذارة. 

کان سي الشريف يدري آنه يقوم بصفقة قذرة» واه بیع بزواجه 
اسم أخيهء وأحد کہار شهدائنا مقابل منصب وصفقات أخرى. . 

وأنه يتصرف باسمهء بطريقة لم يكن ليقبلها لو كان حياً. 

وكان يلزمه أنا. . ولا أحد غيري لأبارك اغتصابك. أنا صديق 
سي الطاهر الوحيد ورفيق سلاحه. 

أنا اليكل المفتت الأطراف الأخيرء الذي بقى من ذلك الزمن 
الغابر. ٠‏ 

کانت تلزمه مبارکتي» يسكت بحضوري ضمیره ویعتقد أن سی 
الطاهر سيغفر لهء هو الذي عاش من اسمه طویلا. 
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فلهاذا قبلت الدخول في تلك اللُعبة؟ لماذا قبلت دون نقاش أن 
سلمف لأظافرهم؟ 

اى دري أن مباركتي قضيّة شكلية. لن تقدّم ولن تخر ف 
شيء. وأنه لولم يزؤجك من (سي. ...) لكنت من نصيب 
(سى. . . .) آخر من السادة الحدد. 

فهاذا يم في النايةء أي اسم من أسماء الأربعين لصا ستحملين! 

اذا قبلت السقر. . الكل هذا ام لاني استسلمت لإغراء 
قسنطينة ء ولنداثها السريّ الذي كان يلاحقني ويطاردني منذ الأزلء 
كا يطارد نداء الحوريات في الجزر المسحورة أولئك البحارة الذين 
نزلت على بواخرهم لعنة الآهة . . 

أم تراني كنت عاجزاً عن أن أخلف موعدأً معك» حتى ولو كان 
ذلك مناسبة زواجك؟ 

هنالك قرارات وليدة ضدَهاء فكيف يكن لي اليوم أن أفسر قراراً 
أخذته خارج المنطق؟ 

كنت کعام فيزيائي مجنون» يريد أن بجمع بين صيغتين متفجرنين 
في الوقت نفسه: أنت. . وقسنطينة» صيغتين صنعتها بنفسي في نوبة 
شوق وعشتق وجنونء قست قدرته) التدميرية كلا على انفراد» وأرةت أن 
أجرّهما معا كا تجرّب قنبلة ذرية في صحراء. 

أردت أن أعيشه) معا في انفجار داخليَ واحد. . يېزني وحدي . . 
وحدي . . وأخرج بعده من وسط الحرائق والدمار» إمَّا رجلا 

. أو أشلاء رجل . 

N‏ إل هناك رغبة سريّة تسكننا جميعاً اسمها اشهوة 

اللّهب»؟ 
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اكتشفت بعدها بنفسى التطابق بينك وبين تلك المدينة. 

کن کا ف اللّهيب الذي لم ينطفىٌ . . وقدرة خارقة 
عل إشعال الخراق» . 

ولكتكا معأًء كنت تتظاهران بإعلان الحرب على المجوس . إله 
زيف المدن العريقة المحترمة. . ونفاق بنات العائلات. . أليس 
كذلك؟ 
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جاء صوتك يوم الاثنين هكذا دون مفدّمات. دون أية نرة حزن 
أو فرح ميزة. . دون ارتباك وا أي خجل واضح . 

ورحت تتحدّثين إل وكأانك تواصلین حدیٹا بدأناه البارحة» کأن 
صوتك لم يعبر هذا الخط الماتفيّ منذ أكثر من ستة أشهر. 

ما أغرب علاقتك بالزمن . . وما أغرب ذاكرتك! 

أهلا خالد. . هل أيقظتك؟ 

كان بمكن أن أقول لاء وكان من الآصحَ أن أقول نعم . ولكتني 
قلت بصوت من بخرج من غيبوبة عشق : 

أنت. .؟! 

ضحكت. . تلك الضحكة الطفولية التى أسرتنى يوماً وقلت :. 

أعتقد انی آنا . هل نیت وی؟! 

ٹم أضفت أمام صمت : 

كيف أنت؟ 

أحاول أن أصمد. . 

- تصمد في وجه من .؟ 

- في وجه الأيّام. . 
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قلت بعد شيء من الصمت. . وكأنك شعرت بذنب ما: 

كلا نحاول ذلك. . 

ثم أضفت: 

هل آخباري هي التي أزعجتك؟ 

عجيب سؤالك . عجيب كذاكرتك . كعلاقتك ممن تحبین! 

قلت : 

أخبارك ليست سوى جزء من تقلبات الايا . 

أجبت ببراءة كاذبة : 

- كنت أتوقع أن تستقبل خبر زواجي بطريقة أخرى. لقد سمعت 
عمي بتحدّث إليك اس عل اضاتف» وتعجبت أن تکون قبلت 
المجيء إلى قسنطينة دون مناقشة أو تردد . لقد أسعدني ذلك کثيراء وفرزت 
أن أطلبك . . استنتجت أك ل تعد عاتباً عل . . فأنا أريد أن تحضر إلى هذا 
العرس. . من الضروري أن تحضر. . 

ل أدري لماذا أعادتني كلماتك إلى مكالتي السابقة مع سي 
الشريف. وإلى ذلك الموقف العجيب» عندما كان يقنعني أنك ابنتي. 

شحرت مرَّة أخرى أننى أقف على الح الفاصل بين العقل 
واللاعقل› بين البكاء والضحك. : 

سألتك بشيء من المرارة الساخرة: 

تمن أن أفهم سر إصراركم جيعاً على حضوري . . 

قلت : 

sir‏ ولکنني دري 
ای سأكون تعيسة لو تغيبت عن المجيء. 

أجبتك بتهكم : 
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- هل السادية . . آخر هواياتك؟ 

لقد أحببت هذه المدينة من أجلك. 

أجبتك بتلك الطريقة نفسها التي أجبتني بها يومأًء وأنا أعترف لك 
«لقد أحببتك يوم قرأتك» فقلتٍ «كان ينبغي ألا تقرأي. .». 

قلت : 

کات شق الا هافن 

وات ینیقی و ت رن 
چسدی:: 

2 ولکنني أحببتك!" 

ها هي الكلمة التي انتظرتبا عاماً دون جدوى. فهل أشكرك أم 
أبكي . أم أسألك لاذا اليوم . . لذا الآن. . ولاذا كل هذا العذاب 
إذن؟ 

سألتك فقط : 

٤ 2 و‎ 

أجبتنى وكأنك تتحدّثين عن شىء لا يعنيك تاما: 

٠ رجا‎ 

قاطعتك : 

- لكل شخص القدرٌ الذي يستحقه. كنت أتوفع لك قدرأً غير 
هذا. . كيف قبلت أن ترتبطي به؟ 

u 

أنا لا أرتبط به. . أنا أهرب إليه فقط من ذاكرة لم تعد تصلح 
للسكن» بعدما أثثتها بالأحلام المستحيلة والخيبات المتتالية . . 

- ولكن لماذا هو. . كيف يكن أن تمرَغي اسم والدك في مزبلة 
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كهذه. . أنت لست امرأة فقط. أنت وطن أفلا همك ما سيكتبه 
التاريخ يوماً؟ 

أجبت بثىء من السخرية المرًة : 

وحدك تعتقد أن التاريخ جالس مثل ملاثكة اشر والخير على 
جانبيناء ليسجل انتصاراتنا الصغبرة المجهولة. . أو كبواتنا وسقوطنا 
المفاجىْ نحو الأسفل. الثاريخ لم يعد بكتب شيا . إِلّه يمحو فقط . ! 

م أسألك ما الذي تريدين موه بالضبط . ولم أناقشك في نظرتك 
الخاطئة للقيم . . 

سألتك : 

- ما الذي تریدينه مي على التحدید؟ 

قلت كأنك طفلة يسألونها عن أي حلوي تريد: 

أريدك. . 

خطر بذهني لحظتها أنك ريا كنت امرأة عاجزة عن حب رجل 
واحد» وأنه يلزمك دالا رجلان. كانا في الماضى زياد وأنا. وأصبحا 
اليوم أنا. . والآخر. ۰ 

عاد صوتكڭ قول : 

- خالد. . أندري أنني أحببتك. . إنه حدث أن أردتك واشتهيتك 
حدّ الجنون. . شيء فيك جردني من عقلي يوما. . ولكنّني قَرُرت أن 
أشفى منك. . كانت علاقة حا علاقة مَرّضيّة» أنت نفك قلت 
هذا,, ° 

سألتك : 

لماذا عدت اليوم إذن؟ 

قلت : 

عدت لأقنعك بالمجيء إلى قسنطينة . أريد أن تباركنا تلك المدينة 
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ول رة وة تارك ولو كذناء لف تراطات ا اوتا إل 
جنوننا هذا. . أدري أننا لن نلتقي فيها. . قد لا نتحدّث. . وقد لا 
نتصافح . ولكن سأكون لك مادمنا فيها. ستتحداهم على مرأی 
منها. . ووحدها ستعرف أنني أمنحك ليلتي الأولى. . أيسعدك هذا؟ 

كم من ليلة أولى كنت تملكين؟ كم من ليلة وهمية أولى كنت قادرة 
على أن تبي على بياض» ك وهببٍ روايتسك الأولى. . نسختين 
مزورتین لي ولزیاد. . موقعتین على بياض . 

لمن ستكونين بعد كل ليلة وهميَة؟ ومع من بدأب كذبتك الأولى؟ 
لمن أهديت هديتك الملغومة الأولى؟ 

عندما أذكر كلامك اليوم» أضحك وأنا أشبه نفسي آنذاك بأثیوي 
جائع يسردون عليه قائمة من الأطباق الشهيّة التي لن يذوقهاء 
ويسألونه بعدها كيف وجدها. . وإذا كان ذلك يسعده. . 

ولكن وقتها لم أضحك» بل ربجا بكيت وأنا أجيبك بحساقة 
عاشق . . «یسعدن . .». 

م أنتبه إلى أنْكِ كنت تمنحينني ليلة وهميّة» علي أن آتنازل عنها 
مباشرة لرجل, آخر» سیستفید منہا فعالا ! 

ولكن هل م ذلك. . مادمت اتنازل عن شيء ليس في جميع 
الحالات لي؟ 

هكذا التاريخ دائ عزيزتي وهكذا الماضي.. . ندعوه في المناسبات 
ليتكفل بفتات الموائد . 

تتحايل على الذاكرةء نرمي ها عظمة تتلهى بہاء بين تنصب 
الموائد للآخرين. 

وهكذا الشعوب أيضاًء نهبها كثيراً من الأوهام . . كثيراً من 
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الأحلام المعلْبةء من السعادة المؤجَلةء فتغض النظر عن الولائم التي 
لن تدعی الها ٍ 

ولكن لم أع كل هذا إلا بعد فوات الأوان. بعدما رفعت المرائدي 
وانسحب الحميع لأبقى وحدي . . أمام فتات الذاكرة. 

قلت : 

- أريد أن أراك. . 

صحتٍ: 

- لا. . لإ يعد لقاؤنا مكنا الآن. . وربا كان هذا أفضل. بحب أن 
نبحث عن نهاية أفلَ وجعاً لقصتنا. لتكن قسنطينة لقاءنا وفراقنا 
معاً. . فلا داعي لزيد من العذاب. 

هكذا إذن. . قزرت قتلى حسب الأصولء بجرّة سكين واحدة» 
ذهاباً وإياباً. . في لقاء وفراتق واحد. فا أرأفك بي. . وما أغباني! 

أكثر من سؤال ظل معلَمَا ني الحلقء لم أطرحه عليك يومها. 

أكثر من لوم . . أكثر من عتاب. . أكثر من رغبة. . 

ولكن هاتفك انتهى كم جاء خارج الزمان» وأنا بين الصحوة 
واليقظة مدد بذهول في فراڻي . 

حتى أنني تساءلت بعدها: هل طلبتني حقمَاً في ذلك الصباح أم 
أي حلمت. . فقط؟ 
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فا تجن سل الاطال إِذن. 

غحو كل مرَة ة آثار الطباشير على الأرض لنرسم قوانين لعبة 
حديدة . 

تتحایل على كل شي لنربح كل شيء. فتتسخ ليابنا ونصاب 
بخدوش ونحن ی آخر. 

کل مربّع فخ نصب لناء وني کل مربّم وقفنا وترکنا أرضاً شيئا من 
الأحلام. 

کان لا بد أن نعترف أننا تجاوزنا عمر النط على جل واحدة 
والقفز على الحبالء والإقامة في مربعات الطباشير الوهمية . 

أحطأنا حبيبتى . . 

الوطن لا برسم بالطباشيرء والحبَ لا يكتب بطلاء الأظافر. 

أخطانا. . التاريخ لا يكتب على سبُورةء بيد تمسك طباشير 
وأخحرى تمسك ممحاة. . 

والعشق ليس أرجوحة يتجاذبہا المكن والمستحيل. 
الاتجاهات . نسينا في هذه اللعبة مَنْ نّا القط» ومن الفار. . ومن منّا 
سات ا 

نسينا أنہم سيلتهموننا معا. 

م يعد أمامنا متس للكذب. لا شيء أمامنا سوى هذا المنعطف 
الاخير. ی ا عار الدمار. 

E 

نټ مشروع حبي للزمن القادم. أت مشروع قصتي القادمة 
وفرحي القادم . . أنتِ مشروع عمري الآخر. 
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في انتظار ذلك. . أحبي من شتت من الرجال» واكتبي ما شئتِ 
من القصص . . ٍ 

وحدي أعرف قصتك التي لن تصدر يوما في كتاب. وحدي 
أعرف أبطالك المنسين وآخرين صنعتهم من ورق. 

وحدي أعرف طريقتك الشاذة في ا حب طريقتك الفريدة في قتل 

أنا الذي قتلتنى لعدَّة أسباب غامضةء وأحببتك لأسبأاب غامضة 


اخحری . 
1 الرجل الذي حولك من امرأة إلى مدينة» وحولته من حجارة 
كريمة إلى حص . 
لا تتطاولي على حطامي کثيراً. 
لم ينته زمن الزلازل» ومازال في عمق هذا الروطن حجارة لم تقذفها 
الراكين بعد . 


دعينا نتوقف لحظة عن اللّعب. كفاك کل ما فلته من كذب. . 

أعرف اليوم أنك لن تكوني لي . 

دعيني إذن» أنحشر معك يوم الحشر حيث تكونين» لأكون 
نصفك الآخر. 

دعيني أحجز مسبقاً مكاناً لي إلى جوارك مادامت كل الأماكن 
محجوزة حولك هناء ومادامت مفكرتك ملأی بالمواعید حى آخر 
أيامك . . 

يا امرأة على شاكلة وطن . . 

ايم بعد اليوم أن نبقى معا؟ 
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حقيبة صغيرة فقط لملاقاة الوطن . 

ولا شىء سوى بدلة سوداء لحضور حفل زفافك. زجاجتي 
وسكي . . قمصان. . وشفرات حلاقة. ۰ 

هنالك أوطان تنتح كل مبرّرات الموت» وتنسى أن تنتحج شفرات 
حلاقة ! 

على أصابع الجرح أعود إلى الوطن . 

دون أمتعة شخصيةء دون زيادة في الوزن ولا زيادة في حساب. 

ودا الذاقة أصبحت اقل حان ولكن فن اال 
ذاكرة نحملها بمفردنا؟ 

مشياً على جرحي الأخير أعود إليه على عجل. 1 

عشر سنوات من الخياب» وها هوذا الرجوع المفاجى . كنت أتوقع 
لقاءً غير هذا. . 

كنت سأحجز لي مكاناً في الدرجة الأولى مشلا . فيحدث للذاكرة 
في مثل هذه المناسبات» أن ترفض الجلوس في الكراسي الخلفية. 

وکن لاہ سی انت کل الکراسي الأماميّةَ محجوزة 
ميقا لأولقك الذي حجزوا كرامئ الوطن أيضا بابر : 

فلأعد إليه كا جئت منه إذنء على كرسي انب للحزن. 

نغادر الوطن» محملين بحقائب نحشر فيها ما في خزائننا من عمر. 
ما في أدراجنا من أوراق. 

نحشر ألبوم صورناء كتباً أحببناهاء وهدايا ها ذكرى. . 
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نحشر وجوه من أحببنا. . عيون من أحبّونا. . رسائل كتبت لنا. . 
وأاخحری کنا کتبناها. 

آخر نظرة لجارة عجوز قد لا نراهاء قبلة على خد صغبر سيكر 
بعدناء دمعة على وطن قد لا نعود إليه . 

نحمل الوطن اثاثاً لغربتناء نى عندما يضعتا الوطن عند بابه» 
عندما يغلتق قلبه في وجهناء دون أن يلقي نظرة على حقائبناء دون أن 
مره اء ی أن ال عن سره بعدا: 

وعندما نعود إليه . . نعود بحقائب الحنين. . وحفنة أحلام فقط . 

نعود بأحلام وردية . . لا «بأكياس وردية». فالحلم لا يستورد من 
محلات «تاقي» اة الثمن. 

عار أن نشتري الوطن ونبيعه حلا في السوق السوداء. هنالك 
إهانات أصعب على الشهداء من ألف عملة صعبة! 

ها أنذا. . بحقيبة يد صغيرة» هنا في اللامکان. 

في هذه النقطة المعلَة بين الأرض والسماء. والماربة بي من ذاكرة 
إلى أخرى. أجلس على مقعد في الدرجة الثانية للنسيان . 

أحلق على تضاريس حبك. على ارتفاع تصعب معه الرؤية» 
وبصعب معه النسيان . وأتساءل رغم فوات الأوان: تراني أرتکب 
آخر حماقات عمري. وأهرب منك إلى الوطن؟ أحاول أن أشفى منك 
به . أنا الذي لم أشف بك منه؟ 

ها هي اللوحة التي أحضرتها هديْةَ لعرسك تشغل مكانك الفارغ 
إلى جواري . ۰ 

ها نحن نسافر - أخيرا معا أنا وأنت. . 

نأخذ طائرة واحدة لأول مرَة. ولكن ليس للرحلة نفسها. . ولا 
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ساعتان فقط ليعود القلب عمراً إلى الوراء. 

تشرع مضيفة باب الطائرةء ولا تنه إلى أنها تشرع معه القلب 
عل مصراعيه. فمن يوقف نزيف الذاكرة الآن؟ 

من سيقدر على |غلاق شبّاك الحنين» من سيقف في وجه الرياح 
ا لمضادةء ليرفع الخمار عن وجه هذه المدينة . . وينظر إلى عينها دون 
يکاء, 


ها هي قسنطينة إذن. . 

وها أنذا احمل بيدي الوحيدة حقيبة يد« ولوحة تسافر معي سفرها 
الأخير» بعد هس وعشرين سنة من الحياة المشتركة. ٠‏ 

ها هي «حنين»؛ النسخة الناقصة عن قسنطينة» في لقاء ليل مع 
اللوحة الأصل. . 

تكاد مثلي تقع من على سلم الطائرة تعباً. . ودهشة. . وارتباكاً. 

تتقاذفنا النظرات الباردة المغلقة . تتقاذفنا العبارات التي تنبى 
وتأمر. وكل هذه الوجوه المغلقةء وكلَ هذه الحدران الرمادية 
الباهتة. . 

فهل هذا هو الوطن؟ 

كيف أنت يا أميمة . . واشك؟ 

أشرعي بابك واحضنيني . . موجعة تلك الغربة. . موجعة هذه 
العودة. 

بار مطارك الذي لم أعد أذكره. بارد ليلك الجبلي الذي نم يعد 
يذكرن . 

Af 
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دثريني يا سيّدة الدفء والرد معاً. 

قادم إليك أنامن سنوات الصقيع والخيبةء من مدن الثلج 
والوحدة. 

فلا تترکيني واقفا في مهب اجرح . 

کانت اللإشارات المكتوبة بالعربيةء وبعضص الصور الرسمية وکل 
تلك الوجوه المتشاهة السمراءء تكد آي ای آفت رجا لج 

مع الوطن . . وتشعرني برو ن وع آخر تفرد با المطارات العربية. 

وحده وجه خان ملأني دففاً مفاختا عندما أطلء رآذاب حليد 
اللقاء الأول. > ذلك المطار, 

وعندما احتضني» وأحذ غي حولة يدي ۰ وقال بلهجۀ حزاٽر 
مازحة وهو بحمل عي تلك اللوحة : 

«واش. . مازلت تنل في الطابلوهات. .؟» ثم أضاف 
«آسيدي . . هذا نار مروك من هو الى قال نشوفك هنا. . !» 

شعرت أن قسنطينة أحذت فجاة ملاعه. ونا أخيراً جات ترب 
ا 7 

وهل كان حسان غير تلك المدينة نفقسها. غير حجارتها. . 
فرمیدها. . وجسورها ومدارسها. . وأزقتها وذاکرما؟ 

هنا ولد وهنا تر ودرس» وهنا أصبح مدرَّساً. لر يغادرها إلا 
نادرا في زيارات قصيرة إلى تونس أو إلى باريس . 

كان يحضر لزيارق من سنة إلى أخرى. لكي يطمئن علي وليشتري 
بالمناسبة بعض لوازم عائلته الى ما فتئت تكر وتتضاعف . وكأن 
شان فرر آن تحمل بمفرده مسۆولية عدم اندتار اسم العائلةء بعدما 
يئسس من ترو جي وأدرك بعد حاولات إغراء فاشلة أنه لن يکون : 
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ات ولا نون . ما عدا تلك اللوحات التي تنفرد بحمل اسمي . 
أكتشف اليوم » أن هذا الرجل الفارع القامةء المهذب المظهرء 
والذي يتحدث دائ بحماسة الأساتذة وعنادهم وتكرارهم » وکأنه يواصل 

حدیثه لتلاميذه ولیس للآخرين. هوأخى . . لا غير. 

أكنت اجهل هذا؟ لا! ۰ 

ولكن في هذا اليوم الاستثنائيّ الألم والخيبة . . والفرحة! أشعر أن 
قرابته بي تصبح الأرض الصلبة الوحيدة التي يمكن أن أقف عليها 
وسط زلازلي الداخلية » والصدر الوحيد الذي كنت لولا الكبرياءء 
بكيت عليه في تلك اللحظة . 

عشر سنوات . . حدث خلا ها في بعض المرّات أن انتظرته أنا في 
مطار (أورلي الدولي) . 

كانت الأدوار معكوسة. كان هو القادم . . وأنا المنتظر. وكنت 
اشر آنداك ان نني أقوم بواجب عائليَ لیت مما به ولکن کت 
أحرص عليه . فقد كانت تلك إحدى فرصي القليلة لألعب ورو 
الكبر» بکل مسؤوليًاتە وواجباته . ذلك الدور الذي ۾ أوقق داث) في 
أدائه. فقد عشت ف الواقع دائ فا عن خان حسّان الذي 
ا ا وتاه العاطفي بي . 

تراه هذا أيضا تزوج بارا غل غجل: ورج يكثر من الأولاد 
ليحيط نفسه أخيرا بتلك العائلة التي حرم منها دائ) في طفولتهء والتي 
كنت عاجزاً عن أن أعوؤضها له بحضوري العابر. . وغيابي الخنقل 
من منفی إلى آخر. 


فلاذا يقلب لقائي بحسّان اليوم كل مقاييسي السابقة» ويشعرني 
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برغم فارق العمرء وبرغم أولاده الستةء أن ني الأخ الأاصغر وأنه في 
هذه اللحظة یکبرني بسبع سنوات» وربا بأكثر. 

E‏ هوالذي يحمل حقيبتي وييمئي ا ويسألني عن 
تفاصيل سفري . . أم أن هذا المطار الذي يستفرّ رجولتي وكبريائي 
جردني من وقار عمري . فأترك حسّان يتصرف فيه نيابة عني» وكأنَ 
تجربته مع هذه المدينة ومعايشته لطباعها الحقلبة چا لن يبدو 
اک 

أ تراها قسنطينة . . تلك الام التطرّفة العواطف. حباً وكراهية . . 
حناناً وقسوةء هي التي حولتني بوطأة قدم واحدة على ترابهاء إلى ذلك 
اللات المرتبك الخجول الذي کته قبل تلائین سنة؟ 

نظرت إليها من زجاج سيّارة كانت تنقلني من المطار إلى البيتء 
وتساءلت : أتراها تعرفني؟ 

هذه المدينة الوطن»ء التي تل الخرن اصحات الأكاف 
العريضة والأيدي القذرة من أبوامها الشرفّة. . وتدخلني مع طوابیر 
الغرباء وجار الشنطة . . والبؤساء. 

أتعرفني . . هي التي تتأمل جوازي بٳمعان. . وتنسى أن تتأملني؟ 

سئلت أعرايية ا «من أحب أولادك إليك؟» قالت: «غائبهم 
حتی یعود. . ومریضهم حتی یشفی . . وصغیرهم حت یکر . 

وكنت أنا غاثبها الذي لم يعد. . ومريضها الذي لم يشف. . 
وصغيرها الذي لم يكبر. . 

ولكن قسنطينة لم تكن قد سمعت بقول تلك الأعرابية . فلم أعتب 
عليها. عتبت على ما قرأت من كتب التراث العري! 

لم أنم تلك الليلة. . 

أكان ذلك العشاء الذي أعدته عتيقة زوجة حسّانء وكأنها تعد 
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وليمةء والذي استسلمت له بشهيَةَ أكاد أقول تارجيَةَء هو الذي كان 
سبب قلقي » بعدما تناولت الكثير من أطباقه التي لم أذق معظمها من 
سنن ؟ 


أم أن السبب هو صدمة لقائي العاطفيّ الآخر مع ذلك البيتء 
الذي ولدت فيه وتربیت. والذي على جدرانه وأدراجه ونوافذه وغرفه 
ويمراته» كثير من ذاكرتي» من أفراح ومآتم وأعياد. . ويام عادية 
أخرى» تراكمت ذكراها في أعماقي لتطفو الآن فجأة. . كذكريات 
فوق العادة تلغي کل شيء عداها؟ 

ها أنا أسكن ذاكرتي وأنا أسكن هذا البيت» فكيف ينام من 
يتوسد ذاكرتة ؟ 

مازال طيف الذين غادروه يعر هذه الغرف أمامي . أکاد أری ذیل 
كندورة (آمًا) العنابي يمر هناء ويروح ومجيء بذلك الحضور الترى 
للأمومة. وصوت أي يطالب بالماء للوضوءء أو يصيح من أسفل 
الدرج «الطريق . . الطريق» ليه النساء في البيت أنه قادم صحبة 
رجل غريب وأن عليهِنٌ أن يفسحن الطريق ويذهبن للاختباء في 
الغرف البعيدة . 

أكاد أرى خلف الحدران الحديدة البياض آثار السار الذي علق 
عليه ابي وا شهادتي الابتدائية منذ أربعين سنة. ثم جوارها بعد 
سنوات شهادة أخرى. . 

وبعدها لا شىء. . 

توقّف اهتهامه بي لیبدا اهتهامه بأشیاء اخری» ومشاریع أخری» 
انتهت بوت (أمًا) وزواجه الذي كان جاهزا للاستهلاك» ومعدًا في 
ذهنه هنذ مذة. ۰ 

أكاد أرى جثمان (أما) يخرج مرة أخرى من هذا الباب الضيّق . 
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يليه حشد من قراء القرآن . . ونساء ترفن اليكاء- في المآتم . 

اكاد ری موکہا آخر یعود بعد أسابيع» بعروس صخرة هذه 
المرة. . ونساء بحترفن الزغاريد والمواويل . 

ثم تلك الليلة الي قبّلت فيها حسّان وودعته قبل أن ألتحق 
بالجبهة . 

م يسالني لیلتها إلى ین کنت ذاهباً: کان حسان وهو في عامه 
الخامس عشر. قد سبق عمره بسنواٽ . 

کان مثلي جعله الیتم يکر على عجل . . وعلمه ذله أن يصمت 

سالنی : 

.. وآنا؟ 

مازلت صغيراً يا حسّان. . انتظرني. . 

فقال وكأنه يتقمْص فجأة صوت (أمًا) وخوفها ا مرضي علي : 

عندك على روحك. . آ خالد. . 

وأجهش بالبكاء . 

ها هو الوطن الذي استبدلته بأمي یوما . 

لنت أعتقد أنه وحده قادر عل شفاٹی من عفدة الطفولة› من 
امي ومن ذل . 

اليوم. . بعد كل هذا العمرء بعد أكثر من صدمة وأكثر من 
جرح ۰ أدري . . أن هناك يتم الأوطان آشا: هنالك مذلة الأرطان. 
ظلمها وقسوتها» هنالك جبروتها وأنانيتها. 

هنالك أوطان لا أمومة ها . . أوطان شبيهة بالآباء. 

¥ # 
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م أنم ليلتها حتى ساعة متقدمة من الصباح. 

کان للقائي اللي مع تلك المدية مذاف مسبق لرارة ها. وما كدت 
آغفو خي أيقظني من غفوق أضغر أولاة عسانء الذي اسيقظ باكرا 
وراح يبكي بكاء رضيع يطالب بحضن أمه. ووجبته الصباحية . 

حسدت براءته وجرأته الطفولية . . وقدرته على قول ما يريد دون 
کلام . 

في ذلك الصباحء وي أول لقاء ي مع تلك المدينةء فقدت لغتي . 

شرت أن فطية هز حى قبل أن نق وأنہا جاءت ي 
إلى هناء لتقعني بذلك لا غير! 

ولم أشعر برغبة في مقاومة قدري . 

لقد هزمت من مروا قلي وصنعت من جنونهم بها أضرحة 
للعرة. 

اا آخر غاا الجاتن, 

أنا ذا العأهة الآخر الذي أحبهاء أنا «أحدب نوتردام» الآخرء 
وأحمق قسنطينة الآخر. . ما الذي أوصلنى إلى جنون كهذا؟ ما الذي 
أوقفني عند أبواب قلبها عمراً؟ ۰ 

وکانت تشبهكڭ . 

تحمل اسمين مثلك» وعدة تواريخ للميلاد. حارجة لتوها من 
التاريخ ‏ باسمين : واحد للتداول. . وآخر للتذكار. 

كان اسمها يوما «سيرتا» . قاهرة كانت . . كمدينة أنشى . 

وکانوا رجالا . . في غرور العسكر! 

من هنا مر صيفاكس . . ماسينيسا. . ويوغررطة. . وقبلهم 
آخرون. 

ترکوا في کهوفها ذاکرتہم . نقشوا حبهم وخوفهم وآهتهم . 
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تركوا تماثيلهم وأدواتهم» وصكوكهم اللقديةء أقواس نصرهم 
وجسوراً رومائية . . 

. . ورحلوا. 

۾ يصمد من الجسور سوى واحد. ولم يبق من أسمائها سوى اسم 
«قسنطينة ) الذي منحه هما منذ ستة عشر قرناً «قسطنطين» . 

أحسد ذلك الإمبراطور الروماني المغرور» الذي منح اسمه لمدينة م 
نكن حبيبته بالدرجة الأولى . . وإنا اقترن بها لأسباب تارجخية خض . 

وحدي منحتك اس لم یکن اسمي . 

وربا لذلك بحدث أن أعاكس قانون الحماقات هذا. وأنادي تلك 
المدينة «سبرتا» لأعيدها إلى شرعيتها الأول . 

تماما . . كا أناديك «حياة» . 

ككل الغزاة. . أخطأً قسطنطين. 

المدن كالنساء. . نحن لا نمتلكها لمجرد أننا منحتاها اسمنا. 

لقد كانت «سبرتا» مدينة نذرت للحب والحروب» تمارس إغراء 
التاريخ» وتتربّص بكلّ فاتح ی و اح لوحا عك 
صخرتہا . ِ 

كنسائها كانت تغري بالفتوحات الومية 

ولکن لم یعتبر من مقابرها أحد! 

هنا أضرحة الرومان. . والوندال. . والبيزنطتين. . والفاطميين. . 
والحفصيّين. . والعثمانيين. . وواحد وأربعين باياً تناوبوا عليها قبل أن 
تسقط في يد الفرنستين. . 

هنا وقفت جيوش فرنسا سبع سنوات بأكملها على أبواب 

فرنسا التي دخلت الجزائر سنة 1۸۳١‏ لم تفتح هذه المدينة 
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الجالسة على صخرة» إلا سنة ۱۸۳۷ء ال عا جا کت ق 
ست جیا وکت ي ف ن رخا 

منذ ذلك اليوم» ولد أكثر من جسر حول تلك المدينةء وکرت 
الطرقات المؤذية إليها. 

ولکن. کانت الف دات اکر من الحسورء لأنہا تدري أن لا 
شيء تحت الحسور سوى الماوية! 

ها هي مدينة تربص بكل فاتح . . تلف نفسها بملاءتها السوداء 
وتخفي سرها عن کل سائح . ِ 

تحرسها الوهاد العميقة من كل جانب تمرسها كهوفها السرَيُة 
وأكثر من ول صالح » تبعثرت أضرحتهم على المنعرجات الخضراء 
تیت الور 

ا . أقرب جسر لبيتي ولذاكري 5 أعرها نلقاثَاً وكأنني 
أرسمهاء مشا على کک بين الدوار اة والتذكار وکانني أعر 

کل شيءِ کان يبدو مسرعاً على هذا الجحسر. السّارات والعابرون 
رحق الطيورء وکأنٌ شیا ما کان ينتظرهم على الطرف الأخر. 

رما کان بعضهم بجهل آنذاك ان الذي يبحث عنه» قد يكون 
تركه خلفهء وأنه في الحقيقةء لا فرق بين طرفي الجسر. الفرق 
الوحيد هو في ما فوقه. . وما ته . 

تلك الهاوية المخيفة الي يفصلك عنها حاجز حديدي ل آکٹر. 
والتي لا کک إليهاء رما لان اللإنسان بطعه ل حب أن 
يتامّل الموت. . 

وحدي ا هذه الماوبة الموغلة في العمق . 
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ترى لاني أتيتها بأفكار مسبقة وذاكرة متوارثة؟ أم سلكن هذا 
الطريقء لأنفرد هذه المديلة على جسر؟ 
HFH‏ 


هنالك حاقات جب عدم ارتکاہاء كأن تأخذ موعداً مع ارك 


على جسر . 
خاصة عندما تتذكر فجأةء تلك القصّة الي نسيتها ارا منز 


قصة جدّك البعيد الذي رمى بنفسه يوماً من جسر را كان 
هذ!. . بعدما توعده أحد البايات بالقتل. . عندما جاءه خر خبانته 
وتآمره عليه مع بعض وجهاء قسنطينة للإطاحة به. هو الي كان 
مبعوه ورسوله الخاص . . ورجل ثقته. 

کان جي يومها أضعف من أن يقف بمفرده في وجه ذل الأمر 
القاطع بالقتل . وکان أيضاً أكبر من أن يُقاد ليقف بين بني ذلك 
الباي ذليلا. , 

ولذا عندما أرسل الباي من يحضره إليه. . كان جدّي جني هة 
سحيقة كهذه» أسفل وادي الرمال. فقد رفض أن ينح اللي شرف 

سمعت هذه القصة مرة واحدة من فم أبي» يوم سألناعن سر 
هذا الاسم الذي نحمله. 

يبدو أنه كان لا بحب رواية هذه الحادثة . فقد كان الانتحرنى حر 
ذاته عاراً وكفراً في مجتمع قسنطيني متدين . وهذا هاجرت علا بعد 
ذلك إلى غرب الجزائر مستبدلة باسم نكرة اسمها الأول . # تمد إلى 
قسنطينة إلا بعد جيل وأكشرء باسم لمدينة أخرى. 
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أعيد نظري إلى أسفل . 

ماذا تراني جثت أبحث هناء في هذا الجسر المعلق على ارتفاع مئة 
وسبعين مترأً من جرف الأرض. والذي تعبره أسراب الغربان على 
عجل؟ 

تراني ابحث عن بقايا جد ماء کان اسمه أحد. . يقال إِنه كان 
وسیماً وذا مال وعلم, کبیر» وأنه ری يوما کل شيءَ من هنا. . ليترك 
حزنه ا 

مدينة لا مها غير نظرة الآخرين هاء تحرص على صيتها خوفا 
من القيل والقال الذي تمارسه بتفوق. وتشتري شرفها بالدم تارة. . 
والبعد والهجرة تارة أخرى. 

تراها تغرت؟ 

أذكر أي سمعت وأنا شاب بعائلة غادرت قسنطينة فجأة إلى 
مدينة أخرى» بعدما شاع أن إحدى الأغاني التي مايزال بغتيها 
«الفرقای» اليوم» قد نظمها أحدهم غرلا في بإحدی بناتما ! 

وشل لزان : . ما الذي جئت أفعل هنا فوق هذا الحسر؟ 

تراني على موعد مع ذاكرتي»ء أم فقط مع لوحتي في هذا الصباح؟ 

ها انا أقف أمامها اليوم دون فرشاة ولا ألوانء وبلا قلق أو خحوف 
من مربع القاش الأبيض . 

أنا لست خالقها في هذه الُحظة . لست رسّامها ولا مبدعها. أنا 
جزء منہا منها. ويمكنني أن أصبح حتى جزءاً من تفاصيلها وتضاريسها. 

يعكنني أن أجتاز هذا الحاجز الحديدي الذي يفصاني عناء وکانني 
أجتاز إطار لوحة . . كاتني أ رفيا لاسكا إل الأيد. 

أتدحرج نحو هذا الوادي الصخريّ العميق نقطة بشرية» قطرة 
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للونٍ ما. . على لوحة أبديةء لمنظر أردت أن أرسمه. . فرسمفني . 

الت هت أجل باية اراب أن دمم لرخه ق مهد 
واحد؟ 

كنت أدري في تلك اللحظة وأنا أنظر إلى الوهاد العميقة تحتي» 
إلى تلك الأنفاق الصخرية التي يشطرها نهر الرّمال ببطء زبديّ ء أن الماوية 
الائی» كانت تد رجن إل العمل ي موت شق أ ربا کان فرصتي 
الأخبرة للتوخد الحسدي مع قسنطينة» ومع ذاكرة جد بدأت فجأة أشعر 
بتواطڙ غامض معه . 

تری شهوة السقوط والتحطم هي التي أشعرتني عندئذٍ بالدوارء 
وأنا معلق على ذلك الحسر وحدي؟ 

وإذا بي أشعر فجأة بالخجل من هذه المدينة . . وأكاد أعتذر ها. 
وحدهم الغرباء هنا يشعرون بالدوار. فمتى بالتحديد وضعتني 

ورغم ذلك أعترف» أي م أكن يومها مستعدا للموت. 

ليس سكأ مني بالخحياة. ولكن لأنني وصلت بذلك الحزن الجارف 
العميق الذي اجتاحني منذ وطئت هذه المدينة» إلى عاطفة غامضة 
متطرفة أخرى. 

لقد وصلت برارتي وخيبتي حد الطمأنينة والسعادة المبهمة. 

فلقد تعلّمت أن أسخر من استفزاز الأشياء لي وأقابل تلك 
المواجهة مع الذاكرة بثيء من التهكم المر. 

ألم آت هنا إثر قرار جنون» ربا بحثاً عن الحنون في مدينة تكاد 
رفا لذا مات ادد سرا ذه اللحة الجعة. وأحض عل أن 
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أعيش صدماتي بمازوشية متعمُدة. فریا كانت خيبتي اليوم مع هذه 
المدينةء هي منجم جنوي وعبقريتي القادمة . 

وبرغم ذلك قَرّرت فجاأة أن أهرب من ذلك الجسر الذي كان 
بداية جنوني يوما. 

فجأة تطبرت منهء أنا الذي ولعت به طویلا وحولته إلى دیکور 
لحياتي» بعدما أحطت نفى بأكثر من نسخة منه . 

أيكون ذلك الأحساس جاءني» وأنا المح من حيث كنت تلك 
السفوح الحبلية التي كانت يوماً مرشوشة بشقائق النعهان. . وأزهار 
النرجس النثور بين المرّات الخضراءء والتي كان أهل قسنطينة يأتون 
إليها كل سنة لاستقبال الربيع . . محمُلين با أعدّته النساء لتلك 
المناسبة من «براج» وحلويات وقهوة. . والتي تبدو اليوم حزينةء وكأن 
أزهارها غادر تا لسبب غامض؟ 

أم تراه منظر مزار (سيدي محمد الغراب) الذي يعود فجأة. إلى 
الذاكرة. وإذا بي أستعيد ما قرآته عنه مؤخراً في تاب تارخيٰ عن 
قسنطينة . فتعبرني قشعريرة غامضة . 

ماذا لو لاحقتني دون أن أدري اللْعنة التي لاحقت صالح باي أكر 
بايات قسنطينة على الإطلاق بسبب هذا الجسر؟ هو الذي كان يريد 
أن جختم إنجازاته المعمارية المائلةء وإصلاحاته المختلفة التي وهبها 
لتلك المدينةء بإصلاح جسر القنطرة» اللسان الترابيٌ الوحيد الذي 
كان يربط المدينة بالخارج»› والحسر الوحيد الذي صمد من بين خسة 
جسور رومانية . 

تقول أسطورة شعبيّة» إن هذا الجسر كان أحد أسباب هلاك 
(صالح باي) ونهايته المفجعة. . 

فقد قتل فوقه (سيدي معحمد). أحد الأولياء الذين كانوا يتمتّعون 
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بشعبية كبيرة. وعندما سقط رأس الرجل الولي على الأرض. تحول 
جسمه إلى غراب» وار مها رن باي الريفية التي 
كانت على تلك السفوح. ولعنه واعداً إياه بنهاية لا تقل قسوة ولا 
ظلاً عن نهاية الول الذي قتله: 1 

فها كان من صالح باي إل أن غادر بيته وأراضيه إلى الأبدء تطيّرا 
من ذلك الغراب واكتفى بداره في المدينة. 

هكذا أطلق الناس على ذلك المكان اسم «سيدي محمد الغراب»» 
ليبقى بعد قرنين مزار المسلمين واليهود في قسنطينةء يأتونه في نڄايات 
ا وني المواسم» لقضاء أسبوع کامل یرتدون خلاله يابا 
وردية» يؤڏون ہا طقوسا متوارثة جيلا عن جيل › فيقدّمون له ذبائح. 
الحمام» ويستحمُون قي المياه الدافئة لركته الصخرية حيث كانت 
تستحم السلاحف» ويعيشون على شرب «العروق» لا غير» 
والاستسلام لنوبات رقص بدائية » في حلقات جماعية يؤدونا في الهواء 
الطلق. . على وقع بندير «الفقبرات» . 

ولكن قسنطينةء لم تحقد على بايا الذي وهبها الكثير من الوجاهة 
والرفاهية . 

سوت فقط بطيبة أو بجنون . . بين القاتل والقتيل . 

صنعت من (سيدي محمد الغراب) أشهر مزار ولي قسنطيني على 
الإطلاق» في مدينة يحمل كل شارع فيها اسم ولي . 

وخلدت من بين واحد وأربعين بايا حکمهاء > اسم صالح باي 
وحده» فکتبت فيه أجل أشعارهاء وغنت فجيعة موته في أحمل أغنية 
رلاء. ومازالت تلبس حداده حتى اليوم مع ملاءات نسائها 
السوداء. . دون أن تدري ! 
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لا فرق بين لعنتها ورحتهاء لا حاجز بين حبّها وكراهيتهاء لا 

این معروفة لنطقها. 
تنح الخلود لمن تشاء» وتنزل العقاب بمن تشاء. 

e‏ ومن عساه بحسم موقفه منہاء حبا 
أو كراهية . .اخراا رتا . . دون أن يعترف آنہا تحمل في كل 
الحالات ضدذها؟ 

¥ #k 

في كل بوم كنت أقضيه في تلك المدينة» كنت أتورّط أكثر في 
ذاکرتہاء فرحت أبحث في هراي مع حسّانء وأحادينا المنشعّبة 
الطويلةء التي تمت بنا أحياناً حتى ساعة متأخرة من الليل. . عن 
وصفة أخحرى للنسيان. 

أبحث في ذلك الجر العائلي الذي افتقدته طويلا عن طمأنينة 
أخرى خارج فضائها. 

کان لوجودي في ذلك البيت العائلي الذي أعرفه ويعرفني › تائیر 
على نفسيّي في تلك الأيام . وريا کان سندي السرّي الذي ل أتوفعه. 

لقد كنت أعود إليه کل ليلةء وکاف أصعد نحو ذهاليز طفولتى 
البعيدةء لأصبح جنيناً من جديد. . ۰ 1 

أختبنٰ في جوف آم وميه » مازال مکانہا هنا فارغاً منذ ثلاین 
سه . 

محدث في تلك الليالي أن أذكر زيادء يوم أقام عندي لبضعة أشهر 
في الحزائر» عندما رفض مستأجره أن مجدّد له عقد إبجار البيت. 

تعودت وقنها أن أترك له سريري» وأنام على فراش آخر وضعته 
على الأرض في غرفة أخرى. 
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وکان زياد بحت ويشعر بشيء من اللحرات مخقدا اني أفعل 
ذلك مجاملة له. 

وک الاک هر أي اكتشفت بفضله أنني أسعد أكثر 
بالنوم على الأرض. فقد كان ذلك الفراش الأرضي يذكرني بطفولتي 
وبنومي إلى جوار أمي لعدّة سنوات. على ذلك المطرح الصوفي الذي 
مازلت أذكر لونه الأزرق. بل وتلك الأيام الي كانت تخحصَصها رأما) 
کل خريف» لغسل الصوف وتجديد تلك المطارح الصوفيّة الي كانت 
الأثاث الأساسي لغرفة نومي . 
تنيت لو طلبت من عتيقة أن تضع لي في المستقبل فراشاً على 
الأرض. تاماً كا تفعل مع أولادها الذين ينامون في الغرف الأخرى» 
على فراش أرضي مشترك يوحي بالدفء والرغبة بالانزلاق تحت 
أغطيته الصوفية الجحميلة التي تير غبرتي وحنيني لزمن لم أعد أدري 
لبعده» إن كنت عشته حفاً. . أم تخيلته . 

ولكن أيعقل أن أطلب هذا الطلب من عتيقة؟ هي التي أعطتي 
أمل غرف بيتهاء غرفة نومها العصرية المعدَّة لاستقبال الضيوف» 
أكر ا قفا لال زو الدب؟ 

لو فعلت هذا فلر تجا أحرجتهاء ولا وجدت تفيراً لجنوني هذا. 
فقد كانت عتيقة تشارك أحياناً في سهرتناء وتحاول أن تستنجد بي 
بصفتي رجلا متحصّراً قادماً من باريس» لأقنع أخي بالتخلي عن هذا 
البيت العربي القديم » وهذه الطريقة المتخلفة في العيش . وتكاد 
تعتذر لي عن کل الأشياء التي كانت تبدو في نظري جيلة. . ونادرة. 

ولانني لم أكن أملك القدرة على إقناعها برأيي» ولا الجرأة على 
معاكسة رأيهاء كنت أكتفي بالاستماع إلى نقاشها مع حسان. ذلك 
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النقاش الذي يكاد يتحول أحياناً إلى شجار قبل أن تنسحب هي إلى 
النوم» ويعلق حسّان شبه معتذر: 

«لا يكن أن تقنع امرأة تشاهد مسلسل (دالاس) على التلفزيونء 
أن تسكن بيتاً كهذا وتحمد الله . . لا بد أن يوقفوا هذا المسلسل» 
ماداموا عاجزين عن منح الناس سكناً محترماً. . وحياة أفضل . .) 

كنت أحسد قناعة حسّان. وأعجب بفلسفته في الحياة. 

كان يقول: «لكي تكون سعيدأ عليك أن تنظر إلى من 
فإذا كان في يدك قطعة رغيف ا شيء٠‏ 
ستسعد وتحمد الله , وأمّا إذا رفعت رأسك كثيراً ونظرت لن في يدهم 
قطعة «كعك» فأنت لن تشبع› بل ستموت قهراً فقط . . وتتعس 
باكتشافكڭ !» . 

وهكذا ففي نظر حسًان أن العیش في بیت کهذا برغم کل سلبیاته 
التي تبدو أحيانا مزعجة. بتفاصيلها الصغيرة التي تجاوزها العصر» 
يظلّ أفضل ما يعانيه آلأف الناس. بل وعشرات الآلاف الذين م 
يجدوا بيا اسا کهذا یسکنونه بمفردهم مع أولادهم وزوجتهم . ديل 
کثیرا ما يتقاسمون مع أهلهم وأقارہمء الشقة الضيقة التي تون بیتا 
لعائلفن لعدة سنوات: 

هکذا کان حسّان. . 

«لقد كانت نظرته إلى الأشياء نظرة عمودية» فقد تعلم كل ما 
تعلّمه في صباه على سبّورة بالحائط. . » 

وكان سعيداً تلك النظرة التى قد تعود أيضاً إلى عقليته كموظف 
محدود الدخل. . ومحدود الأحلام! 

ِم يمكن أن بحلم أستاذ للعربيّة يقضي يومه في شرح النصوص 
الأدبيّة» وسرد سيرة الكتاب والشعراء القدامى على تلاميده. . 
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وتصحیح أخطائهم النحويْة والإنشائيةء ولا جد متسعاً من الوقت - 
أو الجرأة ‏ لشرح ما كان بحدث أمامه» وتصحيح أخطاء أكر ترتكب 
على مرأى منه باسم كلهات خرجت فجاأة من اللغةء لتدخل قاموس 
الشعارات والمزايدات؟ . 

كان في أعماق حسّان مرارة غامضة تبدو على كل تفاصيل حياته. 
ولکته کان بحتفظ ہا لنفسه 

من الواضح أنه كان متعباً وغارقاً في مشكلات أولاده الستة 

وزوجته الشابة التي تحلم بحياة أخرى غير حياة ة قسنطينة المغلقة . وأما 
هو فلم يکن ججرؤ على الحلمء او بالاخری کان ملم اناك باشور 
على شخص يتوسّط له ليحصل على ثلاجة جديدة. . لا غيرا! 

عندما عرفت أمنيته البسيطة الصعبةء حزنت وأنا أكتشف أننا ل 
نكن متخلفين عن أوروبا وفرنسا فقط» ك| كنت أعتقدء وإلا هان 
الأمر. . وبدا منطقيًا. لقد كنا متخلفن عا كنا عليه مذ نصف قرن 
وأکٹر. یوم كنا تحت الاستعمار. 

يومها كانت أمنياتنا أجمل . . وأحلامنا أكر. 

يكفي أن تتأمّل وجوه الناس اليوم وأن تسمع أحاديثهم وآن تلقي 
نظرة على واجهات المكتبات لتفهم ذلك . 

یومها کنا وطناً يصذر الأحلام . . مع گل شر اخبار إل کل 
شعوب العام . 

وكانت هذه المدينة بمفردها تصدّر من الجرائد والمجلات والكتب ما 
لا تصدره اليوم المؤسّسات الوطتية لا نوعأً. . ولا عدا 

يومها كان لنا من المفكرين والعلهاء. . والشعراء والظرفاء 
والكتاب ما يلأنا زهواً وغروراً بعروبتنا. 
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اليوم . . ۾ يعد أحد يشتري الحرائد ليحتفظ بها في خزانة» إذ م 
يعد في الحرائد ما يستحىَّ الحفظ . 

ولم يعد أحد بجلس إلى كتاب ليتعلّم منه شيئاً. لقد أصبح البؤس 
الثقافي ظاهرة حماعية» وعدوی قد تنتقل إليك وأنت تتصفح کتاباً. 
«لقد كانت الكتب دائ على صواب في ذلك العهدء وكان الواحد ما 

واليوم أصبحت الكتب تكذب أيضاً. . مثلها مشل الجرائد. ولذا 
تلص صدقنا. . وماتت فصاحتناء منذ أصبح حدیشنا يدور فقط 
حول المواد الاستهلاكية المفقودة! 

عندما قلت يومها هذا الكلام لحسّان» ظل يتأمّلني بذهول وکأنه 
اکتشف شيا ۾ ینتبه له من قبل . . ثم قال بڻيء من الحسرة: 

صحیح . . لقد حلقوا لنا أهدافاً صخبرة لا علافة هها بقضايا 
العصر . وانتصارات فردية وهميةء قد نكون بالنسبة للبعض الحصول 
على شقة صغيرة بعد سنوات من الانتظار. أو قد تكون الحصول 
عل لاجةء أو التمكن من شراء سيارة . . أو حتى دوالييها فقط! ولا 
أحد عنده مع من الوقت والأاعصاب ليذهب أكثر من هذاء 
ویطالب بأكثر من هذا. . 

نحن متعبون. . أهلكتنا موم الحياة اليومية المعقدة التي تحتاج دائ 
إلى وساطة لحل تفاصيلها العاديّة. فكيف تريد أن نفكر في أشياء 
أخحرىء عن أي حياة ثقافية تتحدّث؟ نحن همَنا الحياة لا غير. . وما 
عدا هذا تترف. . لقد تحولنا إلى أمَة من النمل» تبحث عن قوتها 
وجحر تختبیْ فيه مع أولادها لا أكثر. . 

سألته بسذاجة : 

وماذ! يفعل الناس؟ 
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قال ازا ؛ 

اللاس..؟ لا شيء. . البعض ينتظر. . والبعض يسرق. . 
والبعض الأخحر ينتحرء هذه مدينة تقذّم لك الاختيارات الثلائة 
بالمرّرات نفسها. . والحجة نفسها! 

يومها خفت على حسّان من تلك المدينة . . وانتابتني فجأة قشعريرة 
سالته دون تفکبر. وکاني أسأله ی الوصفات الثلائة آختار: 
تفاصیل حیاته : 

لي أصدقاء معظمهم مدرسون معي في الثانوية. . ماعدا هذا 
ليس لي أحد. . لقد فرغت قسنطينة من أهلهاء ورحلت كل 
العائلات القدية التي عرفناها. 

وراح يسرد عل أسماء عائلات كبيرة هاجرت أو راحت تستقرٌ في 
العاصمة أو في الخارج»› لتترك تلك المدينة لآخرين. . جاء معمظمهم 
من القرى والمدن الصغيرة المجاورة. 

قبل أن يضيف تلك الجملة التي لم تستوقفني ساعتهاء والتي 
أخحذت بعد ست سنوات كل أبعاد القدر الأحمق . قال: 

لقد أصبح سکان هذه المدينة الأصليون. لا یزورونها سوی في 
الأعراس. . أو في المآتم! ٍ 

وقبل أن اعلق على کلامه. أضاف وکانه تذکر شیا : 

سأعرفك على ناصر ابن مى الطاهر. . من المؤكد أنه 
سيأ بعد غد لحضور زواج أخته. سری. . لقد أصبح رجلا 
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يستقر في قسنطينة . أنه الوحيد الذي قام جرة معاكسة. لقد رفض 
خت منحة إلى الخارج . . تصور! لا أحديصدَق هذا. . عندما سألته 
اذا م يسافر مشل الآخرين ورب من هذا البلدء قال لي: «أخحاف 
إن سافرت أل أعود أبداً. . كل أصخابي الذين سافروا ل 
يعودوا. .» 

ضحكت وأنا أكتشف هذا التطرّف الذي يذكرني بك وكأنه سمة 
عائليّة. وشعرت برغبة في إطالة ذلك الحديث الذي كان يؤذي إليك 
بطريقة . . أو بأخرى. . 

سألته : 

وماذا يفعل الآن؟ 

لقد أعطوه بصفته ابن شهيد محلا تجارياً وشاحنة يعودان عليه 
بدخل كبير. ولكنه مازال ضائعاً مترددأء يفكر أحياناً في مواصلة 
دراسته» ثم أا آحری فی التفرغ للتجارة. والحقيقة ني عاجز عن 
نصحه. فمن المؤسف أن ينقطع إنسان عن دراسته العلياء لأنه 
سيظل يشعر بذلك النقص طوال حياته . . ومن ناحية أخرىء م تعد 
تفيد الشهادات اليوم في شيء حسب قوله» وهو یری حوله شبابا 
بشهادات عليا عاطلين عن العمل وآخرين جهلة يتنقلون ني 
ای ت و وو ا ا ا 
للعلم. . إت و اطا . فكيف يكن أن تقنع اليوم صديقك أو 
حتى تلميذك بالتفاني في المعرفة؟ . لقد اختلّت المقاييس مايا . . 

قلت مسان : 

- المهم أن يعرف الإنسان ما هو هدفه الحقيقي في الحياة. . هل 
الال هو مشكلته الأولى. . أم المعرفة وتوازنه الداخلي؟ 

رد خسان مازحا: 
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- توازن. .۰ عن آي توازن تتحدّث. . نحن شعب نصف مختل , 
لا أحد فينا يدري ما يريد بالضبط . . ولا ماذا ينتظر بالتحديد. . إن 
اللشكل الحقيقيّ هوني هذا الج الذي يعيشه الناس» وهذا الإحباط 
العام لشعب بأكمله. آنه يفقدك شهية المبادرة والحلم والتخطيط لأيّ 
مشروع . . فلا المثقفون سعداء. . ولا الجحاهلون ولا البسطاء ولا 
الأغنياء. قل لي يرحم والديك. : مادا يكن أن تقل يلمك إذا 
كنت ستنتهي موظفاً يعمل تحت إشراف مدير جاهلء جد في منصبه 
مصادفة ليس لسعة معرفته» ونا . لكارة معارفه وعرض أكتافه. ! 
وماذا يكن أن تفعل بأموالك في قسنطينة مثلا. . سوى أن تدفعها 
عمولة لتحصل على شقة غير صالحة للسكن في معظم الأحيان. . أو 
تقیم عرسا بها یغنې فيه «الفرقاني»؟ أمًا إذا کان كل ما تملکه لا 
يتجاوز العشرين ألف دينار. . فيبقى أمامك أن تدفعها «شراب 
قهوة» لمسؤول عل بحتب خلف أي موظف آخرء ليبيع جوازات سفر 
إلى الحجَ . وهكذا يمكنك أن تؤدي فريضتك وتحجز لك غرفة صغيرة 
في الآخرة. . بعدما ضاقت بك الدنيا! 

سحت جیا : 

- واش.. أحمًَا تقول. . هل يبيعون جوازات سفر إلى احج 
ا 

طبعاً. . لان الحكومة حدّدت عدد الحجّاج كل عام بسبب 
تكاليفهم الباهظة بالعملة الصعبة» بعدما اكتشفت أن معظمهم يسافر 
عدَة مات لأسباب لا علاقة ها بال حج» > وأا لأاغراض, تجارية 
س وال کیف تفر أن یکون بعضهم قد حچّ ست مرات آو 
سا کون ان يکون ذلك وها ل لک وأخلاقه؟ آنا أعرف 
حاجا «سوکارجي» لا تارق الخمرة بيته» واعرف آخر متفرّغاً 
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للترافيك و«البزنيس». . وتغيير العملة الصعبة في السوق السوداء. . 
هؤلاء مازالوا يسافرون كل عام للحج . يكنم أن بجحصلوا على 
عشرين الف دينار بسهولة. وأمّا آنا فمن أين لي هذا البلغ لأقوم 
بتأدية فريضتي» ودخلي لا يتجاوز الأربعة آلاف دينار في الشهر؟ 

قلت له وأنا أنتقل من دهشة إلى أخرى : 

علاش. . هل تنوي الحج؟ 

قال : 

طبعاً. . ول لا. . الست مسل)؟ لقد عدت إلى الصلاة منذ 
سنتين ولولا إيماني لأصبحت محنوناً. كيف يكن أن تصمد أمام كل 
هذا المنكر وهذا الظلم دون إيان؟ وحدها التقوى تجطيك القدرة على 
الصمود. . انظر حولك : لقد توصل جميع الاض !ا إل هذه النتيجة 
وريا الشباب أكثر من غيرهم لأنبم الضحيّة الأولى في هذا الوطن. . 
وحی ی يصلل منذ عاد إلى قسنطينة. رما هذا 
اورا لان الدين کالکفر. غفوق شاا والله يا خالد. . لو 
رأیتهم يوم الجمعة يتجهون إلى المساجد بالآلاف حتی تضیق بم 
جدراما. . وتفيض بهم الشوارع. . لوقفت معهم تصلّ دون أن 
تتساءل لاذا! 

لم أجد شيا أعلّق به على كلام حسّان في تلك السهرة العجيبةء 
التي طالت بنا حتى الثانية صباحاً. فقد کان حسّان سعیدا بوجودي» . 
وسعیداً ببدء العطلة الصيفيّة التي تسمح له بالسهر والتحدث إل 
طويلا بعد كل هذه السنوات التي باعدتنا. 

فر يتحدث . . ويعري أمامى هذا الوطن الذي كنت كسوته 
حنيناً وعشقاً وجنوناً. ٤‏ 

أكان بخاف علي من خيبتي» ويخشى أن يفقد فرحة عودتي إليه وإلى 
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هذا الوطن مرَّة أخرى» عندما كان يتوقف أحياناً عن الحديث لينتقل 
بي إلى موضوع آخحر؟ كأن يستدرجني مثلا بطريقة غير مباشرة إلى 
الدين وإلى التقوى والإيان. ويغريني بالتوبة» وكأن وجودي في فرنسا 
بحد ذاته قد أصبح ذنباً وكفراً. 

هذا هو حسّان؟ . 

لم أمنع نفسى ساعتها من الابتسام وأنا أتذكر آي أحضرت له 
معي زجاجتي ويسکي كالعادة. . 

تساءلت ليلتها وأنا في فراشي عن ذنوبي. حاولت أن ألخصهاء أن 
أحصرها. . فلم أجدها أكبر من ذنوب غيري » بل وربا وجدتها اقل 
بدرجات . 

م آکن رما ولا قافرا ولا قافرا ولا كاذبا. ‏ ولا 
سرا و اقا 

E 

و اي ال ا اا عا فكو ان اة 
«السنوات المعطوبة» تلك التي قضيتها بذرا, واحدة» مشوه الحسد 

كم أحببت من النساء؟ . لم أعد أذكر. منذ حبِي الأول لتلك الجارة 
اليهودية التي أغريتها . إلى تلك المرّضة التونسية التي أغرتي . إلى نساء 
أخريات . . إ أعد أُذكر أسعاءهنْ ولا ملاعهنْ. تښاوېن عل سريري 
لأسباب جسدية حض » وذهبن محمُلات بي لابقى فارغا متهن . . 


وجئت أنټِ. . 
أكبر ذنوي على الإطلاق كنت أنت. المرأة الوحيدة التي م 
أمتلكهاء والذنب الوحيد الذي لم أقترفه حقاً. 
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لقد كانت ذنوي معك» هي ما يكن إن أسّيه «ذنوب اليد 
اليمنى». . اليد 4 التي رسمتك با. . واستحضرتك بها. . 
واغتصبتك بہا. . وهاً! 

فهل سيعاقبني اله عل ذنوب بل م ترك لي سواها! 

لا أذكر من فال: ليس الفضيلة تب الرذيلة» الفضيلة في ألا 
تشتهیها! 

وأعتقد أنني بهذا المفهوم فقط . . لم أكن رجلا فاضلا . 

فقد كان لا بد ال أشتهيك أنتِ. . وألا أبدأ رذيلتي معك. كان 
حبك طعم المحرمات والمقدسات التي يجب تجنبهاء والتي كنت أنزلق 
نحوها دون تفکیر. 

لقد كان الأمر المدهش حقَاً في قصني معك» أن تكون المبرّرات 
التي جملتني حبك هي التي کان بڃب ان تجعلني اعدل عن حبك . 

وهذا ريما كنت أحبّْك وأعدل عن حبك . . أكثر من مرة في اليوم . 
وبالتطرّف نفسه کل مرَة. 

وأنا لا أفعل شيئاً في الناية هناء سوى البحث عن حد هذا الم 
والجزر العاطفيّ الذي أعيشه معك كل لحظة . 

كنت أدري أن العاشق مشل المدمن» لا يكن أن يقزر بمفرده 
الشفاء من داثهء وأنه مثله يشعر آنه ينزل تدرييًاً كل يوم أك نحو 
الهاوية . ولكنه لا يكن أن يقف على رجليه ويهرب» مادام م يصل 
إلى أبعد نقطة في الجحيم» ويلامس بنفسه قعر الخيبة والمرارة 
القصوى . 

وكنت سعيداً في تلك الليلة. . 

تلك السعادة الغامضة المرةء اکت ادي ن کل شيء سوفا 
بحسم في اليومين القادمين› وأني بطريقة أو بأخرى سأنتهي منك . 

۳۰۸ 
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کات وة حسان في تلك السهرة منبمكة لي مداد تقسها 
للحدث المامء ولمرافقة الموكب النساثي في الغد إلى الحامء ثم إلى 
ليلة الحتة . 

وكانت كثرة الحركة ومشغولة عا وعن أولادها ہمومها النسائية» 
وما ستأخحذه في حقيبتها من ثياب للحام» حيث ستستعرض النساء 
مل العادة كل شىء حت ليان الداعاية.. لتظاهرن بغناهن 
الكاذب في معظم الأحيان. . أو ليقنعن أنفسهنٌ فقط أنهنْ مازلن 
برغم كل شيء قادرات على إغراء رجلء تماما مثل تلك العروس التي 
يرافقنما. . والتي يتاملنها بحسد سري . 

فليكن . . غدا تبدأ طقوس أفراحك. . وينتهي ذلك الزمن الذي 
سرقناه من الزمن . 

أجل الأحلام إذن سيّدتي في انتظار غدك . 

ولتصبح على خير. . أيّها الحزن! 

# # 

يوقظني الحبٌ المضاد في هذا الصباح الصيفي . . ويرمي بي في 
الشوارع . 

قررت حال استيقاظي أن أهرب من البيت»ء ومن حديث عتيقة 
الذي لا بنقطع عن مراسيم يم الحفل» وعن أس|ء الشخصيات 
والعاثلات الكبرة التي جاءت خصّيصاً لتحضر ذلك الحدث الذي نم 
تشهد قسنطينة مثله منذ سنوات . 

ولكنها لحقت بي حى الباب لتواصل حديثها: 

- على بالك. . يقال إنهم أحضروا كل شيء من فرنسا. . منذ 
شهر والطائرة تنقل لوازم العرس. . لو رأيت جهاز العروس وما 
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لبسته البارحة. . يا حسرة. . قال لك «واحد عايش في الدنيا. . 
وواحد يوانس فيه. .!» 

أجبتها وأنا أغلق خلفي الباب» وکأنني أغلق بعتف أبواب قلبې : 

ما عليهشن: : الاد خم والطاترات ايشا عك أن لبر 
إليه كا أخذوا منه ما شاؤوا! 

أين أهرب؟ 

ها نا أوصدت الباب خلفي . وإذا لا شىء أمامي . . سواي . 

رمیت بخطاي دون تفکیر وسط أفواج المارّة الذين تجوبون 
الشوارع هكذا كل يوم دون وجهة محدّدة. 

هنا. . أنت تملك الخار بين أن تمثى» أو نكي على جدارء أو 
تجلس في مقهى لتتأمّل الذين يشون أو يتكئون أمامك. . على حائط 
الرصيف المقابل . . 

رحت أمٹی . . 

رت ف ف ا آنا ترف ا جزل نه الد الصخ: 
دون أن ندري تاماً. . ماذا جب أن نفعل بغضبناء ماذا جب أن 
نفعل ببؤسنا. . وعلى من نرمى هذا الحصى الذي امتلأت به جيوبنا 
اا ۰ 

من الأولى بالرجم في هذا الوطن؟ من؟ ذلك الجالس فوق 
الجحميع . . أم أولئك الجالسون فوقنا؟ 

حضرني لحظتها عنوان رواية لمالك حدّاد. . «الأصفار تدور حول 
نضسها» . 

نيت لو أي قرأهاء عساني اجد تفيرا لكل هذه الدوائر الى 
تحولنا إليها. ٠‏ 


تم قادتني أفكاري إلى مشهد شاهدته يوما في تونس لحمل مغمُّض 
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العينينء يدور دون توقف في ساحة (سيدي بو سعيد)» ليستخرج 
الماء من بثر أمام متعة السواح ودهشتهم . 

استوقفتني يومها عيناه اللتان وضعوا عليه غمامة ليتوهُم أنه بيشي 
إل ا دائاء ووت دون أن يكتشف آنه كان يدور في حلقة 
مفرغة. . وآنه قف غمره داثراً حول تفه! 

ترانا آصبحنا ذلك الجمل الذي لا يكاد ينتهي من دور خی یبدا 
أخرى تدور به بطريقة أو بأخرى حول همومه الصغيرة اليومية؟ 

رى هذه الجرائد التي تحمل لنا أكياساً من الوعود بغدِ أفضلء 
ليست سوی رباط عینین› a E A‏ الواقع وفجيعة الفقر 
والبؤس الحتمي الذي أصبح لأول مرَة يتربص بنصف هذا الشعب؟ 

وأنا۔ . تراني لم أعد أعرف الشي إلى الاسام في خط مستقيم لا 
يعود بي تلقاثياً إلى الوراء. . إلى هذا الوطن الذاكرة؟ 

وهذا الوطن . . من أين له هذه القدرة الخارقة على ل المستقيهات» 
وتحويلها إلى دواثر. . وأصفار! ٍ 

ها هي الذاکرة سياج دائريٰ حيط بي من كل جانب. 

تطوقني أول ما أضع قدميّ خارج البيت. وني كل اتجاه أسلكه 

تعشی إلى جواري ات البعيدة. . 

فامشي نحو الماضي مغمض العينين. . أبحث عن المقاهي القديمة 
تلك التي كان لكل عالم أو وجيوٍ مجلسه الحا فيهاء حيث كانت 
تعد القهوة على الوجاق الحجري وتقَدّم بالجزوة. . وخجل نادل أن 
يلاحقك بطلباته . کان یکفیه شرف وجودك عنده. 

في ذلك الزمن كان لابن باديس المقهى الذي كان يتوقف عنده» 
وهو في طريقه إلى المدرسة. كان اسمه (مقهى بن يامينة) . 

وكان هنالك (مقهی بو عرعور) حيث كان مجلس بلعطار 
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وباشتارزي وحيث كنت ألمح أبي أحياناً وأنا أمرّ بهذا الطريق. 

أين ذلك المقهى لأحتسي فيه هذا الصباح فنجان قهوة نخب 
ذکراه؟ 

كيف أعثر على مقهى م یکن کبیرا سوی باسماه رؤاده؟ کیف 
أجده . . في هذا الزمن الذي كبرت فيه المقاهي وكثرت. لتسع بؤس 
المدينة. وإذا بها متشابهة وحزينة كوجوه الناس؟ 

يعد يزها شيء. حتى تلك الفيبة التي كانت سمة اهل 
قسنطينة » وذلك الشاش والبرنس التاق بياضأء أصبح نادرأ وباهتا 
اليوم. 

ربا كان أؤل ما لفت نظري ذلك الصباح» ذلك الزي الموخد 
لتلك المدينة التي تستيقظ كا تنام بحزن غامض . ذلك اللون القاتم 
المخدرج والمشترك بين الحنسين. 

النساء ملفوفات بملاءاتبن السوداء التي لا يبدو منها شيء سوى 
عیونهن . [ 

والرجال في بدلاتهم الرمادية أو البنية التي لا تختلف عن لون 
بشرتہم . . ولا لون شعرهم. والتي يدون وکانہم اشتروها جميعاً عند 
خياط واحد. 

وفلما كان يبدو من بين الحشود نقطة ضوءء أو لون زاء لفستانِ أو 
لبدلة صيفية . 

تراني كنت أنظر ذلك الصباح إلى تلك المدينة» بعيون رسام لا 
تلفت نظره سوی الألوان» ویکاد لا یری سواها في کل شيء. أم 
تراني كنت أراها فقط بعيون الماضي وخيبة الحاضر؟ 

رميت بنفسي وسط أمواج الرجال الضائعين مثلي في تلك المدينة. 
شعرت لاول مرّة أنني بدأت أشبههم . 
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لهم أملك وقاً ورجولة لا أدري ماذا أفعل با . فلا أملك إل 
أن امثي ساعات في الشوارع كم يمشون. . عملا ببۇسي 
الحضاري . . وبؤسي الجنسي الآخر. 

ها نحن نتشابه فجأة في کل شيء. ئي لون شعرنا ولون بدلتنا وجر 
أحذيتنا وخطانا الضائعة على الأرصفة . 

نتشابه في کل شيء» وأنفرد وحدي بك. ولکن هل يعر ذلك 
شیعا؟ 

حبك الذي استدرجني حتى هذه المدينةء أعادني إلى تخلفي دون 
علمي . رمى بي وسط هذه الحموع الرجاليةء التي تسير ببطء تحت 
الشمس الصيفيّةء دون وجهة محدّدة» ودون أن تدري ماذا تفعل 
تلك الأشعة الي تزا الأجساد المحمومة في النہاں وتنفقها الأيدي 
الت س ف اليل . .ف اللات الفردية . 

توف فجأة حطواز تي مام دران سے ۷ کچ ب ای 

هنا كانت أكر «دار مغلقة» يرتادها الرجال. وكان هما ثلاثة أبراب 
تفي إلى شوارع وأسواق مختلفة . 

لقد كانت في الواقع دارا مغلقة مشرعةء مدرومة ليسلل إليها 
الرجال من أية جهة» ويخرجوا منها من أيه جهة أخرى. 

كان الرجال يؤمونها من كل صوب» هربا من المدن والقرى 
لمجاو ال لا ملذات اول تنام 

وكانت النساء الحميلات والبائسات» يأنين أيضاً من كل المدن 
الملجاورة ليختفين خحلف هذه الجدران المصفرة» التي لا بخرجن منها 
إلا عجائز لينفقن ثروتينٌ في الصدقات والحسنات» وتطهير الأيتام في 
موسم توبتهنْ الأخيرة. 

هنا أنفق أي ثروته ورجولته . . ! 
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أحاول الا أتوقّف عند ذلك البيت الاستشنائي» الذي كان لعدَةَ 
سنوات سبب حزن أمَي السرّي» وربا موتا قهرا. 

وکان لعدَة سنوات أيضاً سر نشوتي السرية وأحلامي ر 
يام صباي» يوم کنت أحلم به ولا أجرؤ على دخولهء رما خوفاً من 
أن ألتقي باي هناك ور ما اشا ا کت ا بجغامراي العابرة 
المسروقة فوف السطح تارة أو في غرف المؤونة التي قلا بفتحها 
أحد. . 

البوم لم يعد أبي هنا ليمنعني احتهال وجوده في هذا «البيت» من 
الدخحول. ۰ 

لقد رحل بعدما ترك تاریخه بامتیاز حلف هذه المجدرانء تماما كي 
يفعل أي قسنطيني ثري ومحترم على أيامه. 

ألم تكن جدَتي تقول وقتها لتعلم أمّي الصبرء وتعودها على تقبّل 
تلك الخيانة بفخر: «إنْ ما يفعله الرجال. . طرّز على أكتافهم !» . 

وکان أب یطرز مغامراته جرحأ ووش على جسد (أمَا) دون أن 
يدري . 

مادا أصبح هذا «البيت»؟ لست أدري . . 

بقال إت بے القن ور باط باب راه یز ا اغاق 
أبوابه الأحرى» في إطار سياسة تقليص الملذات في هذه المدينةء أو 
احتراما لعشرات المساجد الي نتت عل صدر هذه الصخرةء والی 
يرتفع صوتها مجتمعة عدَة مرات في اليوم» ليذكر الناس بممزايا الان 
والتوبة. . 

وكنت في تلك اللحظة. کمعظم رجال هذه المدينة» آقف في الح 
الفاصل بين شهوة الجسد وعفة الروح. يتجاذبني إلى أسفل النداء 
السرّي لتلك الغرف المظلمة الشبقية . . حيث تحلو الخطايا. . ويسمو 
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بي إلى أعلى ذلك النداء الآخرء لتلك المآذن التي افتقذت طويلا 
تكبيرها» ورهبة آذانها الذي كان يدعو إلى الصلاةء فيخترق بقوته 
دهالیز نضی» ورن لأول مره منذ سنوات. 

لقد أصبحت في بضعة أيام رجلا مزدوجاً كهذه المدينة» وبدأت 
أعي أن ليس في هذا العام المسكون بالأضداد من مدن بريثة. ومدن 
فاجرة. 

هنالك مدن منافقة . . وأخرى أَقلٌ نفاقاً فقط . . 

وليس هناك من مدن بوجه واحد. . وحرفة واحدة. وقسنطينة أكثر 
الذن وها وتاقشا, : 

ها هي مدينة تستدرجك إلى الخطيئة . ثم تردعك بالقوة نفسها 
التي تستدرجك ہا. 

كل شيء هنا دعوة مكشوفة للجنس . . شىء ما في هذه المدينة 
يغري بالحبً المسروق: قيلولاتها التي لا تنتهي . . صباحاتما الدافئة 
الكسلى . . وليلها الموحش المفاجي . طرقاتها المعلّقة بين الصخور. . 
أنفاقها السرية الموبوءة الرطوبة . . منظر جبل الوحش وما حوله من 
رات متشعّبة. . غابات الغخار والبلوط . . وكل تلك المخارات 
والأنفاق المختبئة . 

ولكن . . عليك أن تكتفي بالتفرج على عادات النفاق المتوارثة هنا 
منذ أجيال» وتتحاشى النظر إلى هذه المدينة في ھا جى ل 
تربكها. . وترتبك! 

فالجميع هنا يعرفون أن خلف شوارعها الواسعة تختبىٌ الأزفة 
الضيقة الملتوية» وقصص ال حب غير الشرعية » واللذة التي تسرق على 
عجل خلف باب. . وتحت ملاءتها السوداء الوقورء تنام الرغبة 
المكبوتة من قرون. الرغبة التي تعطي نساءها تلك المشية الق نطييّة 
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المنفردةء وتقنح عيونهنّ تحت (العجار)» ذلك البريق النادر. 

تعودت ادها مروت على حمل رغبتهنْ كقنبلة موقوتةء 
مدفونة في اللاوعي . لا تنطلق من كبتها إلا في الأعراس» عندما 
تستسلم النساء لوقع البنديرء فيبدأن الرقص وكأنهن يستسلمن 
للحبٌء بخجل ودلال في البداية . يجركن المحارم يمنة ويسرة على وقع 
«الزندالي». . فتستيقظ أنوثتهنْ المخنوقة تحت ثقل يان وصيغتهنْ . 

يصبحن أحل في إغرائهن المتوارث. 

هر الصدور وتتمايل الأردافء ويدفاً فجأة المجسد الفارغ من 
الحبّ. 

تشب فيه فجأة ا لحمّى التي لم يطفئها رجل . ويتواطأ البندير الذي 
EO OE‏ مع الجسد المحموم» فتزيد الضربات فجأة قوة 
وسرعة. وتنفك ضفائر النساءء وتتطاير خصلات شعرهنْء وينطلقن 
في حلبات الرقص كمخلوقات بداثيّة تتلؤى وجعاً ولدّة في حفلة 
جذب وتہويل» يفقدن خلا ما كل علاقة با حوهنْ» وكاأنہن خرجن 
فجاة من اجسادهنٌ» من ذاکرتہنٌ وأعارهلٌ» ولم يعد یکن أحداً أن 
يعيدهن إلى هدوئهنْ السابق. ٍ 

وكا في طقوس اللذة. . وطقوس العذابء يدري الحميع أنه لا 
يجب وقف ضربات البندير» ولا قطع وقعها المتزايد» قبل أن تصل 
النساء إلى ذروة لاشعورهنُ ولتبنء ويقعن, على الأرض مغمى 
عليهن» تمسکهنٌ نساء من خصورهن» وترشهن, ل أخريات بالريجحة 
والعطر الحاهز هذه المناسبات . . حت يعدن تدرا إلى وعيهن . 

هكذا ارس النساء الحبّ. . وها في قسنطينة! 

قسنطينة التي أغرتني. . بليلة حب وهيَّة» وقبلت صفقتها 
السرية» مقابل شىء من النسيان. 

فأين النسيان قسنطينة . . وف کل منعطف تربص بي جرح؟ 
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هل الحنين وعكة صحية؟ 

مريض أنا بك قسنطينة . 

كان موعدنا وصفة جرّبتها للشفاءء فقتلتنى الرصفة . 

تراني تجوزت معك جرعة الشوق المسموح بها في هذه الحالات؟ 

أشترلك في صيدليّة جاهزة في طريق» لأرفع دعوى على بائعم 
الأقدار الذي وضعك في طريقي 

لقد صنعتك أنا بنفسي» وقست كل تفاصيلك عل مقايسي. . 

انت مزيج من تناقضي» هن اتزاني وجنوني» من عادتي وكفري . . 

أنت طهارتي وخطيئتي . وك عقد عمري . 

الفرق بينك وبين مدينة أخرى. . لا شيء. 

لعلك كنت فقط المدينة التي قتلتني أكثر من مرّة ليب مناقض 
للاؤل. . كل مرَة. 

فأين الح الفاصل بين جرعة الشفاء وجرعة الوت هذه المرة؟ ولي 
مواسم الخيبة ٠‏ تصبح الذاكرة روا مرا يبتلع دفعة واحدة» بعدما 
کان حلا مشترکاً بحتسی عل مهل؟ 

هنا تبدأ الذاكرة المشتركة» وشوارع يسكنا التاريخ وينفرد بها. 

بعضها مشيتها مع سي الطاهر وأخرى مع آخرين. 

هنا شارع يحمل اسمه. . وشوارع تذكر عبوره. وها أنذا أتوخد 
بخطاه وأواصل طريقاً م نكمله معاً. 

تشي العروبة معي من حي إلى آخر. ويلؤني فجاًن شعور غامض 
بالغرور. 
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لا يكن أن تنتمي هذه المدينةء دون أن تحمل عروبتها. 

العروبة هنا. . زهو ووجاهة وقرون من التحدي والعنفوان , 

مازالت لية (ابن باديس) وكلمته تحكم هذه المدينة حتى بعد 
موته . 

مازال يتأمَلنا ني صورته الشهيرة تلك. ملتحياً وقارهء متَكثاً على 
بده» بكر ق ما آلا إلبه بعد 

ومازالت صرخته التارحيّة تلك بعد نصف قرن. النشيد غير 
الرسميٌ الوحيد. . الذي نحفظه جيعاً. 

شعب المجزائر مسلم وإلى العسروبة ينتسبُ 

من قال حادعن أصله أوقال مات فقد كذب 

أو رام إوماجاً له رام المحال من الطلبْ 

صدقت نبوءتك لنا يا ابن باديس. . لم مت . 

فقط ماتت شهيّتنا للحياة. فماذا نفعل أنّها العام الفاضل؟ 

لا أحد توفع لنا الموت يأساً. كيف يوت شعب يتضاعف كل 
عام؟ 

يانشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقتربُ 

ذلك النشء الذي تغنيت به. . لم يعد يترقب الصباح» مذ حجر 
الجالسون فوقنا. . الشمس أيضاً. إنه يترقب البواخر والطائرات. . 


ولا یفکر سوی باهرب . 
أمام كل القنصليّات الأجنبية تقف طوابير موتاناء تطالب بتأشيرة 
حياة خارج الوطن . 


دار التاريخ وانقلبت الأدوار. أصبحت فرنسا هي التي ترفضناء 
وأصبح الحصول على «فيزا» إليها ولو لأيام. . هو «المحال من 
الطلب»! 
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لر نمت ظلماً. . متنا قهرأً. فوحدها الإهانات تقتل الشعوب. 
في زمن ما كنا نردّد هذا النشيد في سجن قسنطينة . كان يكفى أن 
ينطلق من زنزانة واحدة» لتردده زتزانات أخری» ۾ یکن مساجينها 


سیاسین . 

كان لكلاته قدرة خارقة على توحيدنا. اكتشفنا مصادفة هناك 
صوتنا الواحد. 

کنا شعباً واحداً ترتعد الجدران لصوته . قبل أن ترتعد أجسادنا 
تحت التعذيب . 


هل بح ضوتنا اليوم . . أم أصبح هناك صوت يعلو على الجميع . 

مذ أصبح هذا الوطن لبعضنا فقط؟ 
¥ ¥ 

ولدت كل هذه الأفكار في ذهني وأنا أعبر ذلك الشارع» وألتقي 
بعد ۳۷ سنة مع جدران سجن كنت يوم أراها من الداخل. 

ولكن هل يصبح السجن شيثاً آخر لمجرد ألنا ننظر إليه من 
الخارج» وهل يكن للعين أن تلغي الذاكرة اليوم» وهل يكن لذاكرة 
أن تلغي أخرى؟ 

كان سجن «الكديا» جزءاً من ذاكرتي الأولى التى لن تقحوها 
الأيام . ۰ 

وها هي الذاكرة تتوقف أمامه وترغم قدميّ على الوقوف» فأدخله 
من جدید کا دخلته ذات یوم من سنة ۱۹٤٥‏ مع خسين آلف سجين 
ألقي عليهم القبض بعد مظاهرات ۸ ماي الحزينة الذكر. 

وكنت أكثر حظأًء قياساً إلى الذين م يدخلوه يومها. 

خسة وأربعون ألف شهيد سقطوا في مظاهرة هرت الشرق 
الجزائري كله بين قسنطينة وسطيف وقالمة وخرّاطة . 
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وكانوا أوّل دفعة رسمية لشهداء الجزاثر. جاء استشهادهم سابقاً 
لحرب التحرير بسنوات . 

هل أنساهم؟ 

أأننى أولئك الذين دخلوه ولم بخرجوا منه» وظلّت جشهم في غرف 
التعذيب؟ وأولئك الذين ماتوا بأكثر من طريقة للموت. رفاقنا الذين 
اخحتاروا موتېم وحدهم؟ 

هنالك إسماعيل شعلال. كان مجرد عامل في البناء. وكانت له 
مهمْة حفظ وثائق «حزب الشعب» وأرشيفه السرّي . وكان أول من 
تلقى زيارة الاستخبارات العامة الذين دقوا باب غرفته الصغيرة 
الشاهقة صارخين «البوليس . . افتح». 

ودل أن يفتح إسماعيل شعلال الباب. . فتح نافذته الوحيدة. 
ورمى بنفسه على وادي الرمالء ليموت هو وسرّه في ودبان قسنطينة 
العميقة . 

أيكن اليوم» وحتى بعد نصف قرن. أن أذكر إسماعيل دون 
دموع» هو الذي مات حت لا يبوح بأسائنا تحت التعذيب؟ 

وهنالك صبت (عبد الكمريم بن وطاف) الذي كانت صرخحات 
تعذیه تسل ی زنزانتناء خنجراً بخترق جسدنا أيضاً ويبعث فيه 
الشحنات الكهربائة نفسها. وصوته يشتم بالفرنسيّة معذّبيه ويصفهم 
بالكلاب والنازيين والقتلة . . فيأي متقظعاً بين صرخة وأخرى . 
«criminels.. assassins.. salauds.. nazis»‏ 

فير عليه صوتنا بالأناشيد الحاسية والهتاف . 

ویصمت صوت بن وطاف . 

وهنالك (يلال حسين) أقرب صديق إلى سي الطاهرء أحد رجال 
التاريخ المجهولينء وأحد ضحاياه. 
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کان بلال نجُاراً. م یکن رجل علم ولکن على يده تعلّم جیل 
بأكمله الوطنية . فقد كان عله القائم تحت جسر (سيدي راشد) مقر 
الاجتاعات السرية. 

أذكر أنه كان يستوقفني وأنا أمر بمحلّه متجهاً إلى ثانوية قسنطينةء 
فيعرض عل قراءة جريدة «الامّة» أو منشوراً سرياً. 

وکان خلال سنتین يوني شاا للاتخراط في «حزب الشعب». 
ويضعنی أمام أکثر من امتحان ميداني» کان لا بد لکل عضو أن ير به 
قبل أن يزدي قسم الانخراط في الحزب. ويدأ نشاطه في إحدى 
الخلايا التي كان محدّدها بلال. U‏ 

في ذلك المحل الذي لا أثر له اليوم» كان باتني اة 
السياسيون . ويعطي (مصالي الحاج) تعلبهاته الأخيرة. وفيه نوقشت 
الشعارات التي رفعها المتظاهرونء وکتبت للا عل اللافتات لتکون 
مفاجأة فرنسا. 

وعندما انطلقت تلك المظاهرة من فوق جسر (سيدي راشد) كما 
طط هما بلال لأسباب تكتيكيّة» يسهل معها جع الحظاهرين ثم 
تبعثرهم من كل الطرقات المؤدية للجسر. أدهشت القوات الفرنسية 
بدقتها ونظامها غي المتوفع . وکان بلال أل من أُلقي القبض عليه 
يومها. . وسن عذب للعرة. 

ولم عت بلال حسین کیره . ھی ل ا ا 
ترك فيهم) جلده على آلات التعذيب. 

أذكر أنه ظل لعدَة أيام عاري الصدر» عاجزاً حت أن يضع 
قميصاً على جلده» حت لا يلتصق بجراحه الفتوحة» بعدما رفض 
طبيب المستشفى تحمل مسؤولية علاجه . 

ثم حرج عحكوماً عليه بالنفي والرقابة المشدّدة . وعاش بلال حسين 
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مناضا في المعاراك المجهولةء ملاحقاً مطارداً حتى الاستقلال. ول يمت 
إلا مؤخرا في عامه الواحد واللانين في ۲۷ ماي 1۹۸۸ في الشهر 
نفسه الذي مات فيه لأول مرة. 

ات اا رای کرو فن الال وال 

اعترف قبل موته ببعضة أشهر لصديقه الوحيد أنهم عندما عذبوه 
تعمدوا تشويه رجواتهء وقضوا عليها إلى الأبد. 

وأنه في الواقع مات منذ أربعين سنة. . 

يوم وفاتهء جاء حفنة من أنصاف المسؤولين لمرافقته إلى «شواه 
الأحير. أولثك الذين م بسألوه يوا ماذا كان يعيش ولا لاذا لا أهل 
له. 

مشوا خافه خطوات. . ثم عادوا إلى سيّاراتهم الرسّةء دون 
أدنی شعور بالذنب . 

م يكن أحد يعرف سره الذي احتفظ به أربعين سنة كاملة» بحياء 
رحل من جيیله ومن طینته . 

فهل كان يستحق ذلك السرّء كل ذلك الكتإان؟ 

کان بلال حسين آخر الرجال في زمن الخصيان. . 

وكان المبصر في زمن عميت فيه البصائر. . 

فهل أنسی بلال حسین؟ 
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ها هوذا سجن (الکديا). . 

اتامله کا نتأمّل دران سجن أولء دخلناه کا ندخل حلا مزعجا 
۾ نکن مهيأين له. 

رتا میات کش ف ان اتل جا اخ كان لاد مته 
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المرة جزائريين لا غبر. ولم يكن له من عنوان معروف. ليعرف طيف 
(أمّا) طريقه إل فيأتيني كيا كانت تأي لزيارتي هنا في الماضيء باكية 
TT E‏ 

ها هوذا سجن (الكديا) . . كم من قصص مؤلة» وأخرى مدهشة 
عرفها هذا السجن. الذي تناوب عليه أكثر من ثائرء لأكش من ثورة. 

سنة ۱۹۵0. . أي عشر سنوات بالضبط بعد أحداث ۸ ماي 
.٥‏ عاد هذا السجن للصدارة» بدفعة جديدة لسجناء استتنائين 
كانت فرنسا تعد هم عقاباً اسساتاً. 

في الزنرانة رقم ۸. . المعدَّة لانتظار الموت . كان ثلاشون من قادة 
الشورة ورجاها الأوائل» بنتظرون موقن تنفيذ الحكم بالاعدام 
عليهم ٠‏ بينهم مصطفى بن بولعيد والطاهر الزبيري ومحما لايفا 
وإبراهيم الطيب ریق دیدوش مراد وباج تار و آخرون. 

کان کل شيء اا ات یاه ج ااا ا ا 
العام» أخبر الشهيد القائد مصطفى بن برالعيد e‏ أ 
غسلوا المقصلة بالأمس» أنه حلم ا «نفذوا» . 

وكانت هذه الكلمة تحمل معنيين بالنسبة لمصطفى بن بوالعيد 
الذي كان يعد مناد أيّام خطة للهرب من (الكديا) . . وكان شرع مع 
رفاقه منذ عدَّة أيام» في حفر مر سرَيّ تحت الأرض. أوصلهم في 
الرة الأولى إلى ساحة مغلقة داخل السجن . فأعادوا الحفر من جديدء 
ايصلوا بعد ذلك إلى خارح السجن. 

يوم ٠١‏ نوفمير ۱۹١١‏ بعد صلاة المغرب. وبين الساعة السابعة 
والئامنة مساءَ بالتحديد» كان مصطفى بن بوالعيد ومعه عشرة آخرون 
من رفاقه» قد هربوا من (الكديا)» وقاموا بأغرب عمليّة هروب من 
زنزانة لم يغادرها أحد ذلك اليوم . . سوى إلى المقصلة. 
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بعد ذلك سقط القائد مصطفى بن بوالعيد وبعض من فروا معه» 
شهداء في معارك أخرى لا تقل شجاعة عن عمّة فرارهم 
فتصدّروا برحيلهم كتب التاريخ الجزائريء وأهمٌ الشوارع والمنشآت 
الجزائرية 

بينا مذ حكم الإعدام» في من ظلوا بالزنزانة» دون أن يتمكنوا 
من اروب . 

ول ييق اليوم من السجناء الأحد عشر الذين هربوا من الكدياء 
سوى انين على فيد الحياة. ومات الرجال الشمانية والعشرون الذين 
جعتهم الزنزانة رقم ثانية يوماًء لقدر كان مقرَراً أن يكون. . 
واحدا. 

كلا وقفت أمام الجدران العالية لهذا السجن تبعثرت ذاكري» 
وذهبت لأكثر من وجه» لأكثر من اسمء ولأكثر من جلاد. وشعرت 
برغبة في فتح أبواب سجون أخرى مازالت مغلقة على أسرارها» دون 
آڻ جد کاتبا واخدا ير دين عن مروا ا : 

وقتها كنت أحسد ذلك الرفيق الذي جمعتني به زنزانة هنا لأبضعة 
فا“ TT‏ 

كنا آنذاك. . أنا وهوء أصغر معتقلين سياسيين. وربا كان ياسين 
يصغرني ببضعة أشهر . 

كان عمره ستة عشر عاماً فقط . 


ورغم أنهم أطلقوا سراحي لصغر سني» فقد رفضوا أن يطلقوا 

سراح ياسين. وبقي في سجن (الكديا) أربعة عشر شهراً. حلم 
بالحرية . . وبامرأة مستحيلة تكبره بعشر سنوات» كانت في السادسة 
والعشرين من عمرها. . وكان اسمها «نجمة»! 
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ویین)ا عدت أنا بعد ستة أشهر من السجن إلى الدراسةء راح 
یاسین یکتب بعد عدَةَ سنوات رائعته «نجمة) . 


تلك الرواية الفجيعة. التي ولدت فكرتها الأولى هنا. في ذلك 
اليل الطويلء وفي خحاض المرارة والخيبة والأحلام الوطنية الكبرى. 

أذکر أن ياسین کان مدهشاً دائ . کان مسکوناً بالرفض وبرغبة في 
التحريض والواجهة 

ولذا كان ينقل عدواه من سجين إلى آخر. وكا نستمع إليه 
ونجهل وقتها اننا أمام (لوركا) الجزائرء وأننا نشهد ميلاد شاعر 
سیکون يوماء أكر ما أنجب هذا الوطن من مواهب. 

مرت عدَة سنوات. قبل أن ألتقي بکاتب ياسين في منفاي 
الإجباري الآخر بتونس. 

اكتشفت بفرح لا بخلو من الدهشة أنه لم بتغير. 

مازال يتحدّث بذلك الحاس نفسهء وبلغته الهجومية نفسهاء 
معلنا الحرب على كل من يشتمّ فيهم رائحة الحخضوع لفرنسا أو 
لغيرها. 

لقد كانت له حساسيّة ضدَ الإهانات المهدّبةء وضدَ قابليّة البعض 
للانحناء. . الفطري! 

كان يومها يلقي عاضرة في قاعة كبرى بتونس» عندما راح فجأة: 
يهاجم السياسبرن العرب. والسلطات التونسية بالتحديد. 

ولم يستطع أحد يومها إسكات ياسين. 

فقد ظلّ بخطب ویشتم حتی بعدما قطعوا عليه صوت الميكروفون» 
وأطفأوا الأضواء لبرغموا الاس على مغادرة القاعة. 

يومها دفعت في جلسة تحقيق مع البوليس لمن حضوري في 
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الصف ا١‏ الأمامي وهتافي على ياسين e‏ . اسىن . .». 

لإ ينتبه أحد وقتها إلى وجوه من صفقوا. وکن م س ان 
يعنيهم الأمر انتبهوا إلى يدي الوحيدة المرفوعة اا ااا 

بومها اكتشفت البُعد الآخر لليد الواحدة. فقدر صاحبها أن يكون 
فغارضا ورافضاء لآنه ني جيم الحالات . . عاجز عن التصفيق ! 

اه وتوا رك وان لو ررقت ولا ا 
ياسن . . ) . 
وشعرت بشيء من العنفوان والمتعة» كأنني أقول له أجمل ما يكن 
أن نقوله لصديق أو لكاتب . 

فضحك ياسين وهو يربت على كتفي بي عصبية كعادته عندما 
یربکه اعتراف ما. ۰ 

وال بالف أت اغا ا كف .مارت عا ا 

وضحكنا لنفترق لعدّة سنوات أخرى. 

رای کت اريد اهآر وف ل ا الک ام فط ت 
أريد أن أعوض بذلك عن عقدقي تحاه «نجمة». الرواية التي لن 
أكتبهاء وال كت اضر أا رة أو بأخرى» 
بأحلامي وخیباقي» بملامح (أمَا) الواقفة على حافة اليأس والحنو 
الراكضة بين السجن والآولياء الصالحين» تقدم الذبائح لسيدي محمد 
الغراب» والعمولات حارس السجن اليهودي. الذي" کان جارنا. , 
چ يأتيي بين الحين والآخر فة الكل الذي تعدّه لي . (أما) التي 
كدت لا أعرفها عندما غادرت السجن بعد ستَة أشهر. والتي امام 
انشغال أبي عني وعنہاء بتجارته وعشيقاتهء أصبحت لا تطلب من 
لله إلا عرق ها. وكانى الثىء الوخد الذي يكن أن بسر 
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وجودهاء والشاهد الوحيد على أمومتها وأنوثتها المسلوبة . 

نعم کنا في النهاية جي بقَصة واحدةء بجنون الأمهات التطرّفات 
في الح بخيانة الآباء المتطرفين في القسوة» وبقصص حب وهميّة» 
وخيبات عاطفية » يصنع منها البعض روائع عالمية في الأدب ويتحول 
آخرون على يدها إلى مرضي نفسانيين . 

ترا لا أفعل شيا بكتابة عذا الكابء سوق عارلة امروب من 
صنف المرضى إلى صنف الميدعين؟ 

آه ياسين. . كم تغبر العام منذ ذلك اللقاء. . منذ ذلك الوداع . . 

أنت الذي أنهيت روايتك قائلا على لسان ذلك البطل : 

«وداعاً أيبا الرفاق . . أي شباب عجيب ذاك الذي عشناه! . » 

ل تكن تتوقع وقتهاء أن عمرنا سيكون أعجب من سنوات شبابنا 
بکثیر! 
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غداً سيكون عرسك إذن. . 

وعبثا أحاول أن أنسى ذلك وأمشي في شوارع قسنطينة» يسلّمني 
زقاق إلى آخر. . وذاكرة إلى أخرى. 

أما قلت إنك لي مادمنا في هذه المدينة؟ 

أن نکونین الآن إذن؟ في أي شارع . . في أي زقاق من هذه 
المدينة المعشعّبة الطرقات والازفة كقلبك. والتى تذكرني بحضورك 
وغيابك الدائ» وتشبهك حد الارتباكا؟ ٠‏ 

لست لي. . 

دري انبم يعدّونك الأن لليلة حبك القادمة. يعدّون جسدك 
لرجل آخر ليس أنا. بينم أهيم أنا على جرحي لأنسى الذي بحدث 
هناك . 

ملیئاً کان يومك» کیوم عروس» وفارغاً کان يومي» کیوم موف 
متقاعد . 

منذ زمان أخحذ كل واحد منا طريقاً مخالفاً للآخر. وها نحن نعيش 
مفکرتین متناقضتين» إحداهما للفرح وأخرى للحزن. فكيف أنسى 
ذلك؟ 

كانت كل الطرق تؤذي إليك حتى تلك التي سلكتها للنسيانء 
والتي كنت تتربصين لي فيها. [ ٍ 

كل المدارس والكتاتيب العتيقة. . كل المآذن.. كل «البيوت 
اغلقة» . . كل السجون. . كل المقاهي . . كل الحامات التي كانت 
تخرج منها النساء أمامي جاهزات للحبَّ» كل الواجهات التي تعرض 
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الصيغة والثياب الجاهزة للعرائس. وحت. . تلك المقبرة التي ألقيت 
نفسي في سيّارة أجرة» ورحت أبحث فيها عن قر (أمًا)ء وأستعين 
بسجلات حارسها لأتعرّف على أرقام الممرّات التي كانت توصل 
إليها. . أوصلتني إليك لا غير. 

(أما) . . لاذا قادتني قدماي إليها ذلك اليوم بالذات» في ليلة 
عرسك بالذات؟ أرحت أزورها فقط . . أم رحت أدفن جوارها امرأة 
أخری تمتها يوماً أمي؟ 

عند قبرها الرخامي البسيط مثلهاء البارد كقدرها. . والكثير الغبار 
كقلبي » تسمرت قدماي وتجمدت تلك الدموع التي خبأتها ها منذ 
سنوات الصقيع والنيبة . 

ها هي ذي (آمّا). . شبر من التراب» لوجة رخامية تخفي كل ما 
كلت أملك من كنوز. صدر الأمومة الممتلل. . رالحتها. . خحصلات 
شعرها المحناة. . طلتها. . ضخكتها. . حزنما. . وؤضصاياها 
الدائمة. . «عندك يا خالد يا ابني. .». 

(أما) عوضتها بألف امرأة أخرى. . ولم أكر. 

عوضت صدرها بألف صدر أجل . . ول أرتو. عضت حبُها بأكثر 

كانت عطرا غير قابلل للتكرار. لوحة غير قابلة للتقليد ولا 
للتزوير. 

فلهاذا في لحظة جنون تصورت أنك امرأة طبق الأاصل عنها؟ اذا 
رحت أطالبك بأشٹیاء لا تفھمینہاء وبدور لن تطالیه؟- 

هذا الحجر الرخامىٌ الذي أقف عنده أرحم بي منك. 

لو بكيت الآن ا لأجهش بدوره بالبكاء. 
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لو توسّدت حجره الباردء لصعد من تحته ما يكفي من ¿ الدف 
ااا 

لوناديته (يا أمّا. .) لأجابني ترابه مفجوعاً «واش بيك 
أهيمة. .؟). 

ولكن كنت أخحاف حت على تراب (أمّا) من العذابء هي التي 
کانت حیاتہا موا سم للفجائع لا غير. 

كنت أخاف عليها حتى بعد موتا من الأل» راخاول كلا ززا أن 
أخفي عنٻا ذراعي البتورة. ,ٍ 

ماذا لو کان للموتی عيون أيضا؟ 

ماذا لو كانت المقابر لا تنام . . كم كان يلزمني من الكلام وقتها 
لأشرح ها کل ما حل بي بعدها؟ 

لر أجهش ساعتها بالبكاءء وأنا أقف أمامها بعد كل ذلك العمر. 

نحن بكي دائ فيا بعد. 

مرت فقط يدي على ذلك الرخامء وای أحاول أن أنزع عنه 
غبار السنين وأعتذر له عن كل ذلك الإهمال. 

ثم رفعت يدي الوحيدة لأقرأ فاتححة على ذلك القبر. . 

بدالي وقتها ذلك الموقف. وكأنه موقف سريالي. وبدت يدي 
الوحيدة الممدودة للفاتحة وكأتا تطلب الرحمة بدل أن تعطيها. . 

فتنهدت . . وأخفيت يدي . 

ألقيتها ول اد و وألقيت بخطاي خارج مدينة 
التراب. . والرخام . 
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کان ترقب حسان وزوجته للعرس» واستعداداتا الدائمة لهء 
الذين سيحضرونه من شخصيّات وعائلات كبيرة» بجعلني 
سيحل بمدينة لم يزرها سيرك ولا مهرّجون من قبل . 

وكنت لذلك أشفق عليه . . وأعذرهما. 

لقد كانت قسنطينة في النهايةء مدية لا يدث فيها شيء ما عدا 
الأعراس . فتركته| لفرحتها بنتظران «السيرك عار»» واحتفظت لنفسي 

کان كل شيء استثنائياً ني ذلك اليوم . وكنت أعرف مسبُقاً برنا جه 
من أحاديث السهرة, 

سيذ هب ان لقضاء حاجاته ف الصباح» م يصلي صلاة الظهر 
في المسجد وبعدها سيمر بي صحبة (ناصر) لنذهب جميعا إلى 
حضور العرس . 

ًا عتيقة فقد تأخذ الأولاد وتذهب منذ الصباح لترافق العروس 
وإعداد الطاولات . 

كنت أشعر برغبة في البقاء في سريري في ذلك الاح وم 
مغفادرته قبل الظهرء را بسيب متاعب البارحة» وربا استعذاداً 
للسهر والمتاعب الأخرى التي تنتظرني في ذلك اليوم . . 
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ورما فقط لاني م أعد أدري أين كني أن أذهب» بعدما قضيت 
أسبوعاً وأنا أهيم على وجهي في تلك المدينة: التي كانت تتربّص 
بذاکرتي في کل شارع . وکنتِ تختبئين لي فيها خحلف کل منعطف. . 

وجدت بعد تفكيبر قصء أن السرير هر المكان الوحيد الذي يكن 
أن أهرب منك إليه . أو على الأقل ألتقي فيه معك بلذّة وليس بألم. 
ولکن. . . 
هل سأجرؤ حقاً على استحضارك اليوم. . في هذه اللحظة التي 
E‏ انك ل 3 e‏ 
E EE‏ ا ذلك 
جنوناً في جنون!! 

ولكن أليس هذا الذي كنت تريدينه في النهايةء عندما قلت: 
«سأكون لك في تلك الليلة. .» 

كنت أشعر برغبة في امتلاكك في ذلك الصباح . 

وكأنني أريد أن أسرق منك كل شيءء قبل أن أفتقدك إلى الأبد. 
فبعد اليوم ل تکوني ي۰ وستنتهي هذه اللعبة الموجعة الحمقاء التي نم 
تكن هوايتي قبلك 

موجعا کان لقائي معك ذلك الصباح . 

فيه كثير من الشراسة والمرارة الغامضة . 

فيه کثیر من الحقد والشهوة الحنونية . 

لو کنټِ لي . . 

آه لو كنب لي ذلك الصباح. . في ذلك السرير الكبير الفارغ البارد 
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دونك . في ذلك البيت الشاسع المسكون بذكريات الطفولة المبتورة. . 
وشهوة الشباب المكبوت الذي مر على عجل . 

لو كنت لي. . لامنلكتك كما لم أمتلك امرأة هنا. لاعتصرتك 
بيدي الوحيدة في لحظة جنون. لحولتك إلى قطع . . إلى مواد أولية . . 
إلى بقايا امرأة. . إلى عجينة تصلح لصنع امرأة . . إلى أي شيء غيرك 
أنت» أي شيء أقل غروراً وكبرياء . . أل ظلاً وجبروتاً منك. 

آنا الذي لم أرفع يدي الوحيدة في وجه امرأةء ربجا كنت ضر بتك ذلك 
اليوم حد الأ مء ثم أحببتك حدَ الأ » ثم جلست إلى جوار جسدك أعتذر 
له. . 

قبل كل شيء فيك جو بشفقي رة أطرافك الخضنة بالحناءء 
لاوشمك بشراسة الل عساك عندما تستيقظين تکشفيني مرسوماً 
على جسدك کالوشم» بذلك اللُون الأخضر الوحيد الذي ل يرسم 
إلا على الجحسد! 

من أين جاءني كل ذلك الجنون؟ أكنت أريد أن أنفرد ببك 
وأمتلكك قېله › آم كنت أدري يومها بحدس أو بقرار مسبق أني 
أنفق معكڭ آخر رعشات إللذّ وأني سأضعكڭ خارج هذا السرير 
بعد اليوم إلى الأبد؟ 

م نكن مشكلتي معك محرد شهرة. لو كانت لحسمتها يومها بطريقة 
أو بأخرى. 

هنالك أكتر من امرأة هنا يكن أن يتلكها رجل دون جهد. 

هنالك أكثر من باب نصف مفتوح ينتظر ر أن يفتحه رجل . 

A 
Twitter : @ketab_n 


هناك جارات تتق اطع خطواتي بهن مراراً في هذه البيوت العربيّة 
المشتركةء وأدري رغبتهن السرية في ال حب . 

تعلْمت مع الزمن» أن أفك رموز نظرات السا الحتشات.. 
والمبالغات في اللياقة والمفردات المؤدبة . 

ولكتني كنت آتجاهل نظرتهنَ ودعوتينّ الصامتة إلى الحطيئة . 

م أعد دري اليوم . . إن كنت أتصرّف كذلك عن مبداً. . آم عن 
حاقة وشعور غامض بالغثيان؟ 

كنت في الواقع أشفق عليهن . . وأحنقر أزواجهن الذين يسيرون 
کالديوك المغرورة دون مرر. . 
ٍ سوى أنهم يمتلكون في البيت دجاجة متلئة متشخمة لم يقربها أحد 
رما عن قرف! 

أو رى هة وة حي الاد را يتوفع فا 
جناحيها القصبرين . . مازالا يمارسان القفر. . فطريًا! 

يا لحماقة الديوك ! 

إذا كانت كل النساء عفيفات هناء وشرف كل الرجال مصوتاء 
فمع من يزني هؤلاء إذن؟ وكلهم دون استثناء يتبجّح في المجالس 
الرجالية بمغامراته؟ 

اليس كل واحد منهم يضحك على الآخر. . ولا يدري أن هناك 
من يضحك علیه؟! 

كم أكره ذلك الحو الموبوء بالنفاق , . وتلك القذارة المحوارثة. . 
بنزاهة ! 

بجحدث عندما تتقاطع نظراتي بء أن أستعيد قولك مرةء عتدما 
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ابديت لك دهشتي عا جاء في روايتك الأولى. . ورحت أستجوبيك 
ا غود 5 س 

قلت : 

«لا تبحث كثيراً. . لا يوجد شيء تحت الكلمات. إن امرأة تكتب 
هي امرأة فوق كل الشبهات . . لأنها شمَافة بطبعها. إن الكتابة تطهر 
مما يعلق بنا منذ لحظة الولادة. . ابحث عن القذارة حيث لا يوجد 
الآدب!» 

وكانت القذارة المحوارثة أمامي في كل مكانء في عيون معظم 
النساء الجائعات لأ رجل كان . 

في عصبيّة الرجال الذين بحملون شهوتمم تراك فابلا للانفجار. . 
امام أول أنش . 

ولكن كان عل أن أقاوم رغبتي الحيواتية ذلك اليوم. وألا أترك 
تلك المدينة تستدرجنى إلى الحضيض . 

فهنالك مبادی لا مني التخلي عنہا مهيا حدث. كأن أعاشر امرأة 
ا ت ن 

زرا کان هذا سر حزني الآخحر. فقد كنت أدري أن سه 
آخر قد أضيف إلى مستحيلات أخرى يومهاء وأنك لن تكوني لي أبدا 
بعد اليوم . 

أكن خحجولاً من يدي اليمنى ذلك اليوم . . 

شعرت بشيء من الارتياح» وأنا أكتشف أنني برغم كل ما حل بي 
مازلت أحترم جسدي . 

لمهم في هذه الحالات ألا نفقد احترام جسدنا ونحن غنحه لأؤل 
فار عل 
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فأين يكن أن نسكن بعد ذلك إن نحن أهتاه. . وإن هر رفض 
أن ينى ذلك؟ 

رميت فجأة بالغطاء» وانجهت نحو النافذة وأشرعتها وكأنني أفتحها 
ليخرج طيفك منها إلى الأبدء ويدخل النور إلى تلك الغرفة . 

في هذه المدينة المسكونة با حن والسحرةء ماذا لو کنت جنية ة تتسلّل 
إل مع العتمةء 2 إلى جواري» تق عل قصصاً عجيبة» تعدني 
بالف حل سحري لمأساتي . . ثم تختفي مع أؤل شعاع وتتركني 
زاجسي وظتي؟ 

هل خرج طيفك حقاً يومها من سريري . . هن غرفتي وذاکرټ . 
وهرب من تلك النافذة؟ لا أدري! 

أدري فقط أن قسنطينةء دخحلت من تلك النافذة نفسهاء التي فلا 

وإذا بالأذان يفاجثنى من أكثر من مئذنة في آن واحدء ويسمُرني في 
مكاني أمام الأقدام المسرعة في كل الاتجاهات. 

وکان جسر (سيدي راشد) يبدو بدوره منہمكاً في حركة دالمة 
كامرأة تستعدً لحدث ما. . مأخوذا همومه اليوميّة» وبحماس نابات 
الأسبوع . ر 

وجدت يي انشغاله عن حزني ذلك الصباح بالذات شيشا شبيها 
بالخيانة . . وعدم العرفان بالحميل. 

قررت بدوري ألا أجامله. . فأغلقت في وجهه وجهي . . ورذذت 
النافذة . . 

وفجأة. . انتابتبي رغبة جارفة للرسم . زويعة شهوة للألوان. . 
تكاد توازي رغبتى الجنسية السابقة وتساوا عنفاً وتطرفاً . 
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م أعد في حاجة إلى امرأة. . شفيت من جسدي وانتقل الأم إلى 

أطراف أصابعي . . 
في النهاية ا يكن السرير مساحة للذّي ولا لطقوس جنول . وحدها 

تلك المساحة البيضاء المشدودة إلى الخشب كانت قادرة على إفراغى 
من ذاتي. ۰ 

فيها أريد أن أصبٌ الآن لعنتي» أبصق مرارة عمر من الخيبات. 

أفرغ ذاكرة انحازت لون الأسود. . مذ انحزت فته المدينة 
الملتحفة _ حاقة ‏ بالسواد منذ قرون» والتي تخفي وجهها ناقشا 
تحت مثلّث أبيض لاإغراء. 

ملا ا افلت العخل., سلاا اها الدية الى تسش 
مغلقة وسط الوثها المحرم لين ادلات ` 

كم تحت عباءتك السوداء. . ابتلعت من رجال. فلم يكن أحد 
يتوقع أن تكون لك طقوس ملّْث (برمودا) وشهيته لاغراق. . 

كانت الأفكار الرمادية تتوالد في ذهني في ذلك الصباح. والغيظ 
بملؤني تدريياً كلا تقدّمت الساعة واقترب وقت قدوم حسّان وناصر 
لرافقتي إلى ذلك البيت» لأحضر عرسك. 

ys 
. أو أستعد لذلك الغرح الأتم‎ 

كنت اذهب وأجيء فجأة في تلك الغرفة بعصبية مدمن تنقصه 
رشفة أفيونه . 

كيف ل أتوقع أن أشعر بهذه الحاجة المرضية اليوم لإمساك فرشاةء 
ويهذه الرغبة الجارفة للرسم؟ تلك الرغبة التي لا تقاوم» والتي تصبح 
ألا في أطراف الأصابع» 8 جسدیاً ينتقل من عضو إلى آخر؟ 
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e‏ أريد أن أرسم . وأرسم . . خی أفرغ من کل شيء. وأقع 
ميتا. . أو مغمى عليّء إرهاقا ونشوة . 

من الأرجح ا هذه المرة لن أرسم جسورا ولا قناطر. ريما 
رسمت نساءٌُ بملاءات سوداء . ومثلثات بيضاء. . وعيو کاذبات» 
واعدات بقرح ما. فاللون الأسود لون كاذب في معظم الأحيان. . 
تماما مل اللّون الأبيض . 

وقد لا أرسم شيئأء وأموت هكذا واقفاًء عاجزاً أمام لوحة 
بيضاء . 

فهل أروع من أن نوقع مساحة بيضاء ببياض» وننسحب على 
رؤوس الأصابع» مادمنا ل نوقع شيشا في النهايةء ووحدها الأقدار 
توقع حیائناں وتقعل بناء ما تشاء؟ 

لماذا التحايل على الأشياء إذن. . لاذا المراوغة؟ 

أما كنت لوحتى؟ ما فائدة أن أكون رسمتك ألف مرة» مادام آخر 
سيضح توفیعه عليك اليومء سيضع بص اته على جسدك» واسمه 
جوار أوراقك الثبوتية؟ 

وماذا تفيد عشرات الساحات التي غطيتها بك أمام سرير 

اى دوق )ا ارسمه.. إا كان هناك دائ من سيضع توقیعه نيابة 
عنی کالعادة؟ 
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في تلك الحظة التقدمة من اليأس» دق فجأة الهاتف» وأخرجني 
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للحظة من وحدتي وهواجسي . فرحت أسرع نحو الغرف البعيدة 
الأخحرى» لأرد عليه. 

کان حسّان على الخط. سألني دون مقدّمات : 

- واش راك تعمل. .؟ 

أجبته بڻيء من الصدق: 

کت افا شتا سار 

قال : 

کا دوقت ان تكرن جاعرا ررق اة کت 
أريد أن أخرك انى قد أتأخر بعض الوقت. هنالك مشكل صغير 
ت اناا ` 

اله سا : 
ایی مشکل؟ 
قال : 

تصؤور بماذا طلع لي ناصر اليوم؟ إله لا يريد أن بحضر عرس 
أخته. . 

قلت وأنا أزداد فضولً : 

لاذا؟ 

قال : 

- إه ضد هذا الزواج. . ولا يريد أن يلتقي بالضيوف ولا 
بالعريس . . ولا حتی بعمه! 

کدت أقاطعه «معه حیٌ» . . ولکننی سألته : 

- وأين هر الآن؟ ٠‏ 

قال : 
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- لقد تركته في المسجد. قال لي إله يفضل أن يقضى يومه هناك 
بدل أن يقضيه مع هزلا «القرًا. . .»! ۰ 

ولأول مرة ضحكت من قلبي . ولم أستطم أن أمنع نفسي من 
التعليق بصوت عال, : 

- رائع ناصر. . والله «نستعرف بيه». ! 

ولكن حسّان قاطعني بصوت فيه شىء من العتاب والعتجب: 

واش بيك هبلت إنت تاني. . ا شفت واحد ما یر وح 
لعرس أختو. . واش يقولوا الناس. . 

الاس . . الناس.. يقولوا واش يحبوا. . خلينا يا راجل يرحم 
والذيك. . 

وقبل أن أفول له شيعا قال : 

- ابق في البيت إذن. . سأمرٌ عليك حال ما أنتهي. سنتحدّث في 
هذا الموضوع في) بعد فأنا أحدّثك من مقهی » وحولي کثیر من 
الناس (. .. على بالك. .!). 

م أضاف: 

- ستجد في المطبخ أكلاً أعدّته لك عتيقة . . 

وضعت السياعة . وعدت إلى غرفتي . 

م أكن في حاجة إلى أكل. كنت فقط أشعر بثيء من الظماً 
الصباحي » وبثيءٍ من المرارة التي صار ها فجأة بعد ذلك الماتف» 
مذاق السعادة الغامضة . 

لقد ملأني موقف ناصر غبطة. شعرت أن هناك شخصا آخحر 
يشارکني حزني دون علمه» ويقف معي ضدَ هذا الزواج» ولكن على 
طريقه . . 
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ف ناسر جدیر بأن یکون ابن سي الطاهر. 

نم ألتتي به بعد. ولکن أتوفع أن یکون (راسو خشین. .) مشل 
أبیه . ان یکون عنیدا ومباشراً مثله . 

وإذا کان فعلا مثله فلن بنجح حسّان أبداً في تغيبر رأيه . 

مازلت أذكر عناد سى الطاهر وقراراته النهايّة دائاء الى لا يكن 
لأحد أن يزه غا ۰ 

وقتها كنت أجد في تلك المواقف شيا من الدكتانوريّة» وغرور 
القائد. ثم مع الزمنء أدركت أنه كان لا بد للثورة في أيامها الأولى 
من رجال, مثل سي الطاهر» بذلك العنادء وتلك الثقة المطلقة 
بالنفس»ء حى يفرضوا رأيهم وسلطتهم على الآخرين» ليس حبَا 
بال جاه والسلطةء إنما للم شمل الثورة وعدم ترك محال للخلافات 
والاعتبارات الشخصيةء وحتى لا توت تلك الشعلة الأولى وتبعترها 
الرباح. . 

عادت ذکری سي الطاهر فجأة. ٤‏ لحظة م أحجزها له. . 

وعادت طلته» موجعة كتلك الرصاصات التى أفرغوهاً في جسده 
یوما وأودت به قبل أن يشهد استقلال الحزاثر بأاشهر. 

أين هو ليحضر هذ! اليوم الاستنائي الذي سيخلف موعده أيضاً؟ 

آکان قدره أن جخلف فرحتین؟ 

رحل كا جاءء سابقاً لزمنه» وكأنه أدرك أنه لم بخلق للزمن الآتي. 

كنت أعي بشيء من المرارة» أن كل الذين أحبّوك لن بحضروا 
وك ا ` 

سيتغيّب عن فرحك كل الذين كنت فرحتهم. سي الطاهر 
وزیاد. . وناصر اشا 
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لماذا وحدي وقعت عل تلك القرعة» وقادتنى الأقدار إليك؟ 

ولاذا استدرجتني حت هناء باسم الذاكرة والحنين. . وذلك الحبّ 
الجنوني المستحيلء وقلت تلك الحملة التي ملأت جيوب الأحلام 
وهماً. . «سأكون لك مادمنا في قسنطينة. .». 

كيف صدَقتك . . وجئت؟ 

وكنت أدري أتك تكذبين» وتهديني الغيوم البيضاء. . لصيف 
طويل. ولكن. . من يقاوم مطر الكذب الجميل؟ 

هنالك أكاذيب نحاول آن نصدَقها حتی نحرج النشرات الجوية. 
لكن عندما تنہطل الأمطار داخلنا. . من بجفف دمع الساء؟ 

في الواقع كنب امرأة سادية» وكنت أعرف ذلك. 

أذكر ذلك اليوم الذي قلت لك فيه: «لو خلف هتار ابنة في هذا 
العام . . لكنت ابتته الشرعية!). 

ضحکتِ يومها. ضحكت. . ضحكة حاكم جبّار واثق من قوته . 
وعلقت أنا بسذاجة الضحية : «لا أدري ما الذي أوصلنى إلى حبك 
أنا الهارب من حكم الجبابرة. . أيكن بعد هذا العمر أن أقع في حب 
أمرأة طاغية . . !» . 

ابتسمت فجأة. . ثم قلت بعد شيء من الصمت: «مدهش آنت 
عندما تتحدّث» تفجّر في أكثر من موضوع للكتابة. . سأكتب يوماً 
هذه الفكرة. .٠.‏ 

اكتبيها إذن ذات يوم . . صحيح آنا تصلح لرواية! 
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في ذلك الصباح» كانت الخمرة ملجئي الوحيد لأنمى خيبتي 
معك. 

في تلك الغرفة التي يؤتشها سرير فارغ» ونافذة تطلَ على الآذن 
والمجسور» وطاولة فارغة من لوازم الرسم» لم أجد لي من طوق نجاة 
سوى بضع أوراق وأفلام فقط» وزجاجة ويسكي أحضرتها لحسّان 
قبل أن يتوب» ومازالت في حقيبتي تنتظر. فأحضرتها ورحت أشرب 
ذلك اي الطاهر. . ونخب قسنطينية . 

تذكرت مسرحيّة أعجبت بها يوماً. فكتبت أعلى الصفحة» دون 
كثبر من التفكير «كأسك يا قسنطينة» . 

وضحكت فمذا الدور الذي كان جاهزاً لي في هذه المدينة التي تنم 
عنك الخمرة» وتوفر لك کک شربہا. 

م أكن دري وقتهاء أ نبي كنت أخحط خلاصة خيبتي كلمتين قد 
تصلحان عنواناً هذا الكتاب» الذي رما ولدت فکرته یومها. 

کانت بي رغبة لتحدّيك وتحڌڏي هذه المدينة. . وهذا الوطن 
الكاذب . 

رفعت كأسى الملآى بك. . نخب ذاكرتك التى تحترف مثله 
النسيان . نخب عينيك اللتين خلقتا لتكذبا. 

نخب فرح الليلة الجاهز للبكاء. . نخب بكائي العاجز عن 
الدموع . 

أنت التي صالحتني ى الله» وأعدتني يرشا إل الحا ها انت 
تخونينني ليلة عة . . تحلين دمي وتطلقين عل رصاص الغدر. . 
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فلماذا لا أسکر الوم . . من أکٹرنا کفراً یا تریى! 

في الواقع » ۾ تکن الخمرة هوايتي. كانت مشروب فرحي وحزني 
ت رلا e bE.‏ ي e‏ 
E‏ 

وحده أمر ناصر يعنيني الآنء أخيك الذي يصلي في هذه اللحظة 
في أحد مساجد هذه المدينة» لينسى مثليء أنجم سیتناوبون على 
وليمتك الليلة . . وان هناك من سيتمتم بك في غفلة منا. . 


في الواقع . . كنت أسكر نخه. . لا غير! 


أنا. , وأنت. . وهذه المدينة . 

مدينة تواطأت معنا في .التطرّف والجنون. مدينة «ساديّة» تتلذذ 
بتعذيب أولادها . حبلت بنا دون جهد. ووضعتنا کا تضصع سلحفاة 
بحريّة أولادها عند شاطى ومَضي دون اكتراث» لتسلّمهم لرحمة 
الأمواج والطيور البحرية. . 

«إفكروا. . وإلا الله لا بجعلكم تفكروا. .» يقول «الفكرون» في 
ذلك المخل الشعبي وهو تخل عن أولاده. 

وها نحن بلا أفكار. . نبحث عن قدرنا بين الحانات والمساجد. 

ها نحن سلحفاة تنام على ظهرها. قلبوها حت لا ترب قلبوها 
في محاولة انقلاب على المنطق . . 
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فكم يشبه الميلاد الموت في المدن العريقة» حيث نولد وغوت وسط 
مجرى المواء والرياح المضاذة! 

وما أكبر يتم السلاحف قي هذه المدينة! 

عندما جاء حسّان بعد ذلك» وفاجأني جالسأً أكتب أمام تلك 
الطاولة وأمامي زجاجة ويسكي نصف فارغةء كاد يشهق من 
العجب. وظلّ ينظر إل مدهوشاً وكأنني بفتح تلك الزجاجة أخرجت 
له مارداًء أو جنا أطلقته في البيت. 

حاولت أن أمازحه فأالته بسخرية : 

لماذا تنظر إل هكذا, . ألم تر زجاجة كهذه قبل اليوم؟ 

ولكنه دون أي رغبة في المزاح أخذ الزجاجة من أمامي» وذهب بها 
إلى المطبخ » وهو يسبَ ويتحدّث لنفسه كلاماً م يكن يصلي . 

وعندما عاد قال لي بنبرة فيها شيء من اليأس وبقايا من متاعب 
ناصر : 

- يا أخي واش بيكم . . البلاد متخذة وأنتها واحد لاتي يصلي. . 
وواحد لاتي یسکر. . کیفاش نعمل معاکم؟ 

توقف سمعي عند ذلك التعبير الذي ل أسمعه منذ عدَة سنوات 
«البلاد متخذة» والذي يعنى به أن المدينة قائمة قاعدة. . أو تشهد 
حدئا استتنائياًء والذي هوني الرافع تعبير جني محض . 

ابتسمت وأنا أكتشف مرَة أخرى قدرة هذه المدينة على زج الصور 
ا لجسيّة في كل شيء. وذلك ببراءة مدهشة. . 

رفعت عيني نحوه وقلت له بشيء من السخرية المرة ر 

- هذه هي الجزائر يا حسّان. . البعض يصلي. . والبعض 
يسكر. . والآخرون أثناء ذلك «ياخذوا في البلاد. .»! 
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ولكن حسّان م يبد على استعداد للتادي معي في النقاش . 

ربا لأنه بعد ذلك الوقت الذي فضاه في إقناع ناصر لم يعد قادرا 

على المزيد من المناقشة. فقال وهو يقاطعنې : 

سأذهب لأحضر لك قهوة» حتى تفيق وتطير عك هذه 
السكرة. . ثم نتحدث. إن اللاس ينتظروننا هناك وبعضهم لم يرك 
منذ سنوات . جب ألا تذهب إليهم في هذه الحالة ! 

عندما عاد بعد الحظات بالقهوة سألت 

ماذا فعلت مع ناصر؟ 

قال : 

- لقد وعدي أنه سيمر هناك وقت العشاء إرضاءُ لخاطري ف 
ولکنه لن کٹ طویلا. e‏ 1 
أفهم عناده هذا . . إنه لا ملك سوى أخت واحدة في النهاية. . 
يمكن ألا يقف في عرسها أمام الناس . 

جنون! 

كنت أحتسي تلك القهوة حتى بطير سكري» حسب تعبير حسّان . 
ولكن كنت أشعر في الواة قع أي آزداد کا او جیا وأنا أستمع 
إله. 

كتلك اللحظة التي سألته فيها عن سبب مقاطعة ناصر لهذا 
العرس» وإذا بالحديث يجرنا إلى أكثر من موضوع . 

قال : 

- إنه على حلاف مع عمّه. فهو يعتقد أله استفاد كثيراً من اسم 
سي سى الطاهرء وأنه قلا اهتم بمصير زوجة أخيه وأولاده. وهذا العرس 
لا هدف له غير أسباب وصولٍة ومطامع سياسية محض . . فهو ضدَ 
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اختيار عمّه هذا العريس الستيء الصيت سياسباً وأخلاقاً.. فالجميم 
يتحدّث عن العمولات التي يتقاضاها في صفقاته المختلفة. . وعن 
حساباته في الخارج. . وعن عشيقاته الجزائريات . . والأجنيّات . 
إضافة إلى كون هذا الزواج زواجه الشاني» وأ له أولاداً يقارب 
عمرهم عمر عروسه الحديدة. . 

سألته : 1 

وهل تجد أنت هذا الزواج طبيعيا؟ 

قال : ۰ 

لا أدري باي منطق تريد أن أحكم عليه. من المؤكد أنه بمنطق 
الأشياء عندنا زواج طبيعي . إنه ليس أوّل زواج من هذا النوع» ولن 
يكون الأخير. . إن لمعظم الرجال المهمُين هنا أكثر من عشيقة. 
وكلّهم تخلّوا بطريقة أو بأخحرى عن زوجاتهم وأولادهم» ليتزؤجوا من 
روي دة أ سرا راك خالا وتقافة من الأول د اللتالا 
تستطيع أن تمنع رجلا عندنا زادوا له نجمة على أكتافه» من أن يزيد 
امرأة في بيته» أو تمنع رجلا حصل على منصب جديد م حلم به» هن 
أن يبدا في البحث عن فتاة أحلامه. 

وآضاف : 

آنا حاولت فقط أن أقنع ناصر أن عمّه لر يقصد بالضرورة القضاء 
على مستقبلل أخته بهذا الزواج. بل إن أي شخص سواه كان 
سيرخب بهذه المصاهرة. . ويسعى إليها لاهثا. . إنها الطريقة الوحيدة 
ليحلَ مشكلاته ومشكلات ابنته مره واحدة» ويوفر عليها كثيراً من 
المتاعب. . 

سألته : 

- لو كانت لك بنت وخطبها منك هذا الرجلء أكنت زوجته منہا؟ 

ا 
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Ns.‏ إن الزواح حلال. الحرام هوما يارسه 
e‏ عصرية. کان يرسل أحدهم ابنته أو زوجته. . ار 
أخحته لتحضر له ورقة من إدارة» أو تطلب شقَة أو رخصة ا 
تجاريّ نيابة عنه» وهو يعلم أن لا أحد هنا يعطيك شيا بلا مقابل . 
لفد لق البسطاء بأنقسهم عملة أحرى للتداول ويقضون بها 
حاجاتهم . . هات امرأة. . وخذ ما تشاء! 
تمتمت بذهول : 
ای ال 
أجاب: 
إنه ما حدث الآن في أكثر من مدينة. . وفي العاصمة بالذات. . 
حيث يكن لأ فتاة تمر بمكتب ما في الخزب أن تحعصل على شقة أو 
خدمة أخرى. . والجميع يعرف العنوان طبعأء ويعرف اسم من يورّع 
الشقق والخدمات على النساء والشعارات على الشعب بالتساوي . . 
بكفي أن ترى منظر الفتيات اللاي يدخلن هناك لتفهم كل شيء. . 
سألته : 
- ومن أدراك ہذا؟ 
قال متذمراً: 
- من؟ لقد سمعته بأذني وشاهدته بعيني يوم ذهبت هناك من 
بضعة أشهر لأقابل صديقاً موظفاً في الحزب. . عساه يساعدني في 
ار ن م ون حى الراب م يكلف نفسه 
مشقة الحديث إل . . وعغاً رحت ثرح له آي قادم من قسنطينة 
هذا الفرض. وحدهنْ النساء كن جديرات بالعناية هناك. . وعندما 
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أبديت تذمري «للاخ الفسراش!, أجابني بشيء من من العصبيةء 
و«التشناف» أن معظم الزائرات. قات ف الاحادات الخحزبية. . 
أو مناضلات . وكدت أسأله وأنا ری إحداهن تر أمامي «باي 
«عضوه» ناضلن على التحديد. ۰ ولکتني سکت. 

إيه. . يا ولدي روح. . کل شيء أصبح ير بالنساء اليوم. 
بالسهرات . . والمجالس الخاصة. ولذا لو كنت أملك الخيار لزوجت 
ابنتي من واحد يکنه هاتف أن بأتيها بل شيء. عن أن أعطیها 
لواحد مثلي يعيش معها في البؤس كا أعيش آنا. . أو يدخل في هذه 
ا لحلقة القذرة. . ويها تدذى عل م بات؟ 

ربجا لاحظ وقتها آثار الصدمة المدهشة على ملاعي . . وتلك المرارة 
اي اسکنتني من الذهولء عندما أضاف وكأله يستدرك ليخفف من 

ا . لن بحدث هنا. حن لو عرضت ابتي على 
(سي ..) فمن المؤكد آنه لن يقبل بها إنہم لا يزوجون إلا من 
ا ن ل ريد إلا لان یی زیتنا فی 
دقيقنا. !» ويضمنوا لأنفسهم التنقل من كرسي سلطة إلى آخر› 
فکیف ترید في هذا ا لجو أن بستطيع شاب بسيط أن يبني حیاته؟ کل 
البنات يبحثن عن المسزولين والمديرين والرجال الجاهزين. . وهؤلاء 
بغرنوت ذلك فيزيدون من شروطهم كل مرّة. . بينا عدد العوانس 
يزيد كل يوم . . إنه قانون العرض والطلب. 

إذا رأيت الأمور ذه العين» فإك حت تعذر سي الشريف. المهم 
أن يستر بنت أخيه» ويقمن ها ولقسه مسقلا سيدا قد 
الأمكان. 
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ما كوت العريس سارقاً وناهبا لأملاك الخولة.٠.‏ فذا تريد أن 
تفعل؟ كلهم سراق وعتالون. هنالك من انفضحت أموره» وهنالك 
من عرف كيف بحافظ على مظهر محترم . . فقط ! 

أصبت بذهول وأنا أستمع إليه . ٍ 

كدت أقول له إنه في النهاية على حقّ. وربا كان سي الشريف 
أيضاً على حى . . لا دري . ۰ 

ولكن كان هناك شيء ما في هذا الزواج» يرفض أن يدخل عقلي 
وأقتنم به. 
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الفصل السلدس 


لعرسك لبست بدلي السوداء. 

مدهش هذا اللّون ن. يكن أن يلبس للأفراح. . وللمآتم! 

لادا احرت اللون الأسود؟ 

ربا لاني يوم أحببتك أصبحت ا وأصبحت نت مڏذهبي 
وطريقتي. وريا لاله لون صمي . 

لكل لون لغته. قرأت يوماً أن الأسود صدمة للصبر. 

قرات أيضاً أنه لون يحمل نقيضه. ثم سمعت مرة مصمُم أزياء 
شهیراً جيب عن سر لبسه الدائم للأسود قال : «إنه لون يضع 
حاجزاً بيني وبين الآخرين». 

ويمكن أن أقول لك اليوم الكثير عن ذلك اللون. ولکني ساکتفي 
بقول مصمُم الأزياء هذا. 

فقد كنت في ذلك اليوم أريد أن أضع حاجزاً بيني وبين كل الذين 
سألتقي بهم» كل ذلك الذباب الذي جاء ليحط على مائدة فرحك. 

ورا کنت أرید أن أضع حاجزاً بيني وبينك أيضاً. 
باللالْ والزهور» والذي يقال إّه أعدَ لك خصيصاً في دار أزياء 
فرنسية. . 
هل یکن لرسَام أن نختار لونه بحیاد؟ 
وكنت أنيقاً. فللحزن أناقته أيضاً. أكدت لي المرآة ذلك. ونظرة 
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حسّان. الذي استعاد فجأة ثقته بي» وقال E‏ أحبهاء 
وهو يتامَلني : «هكذا نحبّك آ خالد. . إهلكهم. .! 

نظرت إليه. . كدت أقول له شيعا e‏ 

عند الباب المثرع للسيّاراتء وأفواج القادمين» استقبلني سي 
الشريف بالأحضان. . 

اهلا سي خالد. . أهلا. . زارتنا البركة. . يعطيك الصحة اللي 
جيت. . راك فرحتني اليوم . 

احتصرت ذلك الموقف العجيب مرَة أخحرى في كلمة. قلت : 

- ګل شيء مبروك. . 

وضعت ع الفرح على وجهي . وحاولت أن أحتفظ به طوال 

ا ويتلْ صدري بدخان السجائر التي أحرقها 
وتحرقني. يتلل قلبي حزناً. ويتعلّم وجهي تلفاثيًاً الابتسامات 
الكادذبة . فأضحك مع الأخرين . أجالس من أعرف ومن لا أعرف. 
أتحدّث في الذي أدري والذي لا أدري . حتى لا أخلو بك لحظة 
واحد:. . حى لا أفاجئك داخلي . . فأنهار. 

اسم على العربس الذي يقبّلني بشوق صديق قديم م يلتق به 
مئل مله 

ماك جيت للجزاثر آ سيدي . . كان موش هاذ العرس.. ما 
کاش شغاك! 

أحاول أن أنسى أنني أنحدّٹ لزوجك. لرجل يتحدّث إل جاملة 
على عجل» وهو يفكر ريما في اللحظة التي سينفرد فيها بك في آخر 
اليل . 
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أتأمل سيجاره الذي اختاره أطول للمناسبة. . بدلته الزرقاء 
الحريربّة التي يلبسها - أو تلبسه - بأناقة من تعد على الحرير. أحاول 
ألا آرت عند سد أحاول ال انذكر. آتلهى بالتظر إل وجوه 
الحاضرين . 

وتطلين. . 

تدخلین في موکب نساڻي» بجحترف البهجة والفرح » کا أحترف آنا 
الرسم والحزن. 

أراك لأؤل مرَة» بعد كل أشهر الغيبة تلك» رين قريبة وبعيدة» 
كنجمة هاربة. تسبرين . . مثقلة الأثواب والخطى» وسط الزغاريد 
ودقات البندير. وأغنية تستفرّ ذاكري» وتعود بي طفل أركض في 
ببوت قسنطينة القدية. في مواكب نسايّة أخرى. . خلف عروس 
اخرى. . لم أكن أعرف عنہا شيا يومذاك . 

آه كم كنت أحبًَ تلك الأغاني التي كانت تزف بها العرائس» 
والتي كانت تطربي دون أن أفهمها. وإذا بها اليوم تبكيني! 

«شرّعي الباب يا أمّ العروس. .» يقال إل العرائس يبكين دائما 
عند سماع هذه الأغنية.. 

تراك بکیت یومها؟ 

كانت عيناك بعيدتين. . يفصاني عنما ضباب دمعي وحشد 
الق عات غ اللي ` 

اكتفيت بتأمّلك. في دورك الأخير. 

ها آنت ذي تتقدّمين كأميرة أسطوريّة» مغرية شهيْة» محاطة 
بنظرات الانبهار والأعجاب . . مرتبكة . . مربكة» بسيطة . . مكابرة. 
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ها أنت ذيء يشتهيك كل رجل في مره كالعادة. . تحسدك كل 
النساء حولك كالعادة. . 
وها أنذا ‏ كالعادة - أواصل ذهولي آمامك . 
وها هوذا «الفرقاني» . . كالعادة.. يغني لأصحاب النجوم 
والكراسي الأمامية . 
يصبح صوته أجمل» وكمنجته أقوى عندما يزفٌ الوجهاء 
وأصحاب القرار والنجوم الكثيرة . 
تعلو أصوات الألات الموسيقية . . ويرتفع غناء المجوقة في صوت 
واحد لترجّب بالعریس: 
«یا دینی ما أحلالي ر سو. . بالعوادة. . 
لل لا بقار غا5: . 
وانخاف عليه . . خمسة . والخميس عليه» 
تعلو الزغاريد. . وتتساقط الأوراق النقدية. 
ما أقوی الحناجر المشتراة. وما أكرم الأيدي التي تدفع كا تقبض 
عل عجل! 
ها هم هنا. . 
كانوا هنا جميعهم . . كالعادة. 
أصحاب البطون المتتفخة . . والسجائر الكوبيّة. . والبدلات التي 
تلبس على أكثر من وجه . 
أصحاب كل عهد وكلَ زمن. . أصحاب الحقائب الدبلوماسيّة» 
أصحاب المهات المشبوهةء أصحاب السعادة وأصحاب التعاسة» 
وأصحاب الماضى المجهول. 
ها هم ا 
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وزراء سابقون. . ومشاریع وزراء. سراق سابقون. . ومشاریع 
سراق . مدیرون وصولیون . . ووصولیون يبحشون عن إدارة. برون 
سابقون. . وعسکر متنكرون في ثياب وزارية . 

ها هم هنا. . 

أصحاب النظريات الثوريةء والكسب السريع . أصحاب العقول 
الفارغةء والفيلات الشاهقة» والمجالس التي يتحدَّث فيها المفرد 
م 

ها هم هنا. . مجتمعون دائ كأسماك القرش . ملتفون دائ حول 
الولائم المشبوهة. [ 

أعرفهم وأتجاهل معظمهم «ما تقول أنا. . حى يموت كبار 
الحارة!» 

أعرفهم وأشفق عليهم . 

ما اتعسهم في غناهم وفي فقرهم . في علمهم وني جهلهم . في 
صعودهم السريع . . وفي انحدارهم المفجع! 1 

ما أتعسهم» في ذلك اليوم الذي لن يمد فيه أحد يده حى 
لصافحتهم . 

في انتظار ذلك. . هذا العمرس عرسهم. فليأكلوا وليطربوا. 
وليرشقوا الأوراق النقديّة . وليستمعوا للفرقاني يردّد كما في كل عرس 
فسنطيني أغنية «صالح باي». 

تلك التى مازالت منذ قرنين تغنى للعرةء لتذكر أهل هذه المدينة 
بفجيعة (صالح باي) وخدعة الحكم والجاه الذي لا يدوم لأحد. . 

والتي أصبحت تَغتى اليوم بحكم العادة للطرب دون أن تستوقف 
کلاتہا أحدا. . 
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كانوا سلاطين ووزراء ماتوا وقبلناعزاهم 

الوا عن انال رة لاعرهم.. لاغاهم 

قالواالعرب قالوا مانعطيو صالح ولا مالو. .» 

أتذكر وآنا أستمع هذه الكلاتء أغنية عصرية أخحرى وصلتني 
كلماتها من مذياع بموسيقى راقصة . . تنغرّل بصالح آخر «صالح . . 
يا صالح . . وعينيك عجبوني . .» 

إيه قسنطينة» لكل زمن «صالخه». . ولكن ليس كل «صالح ٩‏ 
بایا. . ولیس کل حاکم صالما! 

ها هوذا الوطن الآخر أخيراً أمامي . . أهذا هو الوطن حقا؟ 

في كل مجلس وجه أعرف عنه الكثير. فأجلس أتأمّلهم» وأستمع 
هم یشکون ویتذمرون. 

لا أحد سعيد متهم حسب ما يبدو. 

الدهش ان هم دائ الذين يبادرونك بالشكوى» وبلقد 
الأوضاع . . وشتم الوطن . 

عجيبة هذ الظاهرة! 

كأنہم لم يركضوا جميعاً خلف مناصبهم زحفاً على كل شيء. ت 
لا جا مو قار انرظن کأنہم لیسوا سببا في ما حل به من 
کوارث . . 

ا (سي مصطفی). لقد أصبح وزيرأ منذ ذلك اليوم الذي 
زارني فيه ليشتري مني لوحة. ورفضت أن أبيعه إِيّاها. 

لقد نجحت تكهنات (سي الشريف) إذن» فقد راهن على حصان 
رابح . . 

أسأله حاملة : 
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- واش راك سي مصطفى؟ 

فیبدأ دون مقدّمات بالکشوی : 

رانا غارقين في المشاكل . . على بالك. . ! 

تحضرني وقتهاء مصادفةًء مقولة لديغول: «ليس من حى وزير أن 
بشکو. . فلا أحد اجره على آن یکون وزیرا!». 

أحتفظ با لنفسي وأقول له فقط. . 

نعم . . كنت (على بالي. .) بتلك المبالغ الهائلة التي تقاضاها في 
کندا لتجديد معدّات إحدى الشركات الوطنية الكرى. 
ولكني كنت أخحجل أن أقول له ذلك اف أدري أن الذين سبقوه 
إلى ذلك التصب. ٠‏ يفعلوا أحسن منه. 

اكتفيت فقط بالاستاع إليه وهو يشكو» بطريقة تثر شفقة أي 
مواطن مسکین. . 

بین کان حسان مشغولاً عني بالحدیث مع صديق قديم. . کان 
أستاذاً للعرييّة . . قبل أن يصبح فجأة. . سفيراً في دولة عربية! 

كرف حدث ذلك؟ 

يقال إله رد دين. . وقضيَّة «تركة» وصداقة قديية تجمع ذلك 
الأستاذ بوالد إحدى الشخصيّات . . وأنها ليست «الخحالة الدبلوماسية» 
الوحيدة! 


مثا ل سي حسہ ن) الذي 2 جیا والذي کان إحدى 
وضحاها ا فيا اخارج. ا e‏ رائحته ف ا 
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فتكفلوا به في بضعة أشهر وبعثه إلى الخارج مع كل التشريفات 
الدبلوماسيَّة خلف علم الجزائر! 

ها هوذا اليوم هنا. . في جوه الطبيعي . 

لفد استدعي إثر فضية احتيال وتلاعب بأموال الدولة في الخحارج› 
لاد درن شج إل وة خر ٠‏ وکن عل کدی جات هده 
المرة. 

هنالك دائ في هذه الحالات. . سلّة مهملات شرفية ! 

في مجلس آخرء مازال أحدهم ينظر ويتحدّث كانه مف القورة 
وکل ا لها سن تورات وإحدى تورات هذا التخصض., أت 
وصل إلى الصفوف الأمامية في ظروف مشبوهةء بعدما تفرغ لتقديم 
طالباته إلى مسؤول عجوز مولع بالفتيات الصغيرات. . 

هذا هو الوطن . . 

وهذا هو عرسك الذي دعوتني إليه . إنه «السرك عار». . سيرك 
لا مكان فيه إلا للمهرجين» ولن بحترفون الألعاب البهلوانيّة. . 
والقفز على المراحل. . والقفز على الرقاب . . والقفز على اليم . 

سيرك يضحك فيه حفنة على ذقون الناس» ويروض فيه شعب 
بأكمله على الغباء . 

فكم كان ناصر محقَاً عندما م بحضر إلى هذا الكرنقال! 

کنت أدري بحدس ما أنه لن يحضر. . ولكن أين هو الآن.؟ 

تراه مازال يصلي في ذلك الملسجد. . لکي لا يلتقي بهم . وهل 
تغير صلاته . . أو بغر سكري شیئا؟ 

آه ناصر! كف عن الصلاة يا ابنى . لقد أصبحوا يصلون أيضا 
ويلبسون ياب التقوى . ٠‏ 
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كف عن الصلاة. . وتعال نفكر قليلا. فأثناء ذلك ها هرذا 
الذباب حط على كل شيءء والجحراد يلتهم هذه الوليمة. 
كلها تقدّم الليل» تقدّم الحزن بي» وتقدّم بهم الطرب. وانہطل 
مطر الأوراق النقدية عند أقدام نساء الذوات. المستسلهات لنشوة 
الرقص» على وقع موسيقى أشهر أغنية شعبية . . 
«إذا طاح اليل وَين انباتو ٠‏ فوق فراش حرير ونخدائو. .» 
أمان. . أمان. . 
إيه آ الفرقاني عن . . 
لا علاقة هذه الأغنية بأزمة السكنء كم|ا قد يبدو من الوهلة 
الأولى . إنها فقط تمجيذ لليالي الحمراء والأسرّة الحريرية التي ليست في 
متناول الحميع . 
«ع اللي ماتوا. . يا عين ما تبكيش ع اللي ماتوا. . 
اا مان . 
لن أبكي . . ليست هذه ليلة لسي الطاهر. . ولا لزياد. 
ليست للشهداء ولا للعشاق. إنها ليلة الصفقات التي حتفل بها 
علا بالۈسيقى والزغاريد. 
«خارجة من الحمَام بالرييَة ٠‏ يا لندراش للغير وإلاً ليّ. ٠.‏ 
أمان. . أمان. 
لن أطرح على نفسي هذا السؤال. الآن أعي نك للغير ولستِ 
لي . تؤكد ذلك الأغنيات. وذلك الموكب الذي يمرب بك» ويرافقك 
بالزغاريد إلى ليلة حبك الشرعيّة . 
وعندما تمرين بي» عندما تمرين . . وأنت تمشين مشية العرائ. 
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تلك أشعر أنك تشين على جسدي. ليس «بالريجحية» وإنغا بقدميك 
المخضبتين بالحناء. . وأ خلخالك الذهبىٌ يدق داخلل» ويعبرني 
جرساً يوقظ الذاكرة. . ۰ ۰ 

قسنطينية الأثواب مهلاً! ما هكذا تَر القصائد على عجل! 

وبك المطرز بخيوط الذهب. والمرشوش بالصكوك الذهبيةء 
معلْقة شعر كتبتها قسنطينية جيلا بعد آخر على القطيفة العناي 

وحزام الذهب الذي يشدَ خصرك. لتتدفقي اوغا هو 

هو الصدر والعجز في كل ما قد قيل من شعر عرب . 

دعيني أحلم أن الزمن توقف. . وأنك لي. أنا الذي قد أموت 
دون أن یکون لي عرس» ودون أن تنطلق الزغاريد يوما من أجلي . 

كم أمنى اليوم لوسرقت كل هذه الحناجر النساثيّة» لتبارك 
امتلاكي لك! 

لوكنت «خطاف العرائس» البطل الخرافي الذي ربا 
بالعرائس الجميلات ليلة عرسهنٌء لجثتك أمتطي الريح وفرسا 
بيضاء. . وخطفتك منہم. . 

لو کنتِ لي. اکا هل المدينةء ولغرج من كل شارع عبرناه 
رل ری الخرر غل وط اء ول اة ال ةا 
ما أتعس أولياءها الصالين . . وحدهم جلسوا إلى طاولتي دون سبب 
واضح . . وحجزوا لذاكرت الأحرى كرسياً أمامياً. . 

وإذا ی ای هرن راان غلم وعد ا . 
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سلاماً يا سيدي راشد. . 
سلاماً پا سيدي مروك . . يا سيدي محمد الغراب. . يا سيدي 
سلی‌ان . . يا سيدي بوعنابة. . يا سيدي عبد المؤمن. . يا سيدي 
مسيد. . يا سيدي بومعزة. . يا سيدي جلیس. . 
سلاماً يا من تحكمون شوارع هذه المدينة . . أزفتها وذاكرتما. 
ففوا معى يا أولياء الله . . متعب أنا الليلة. . فلا تتخلوا عنى 
آما کان منکم أبي؟ 
ابي يا «عيساوي» ابا عن جد 
أنت الذي كنت في تلك الحلقات المغلقة. في تلك الطقوس 
ب قية العجيبة» تغخرس في جسدك ذلك السفود الأحمر اللتهب 
ناراً. . فيخترق جسدك من طرف إلى آخرء ثم تخرجه دون أن تكون 
عليه قطرة دم؟ 
آنت الذي كنت رر حديده الملتهب والمحمر كقطعة حرء فینطفی 
مره من لعابك. ولا تحترق . 
علَّمني الليلة كيف أتعذّب دون أن أنزف. 
علّمني كيف آذكر اسمها دون آن يحترق لساني. 
علْمني كيف أشفى منهاء أنت الذي كنت ترذد مع جماعة 
«عيساوة» في حلقات الحذب والتهويل» وأنت ترقص EE‏ 
بالڵهب: 
«نا سیدې عیساوي . . جرح ویداوې . .» 
من يداويني يا أي. . من؟ 
وأحبّها. . 
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في هذه الساعة المتأخرة من الألم» أعترف أنني مازلت أحبّها. . 
وأنها ي. ٤‏ 

أتحدى أصحاب البطون المنتفخة . . وذلك صاحب اللحية. . 
وذلك صاحب الصلعة . . وأولئك أصحاب النجوم التي لا تعد . . 
ا کی را ورن ر 


بالذراع التي لم تعد ذراعي» بالذاكرة التي سرقوها مني» بكلّ ما 
أخذوه منا. 


أتحداهم أن يمحبّوها مثلي . لأنني وحدي أحبَّها دون مقابل. 

وأدري أنه ف هذه اللحظة» هناك من يرفع عنہا وها ذاك عل 
عجل . يخلع عنها صيغتها دون كثير من الآهتمام ويركض نحو 

حزن على ذلك الثوب . . حزن عليه . ٍ 

کم من الأيدي طرزته» وکم من النساء تناوین عليه » ليتمتع اليوم 
برفعه رجل واحد. رجل يلقي به على کرس کیف) کان وکانه لیس 
ذاکرتناء كأنه ليس الوطن . 

فهل قدر الأوطان أن تعدَّها أجيال بأكملهاء لينعم بها رجل 
واحد؟ 

أتساءل الليلة . . اذا وحدي تستوقفني كل عذه التفاصيل. وكيف 
اكتشفت الآن فقط» معنى كل الأشياء التي م يكن لهامعنى من 
1 

أتراه عش هذا الوطن . . أم البعد عنه» هو الذي أعطى الأشياء 
العادية قداسة لا يشعر بها غبر الذي حرم منه؟ 

۳1۲ 
Twitter : @ketab_n 


الان المعايشة اليومية تقتل الحلم وتغتال قداسة الأشياء» كان أحد 

الصحاة ي تح اللي بأن يغادروا مكة» حال انتهاثهم من 
E‏ حتی تبقى لتلك المدينة رهبتها وقداستها في قلوهم» 

وخ لا تتحول بحکم العادة إلى مدينة عادية يمكن لأى واحد أن 
یسر ويزني وججور فيها دون رهبة؟ 

إنه ما بحدث لي منذ وطثت قدماي هذه المدينة. وحدي أعاملها 
كمدينة فوق العادة. 

أعامل كل حجر فيها بعشق. أسلَم على جسورها جسراً جسراً. 
أسأل عن أخبار أهلهاء عن أوليائها وعن رخافاء واعدا: 
واا 

انلها وهي تشي اتأملها وهي تصلي» وتزني وتارس جنونها. 
ولا أحد يفهم جنوني وسر تعلّقي بدينة حلم الجميع بالهرب منها. 

هل أعتب عليهم؟ 

هل يشعر سان أثينا أنبم يشون وججيئون على ذاكرة التاريخ . . 
وعل تراب مشت عليه الآهةء وأكثر من بطل أسطوريٰ؟ 

هل یشعر سکان الجيزة في بؤسهم وفقرهمء أنم يعيشون عند 
أقدام معجزة) وان الفراعنة مازالوا بينهم» مجحكمون مصر بحجرهم 
وقبورهم؟ 

وحدهم الغرباء الذين قرأوا تاریخ خ اليونان والفراعنة» في كتب 
التاريخ ء يعاملون تلك الحجارة بقداسةء ويأتون من أطراف العام 
جرد الاقتراب منا. 

تراني أطلت المكوث هناء واقترفت حاقة الاقتراب من الأحلام 
حتى الاحتراق» وإذا بي يوماً بعد آخر» وخيبة بعد أخرى» أشفى من 
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سلطة اسمها عل وأفرغ من وحمي الل . ولکن ليس دون أم؟ 

في هله اللحظةء لا أريد هذه المدينة أن تكون أكثر من رصاصة 
رة . 

ولذا أتقبّل تلك الزغاريد التي انطلقت في ساعة متقدّمة من 
الفجرء لتبارك قميصك الملطخ ببراءتك» كآخر طلقة نارية تطلقها في 
وجهي هذه المدينة» ولكن دون کاتم صوت . . ولا کاتم ضمیر. 
فأتلقاها جامداً. . مذهول النظرات كجنّة» بينما أرى حولي من 

هاهم يقدمونك لي» لوحة ملطخة بالدم. دليلا على عجزي 
الآخر. دللا على جريتهم الأخرى. 

ولكني لا أتحرك ولا أحتجّ. ليس من حقّ مشاهد لمصارعة 
الثيرانء أن يغبر منطق الأشياءء وينحاز للثور. وإلاً كان عليه أن 
یبقی في بیته ولا بحضر «کوریدا» خلقت أساساً لتمجيد «الموتادوں»! 

شىء ما في هذا ا لجو المشحون بالزغاريد والزينة وموسیقی 
الاك . واهتافات أمام ثوب موفع بالدم يذكرني بطقوس 
الكوريدا . وذلك الثور الذي يعون له فوا جلا عل وع موسیقی 
زاقضه بدخل بها الساحة» ويوت على نغمها بسيوف مزينة للقتل» 
مأخوذا باللون الأحرء وبأناقة قاتله! 

من ما الثور؟ أنبِ أم أنا الُصاب بعمى الألوان» والذي لا يرى 
الآن غير اللون الأحر. . لون دمك؟ 

ثور يدور في حلبة حبك بكرياء حیوان لا یزم إل خحدعة 
ويدري أنه محکوم لةه الوت ايء 

الواة قع أن دمك هذا يربکنيء محرجني» وملا تناقضاً. 
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أما كنت أتحرق داثاً معرفة نهاية صك معهء هو الذى أحذك 
مني» تراه أخذ منك کل شيء؟ ٠‏ 

سؤال كان يشغلني ويسكنني حد الجنون» منذ ذاك اليوم الذي 
وضعت فيه (زياد) أمامك. ووضعتك أمام قدرك الآخر. 

تراك فتحت له قلاعك المحصنةء واذللت أبراجك العاليةء 
واستسلمت لاغراء رجولته؟ 

تراك تركت طفولتك لي وأنوثتك له؟ 

ها هو الجواب يأتيني بعد عام من العذاب. ها هو أخيرأً لزج. . 
طريٰ . . أحر. . ورديٰ . . عمره لحظات. 

ها هو الجواب كا م أتوقعه» مقحى حرجا فل الحزن؟ 

ما الذي يؤلني الأكثر هذه الليلة. . أن أدري أنني ظلمت زياداً 
بظني» وأّه مات دون أن يتمع بك» وأنّه في النهاية كان هو الأجدر 
بك اللّيلة؟ 

أم أن تكوني فقط. مدينة فتحت اليوم عنوة بأقدام العسكر» ككل 
مدينة عربية؟ 

ما الذي يزعجني أكثر الليلة؟ أن أكون قد عرفت لغزك أخيراء أم 
كوني أدري اني لن أعرف عنك شيئ بعد اليوم» ولو تحدّثت إليك 
عمرأًء ولو فرأتك ألف مرَة؟ 

أكنت عذراء إذن» وخطاياك حر على ورق؟ 

فلهاذا أوهمتني إذن بكلّ تلك الأشياء؟ لاذا أهديتني كتابك وكانك 
تېدينتي ا للغرة؟ ٍ 

لاذا علْمتني أن أَحبَّكِ سطرا بعد سطر. . وكذبة بعد أخرى. . 
وأن أغتصبك على ورق! 
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جن . “ 
عزائي اليومء أنك من بين كل الخيبات. . كنت خيبقي الأجمل . 
FH ¥‏ ¥ 

يسألني حسّان: لاذا أنت حزين هذا الصباح؟ 

أحاول ألا أسأله: ولاذا هو سعيد اليوم؟ 

أدري أن غياب ناصر ومقاطعته البارحة للعرس» قد عكر نوعاً ما 
مزاجه. ولکنه أ يمتعه من أن ينسجم مع أغاني «الفرفاني». وأن 
يضحك. . ويحادث كثيراً من الناس الذين لم يلتني بهم من قبل . 

كنت ألاحظه وکت 2ف لسعادته الساذجة تلك . 

کان حسّان سعيداً أن تفتح له أخيراً تلك الأإبواب التي قلا تفتح 
للعامة وأن يدعى لحضور ذلك العرس الذي يمكنه الآن أن يتحدّث 
عنه في المجالس لأيّام ؛ ويصفه للآخرين الذين سيلاحقونه بالأسثلةء 

. من أطباق. . وما لبست العروس.‎ E 

ومن لزوجته أيضاً أن تنسى أنها استعارت صيغتها والثياب التي 
حضرت با العرس من الحران والأقارب وتبدأ بدورها في التفاخر 

عل الجميع ما رأته من بذخ, في ذلك العرس» وكأنها أصبحت فجأة 
طرفاً فيه فقط لابا دعيت لاتفرّج على خيرات الآخرين. 

قال فجأة: 

إل سى الشريف يدعونا غدأً للغداء عنده. لا تنس أن تكون في 
البيت وقت الظهر لنذهب معاً. . 

قلت له بصوت غائب: 

غداً سأعود إلى باريس 

صاح : 
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- كيف تعود غداً. . ابق معنا أسبوعاً آخر على الأقلً . . ما الذي 


ينتظرك هناك؟ 
إقامتي في قسنطينة . 


ولکنه راح یلح : 

- يا أخي عيب. . على الأقل احضر غداء سي الشريف غداً ثم 
سافر. . 

أجبته بلهجة قاطعة لم يفهم سببها : 

- فرات. . غدوة نروح . 

كان جحلو لي أن أحدثه بلهجة قسنطينية . كنت أشعر مع كل كلمة 
ألفظهاء أنه قد ير وقت طويل قبل أن ألفظها مره أخرى. 

قال حسّان وكأنه يقنعني بضرورة عدم رفض تلك الدعوة: 

- والله سى الشريف تاس ملاح . . مازال برغم منصبه وا 
لصداقتا القدية. أتدري أن العض بقرل ا إله قد يصبح وزيراً. 
ريما يفرجها الله علينا في ذلك اليوم على يده. : 

قال حسّان هذه الحملة الأخيرة بصوت شبه خافت» وكأنه يقوها 

مسكين أخي الذي لم يفرجها الله عليه بعد ذلك. أكان من 
السذاجة بحيث مجهل أن ذلك العرس هو صفقة لا غيرء وأن سي 
اريف لا بذ أن بظقى شيعا ما مقابله. تحن لا تصاعر اطا عن 
الدرجة الأولى . . دون نوايا مسبقة . 

۳۹۷ 


Twitter : @ketab_n 


أما بالنسبة لما ييكن أن يربح حسان من وراء منصب سي الشريف 
المحتمل: . فمجرد أوهام . 

المؤمن يبدأ بنفسهء وقد تمر سنوات قبل أن يصل دور حسان. . 
وينال بعض ما يطمح إليه من فتات . 

سا اڑا : 

هل بدت تملم أن تصبح أنت أيضاً سفيرا؟ 

قال وكأ السؤال قد جرحه نوعاً ما: 

ياحسرة يا رجل. . «اللي خحطف. . خطف بكري . .» آنا لا 
أريد أكثر من أن أهرب من التعليم» وأن أستلم وظيفة محترمة في آية 
مؤسسة ثقافيّة أو إعلامية» ية وظيفة أعيش منہا أنا وعائلتي حياة شبه 
عادية . . كيف تريد أن نعيش نحن الثانية بهذا الدخحل؟ . أنا عاجز 
خی سن ان اشارى رة عن أبن أن باللايين لأفتريا؟., نفا 
أنذكر تلك السيّارات الفخمة التى كانت مصطفة أمس في ذلك 
المرس» أمرض وأفقد شهية التعليم. لقد تعبت من هذه المهنةء 
أنت لا تشعر بأية مكافاة مادية أو معنويْة فيها. لقد تغير الزمن الذي 
«کاد فيه المعلّم آن یکون رسولا» . . اليوم حسب تعبير زميل لي «كاد 
المعلُم أن يكون (شيفوناً)» وخرقة.لا أكثر. 

لقد أصبحنا عسحة للجميع . فالأستاذ يركب الحافلة مع تلاميذه. 
و«یدر» و«یطبم» مثلهم . ويشتمه الناس أمامهم . ثم یعود مثل زمیلي 
هذا يعد دروسه ویصخح الامتحانات فيي شقة بغرفتین» یسکنہا 
ثهانية أشخاص وأكش. . 

بينم هناك من بلك شقتين وثلاثاً بحكم وظیفته أو واسطاته. . 
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يمكنه أن يستفبل فيها عشيقاته أو يعير مفاتيحها .من سيفتح له أبواباً 
أخری. 

صحة عليك يا خالد. . أنت تعيش بعيداً عن هذه المموم» في 
حيّك الراقي بباريس . . ما على بالكش واش صاير في الدنيا. ! 

آه حسّان. . عندما آذکر حديئنا ذلك اليوم» تصبح المرارة غصة 
ي الحلق » تصبح جرحأًء تصبح دمعاء تصبح 

كان يكن أن أساعدك أكش. صحيح . 

کنت تقول: «اطلب شیا يا خالد مادمت هناء الست مجاهدا؟ 
أل تفقد ذراعك في هذه الحرب؟ اطلب محلا تجارياً. . اطلب قطمة 
أرض. . أو شاحنةء إتهم لن يرفضوا لك شيثاً. هذا حقّك. وإذا 
ششت دعه لي لأستفيد منه وأعيش عليه أنا وأولادي . . أنت بمحترمونك 
ويعرفونك» وأمًا أنا فلا يعرففني أحد. إنه جنون الا تأخذ حفّك من 
هذا الوطن. إنم لا يتصدقون عليك بشيء. أكثر من واحد بجمل 
شهادة مجاهد وهو لم يقم بشيء في الثورة. أنت تحمل شهادتك على 
جسدك. ٠.‏ 

یه حسان . . م تكن تفهم أن هذا هو الفرق الوحيد بيني وبينهم. 
لإ تكن تفهم أنه ل بعد مكنا اليوم» بعد كل هذه السنوات» وکل 
ها العذابء أن أطاطى راسي لأحد. . ولو مقابل أية هبة وطيّة . 

رقبا'كنت فعلت هنذا بعد الاستقلال. ولكن اليرم مع مرور 
الزمن› أصبح ذلك مستحیلا. 

يبق من العمر الكثير أخي . م يبق من العمر الكثيرء لأطاطى 
راسي قبل الموت. 

أريد أن أبقى هكذا أمامهم د أريد 
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آن خجلوا. عندما يلتقون بي» آن يطأطئوا هم رؤوسهم وبسألوتي عن 
آخباري» وهم يعرفون ۴ أعرف كل أخبارهم» وأنني شاهد على 
حقارتهم . 

آه لو تدري حسّان! 

لودرى لان مې في شارع مرفوع الراس. أن تقابل أي 
شخص بسيط آو هام ا دون أن تشعر بالخجل . 

هناك من لا يستطيع اليوم أن يشي حطوتين على قدميه في 
الشارع» بعدما كانت كل الشوارع محجوزة له. وكان يعبرها في 
موكب من السيّارات الرسمية . 

| أقل شيئاً لحسان. وعدته فقط كمرحلة أولى أن أشتري له 
سيارة. قلت له: «تعال معي» واختر سيارة تناسبك. تأخذها معك 
من فرنسا. اة تی اا ی ا ب ا 

فرح حسان يومها کطفل . شرت ّلك كان حامه اكير نئي 
كان عاجزاً عن تحقيقه» وعاجزأ عن طلبه مني . ولکن كيف لي ان 
أعرف ذلك وأنا م أزره منذ سنوات؟ 

عندما او اليوم» وحدها تلك الالتفاتة تبعث في قلبي 
شيئا من السعادةء لأني أسعدته بعض الوقت» ومنحته راحة لبضعم 
سنوات . 

سنوات. . لم أكن أتوقع أن تكون الأخيرة. 

عاد حسّان إلى موضوعه قال : 

- هل أنت مص حمًَاً على السفر غدا؟ 

قلت له: 

نعم . . من الأرجح أن أسافر غداً. . 
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قال : 

e‏ لتعتذر منه. فقد يسىء 

TT‏ قلت ان 

E ES‏ و 
يرحب بي. . ويحرجني بلطفه» ويلح لاحضر لزيارته ولو قي ذلك 
الحين. . 

قال : 

- تعال إذن وتغدّ معنا اليوم . . امهم أن نراك قبل أن تسافر. . ثم 
يمكنك أن تقدّم هديتك بنفسك للعروسين قبل أن يسافرا أيضاً هذا 
المساء. : 

مم يكن هناك من رج . وجدت نفسي مرة أخرى» أواجه قدري 
معك . أنا الذي قررت السفر على عجل» حت انتهي من العيش في 
هذه الأجواء التي كانت تدور كلها بطريقة أو يأخرى حولك . 

ها أنا مرة رة أخرى ألبس بدلتي السوداء نفسهاء أحل لوحة توقفت 
آمامها یوما وکانت سبب کل ما حل بي بعد ذلك . وأذهب مع حسّان 
إلى الغداء. . 

ها ها قدماي تقودانني مرة أخحرى نحوك. كنت أدري أي 
سألتقي بك هذه المرّة. كان هناك حدس مسبق يشعرني أننا لن 
نخلف هذا الموعد اليوم . 

ما الذي قاله سى الشريف ذلك اليوم؟ ما الذي قلته ومن قابلت 

۳۷١ 
Twitter : @ketab_n 


من الاس؟ وماذا قم لنامن أطباق على تلك السفرة. . م أعد 
أذکر. 

كنت أعيش لحظات حبك الأخيرة. ولم يكن همي شيء في تلك 
الحظةء سوى أن أراك. . وأن أنتهي منك في الوقت نفسه! 

ولكن. . كنت أخاف حبك . ي 
رماده مرة أخرى. فالحبٌ الكبر» يظل يفا حت في لحظات موته. 
يظل خطراً حتى وهر يحتضر . 

وجئت. . 

أك اللحظات وجعاً أكثر اللحظات جوناًء أك اللحظات 
سخرية» كانت تلك التي وقفت فيها لأسلّم عليك وأاضع عل 
وجنتيك قبلتین بريشتين»› رانا أهنئك بالزواج مستعملاً كل المفردات 
اللاثقة بذلك الموقف العجيب . 

كم كان يلزمني من القوة» من الصر ومن التمثيل» لأوهم 
الأخرين أنني م لت بك قبل اليوم» سوى مرّة عابرةء وأنكِ لم تكوني 
المرأة التي قلبت حياتي رأسا على عقب؟ 

المرأة التي تقاسمني سريري الفارغ منذ عدَة أشهر» والتي کانت 

حت البارحة. . لي! 

کم کان يلزمني من التمثيل» لأمديك تلك اللأوحةء دون آي 
تعليق إضافي؛ دون أية إشارة توضيحيَة وكأنها 5 تكن اللوحة التي 
بدأت بها قصتي معك منذ خس وعشرين سنة. 

ركم كنت مدهثة أنتِ في نمثيلك وأنتِ تفتحينها ونلضين نظرة 
معجبة عليهاء وكانكِ نرينها لأول مرّة! فلا أستطيع إلا أن أسالك 
بتواطؤ سي جعنا يوماً: 
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- هل تحبين الحسور؟ 

وْبّم بيننا فجأة صمب قصير» يبدو لي طويلاً كلحظة تسبق حكا 
باللإعدام. . أو بالعفو. 

قبل أن ترفعي عينيكِ نحوي وينزل حكمك علي : 

- نعم أحبها! 

كم من السعادة منحتني لحظتها في كلمتين! 

شعرت انك 2 تبعثين لي آخر إشارة حب . 

تمتا تی از بون ا تا أكثر من ليلة 

.. ونك رغم کل شيءَ ستظلين وفيّة لذاكرتنا المشتركة. . 
ةرات ا ومدّت كل هذه الجسور. . لتجمعنا. 
لكن. . أكنت حبيبتي حقَاً؟ في تلك اللحظة التي كان رجل آخر 

ا ررد يلتهمك بعينين لم تشبعه) ليلة حب كاملةء في تلك 
الأحظة التي كان فيها الحديث يدور حول المدن التي ستزورينها في 
شهر العسل» وكنت أنا أشيّعك بصمت» لسفرك الأخير عن قلبي . . 

لقد كانت تلك هزيتك الأولى معي . . انتهی کل شيء إذن. ها 
أنا قابلتك أخيرأً أكان هذا اللَقاء يستحنَ كل ذلك الانتظار كل 
ذلك الا؟ 

کم کان حلمي به جیلا! وکم هو الیوم مدهش ومسطح ئي راقعه! 
كم کان مليثا بانتظارك» وكم هو فارغ. . موجع بحضورك! 

أكانت نصف النظرة التي تبادلناها بين نظرتينء تستحقَ كل ذلك 
الوجم» كل ذلك الشوق والجنون؟ 

تريدين أن تقولي لي شيئاء وتتلعشم الكلهات . . تتلعثم النظرات . 
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لقد نسيت عيناك الحديث إليّ. . ولإ أعد أعرف فك رموزك 
الميروغليفية . 

فهل عدنا يومها إلى مرتبة الغرباءء دون أن تدري؟ 

افترقنا. . 

قبلتان أخبرتان على وجنتيك. نظرة. . نظرتان. . وكثير من 
التمثيا » وال سي صامت . 

تبادلنا جميعا كلمات المجاملة والتهاني والشكر الأخبر. 

تبادلنا عناویتتاء بعدما أصرٌ زوجك على أن يعطيني رقم هاتقه في 
البيت وفي المكتب في حالة ما احتجت إلى شيء. 

واتضرفا كل بوه وقراره ابي [ 

عندما عدت إلى البيت بعد ذلك نظرت طروي إلى تلك البطاقة 
التي كنت أتحسّسها طوال الطريق بشيء من الذهول. . ومذاق ساخر 
للمرارة. وكانك انتقلت معها من قلبي إلى جيبي تحت اسم ورقم 
هاتفي جدید. 

ودون كثير من التردد. . أو التعمق في التفكيرء قررت آن أمرَقها 
فوراء مادمت أملك القدرة على ذلك ومادمت مصمً)ا على أن ينتهي 
کل شيءَ هنا في قسنطينة . . کا أردتِ یوما وکا أصبحت أريد أا 
ايوم . 

¥ # 

ما الذي كنت تريدينه ذلك المساء؟ عندما جاء هاتفك فجأة 
ليخرجني من دوامة أفكاري وأحاسيسي المتناقضة؟ 

حين مد حسّان نحوي الماتف وقال: «هناك امرأة تريد أن 
تتحدث إليك. .» توقعت کل شيء إلا أن تكوني أنتِ. 
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سألتك بدهشة : 

ألم تسافري بعد؟ 

قلتٍ: 

- سلسافر بعد ساعة. . أردت أن أشكرك على اللوحة. . لقد 
وهبتني سعادة لم أتوقعها. . 

قلت لك : 

أنا لإ أهبك شيئ . . لقد أعدت لك لوحة كانت جاهزة لك منذ 
خس وعشرين سنة . . إنها هدية قدرنا الذي تقاطع يوماً. وأمًا أنا فلي 
هديّة أخرى لك اتوقع أن تعجبكِ. سأقدًمها لك ذات يوم فيا بعد. . 

قلت بصوت خافت وكأنك تخافين أن يسترق أحد السمم إليك أو 
يسرق منك تلك اهدية : 

مادا ستهدیني؟ 

قلت : 

- إنها مفاجاة . . لنفترض أننى سأهبك غزالة. 

قلت مدهوشة : ۰ 

- إنه عنوان كتاب! 

قلت : 

أدري . . لأننى سأهبك كتاباً. عندما نحبٌ فتاة هبها اسمنا. 
عدا ت اا ها طا رعا ف اة .ها شاا 
سأكتب من أجلك رواية . 

ااحسست في صوتك بشيء من الفسرح والارتباك. . شٹيء من 
الدهشة والحزن الغامض. ثم قلت فجأة بنبرة عشقية لم أعهدها 
منك: 
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وانقطم صوتك فجأةء ليتوخد بصمتي وحزني › ونبقی هکذا 
لحظات دون کلام . قبل أن تضيفي بشيء من الرجاء: 

خالد. . قل شيئاً . . اذا لا تجيب؟ 

قلت لك بثيء من السخرية المرة: 

لأن رصيف الأزهار م يعد يجيب. . 

- هل تعني آنك ل تعد تحي؟ 

اجبتك بصوت غاثب: ` 

أنا لا أعنى شيا بالتحديد. . إلّه عنوان لرواية أخرى للكاتب 
نفسه! 

ماذا قلت لك بعدهاء لا أذكر. من الأرجح أن يكون هذا آخر ما 
قلته لك قبل أن أضع الساعةء ونفترق لعدَّة سنوات . 
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«لا تطرقي الباب كل هذا الطرق. . فلم أعد هناء . 

لا تحاولي أن تعودي إل من الأبواب الخلفيّة» ومن ثقوب 
المذاكرةء وثنايا الأحلام المطوية» ومن الشبابيك التي أشرعتها 
العزاصف . 

لا تحاولي. . 

فنا غادرت ذاكرتي . يوم وقعت على اكتشاف مذهل: م تكن تلك 
الذاكرة لي وإتما كانت ذاكرة مشتركة أتقاسمها معك. ذاكرة يحمل 
كل منا نسخة منها حتى قبل أن نالتقي . 

لا تطرقي الباب كل هذا الطرق سيّدتي. . فلم يعد لي باب . 
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لقد تخلت عني الحدران کک وانهار السقف علي وأنا 
أحاول أن أهرّب أشيائي البعثرة بعد 

فلا تدوري هکذا حول بے کک 

لا تبحثي عن نافذة تدخلين منها كسارقة . لقد سرقت کل شيء 
مي ۰ ولم يعد هناك من شيء يستحق المغامرة. 

لا تطرقي الباب كل هذا الطرق الموجع . . 

هاتفك يدق في كهوف الذاكرة الفارغة دونك» ويأي الصدى 
وجا وا 

ا ندري انق ى أسكن هذا الوادي بعدك» ك يسكن الحصى 
جوف ووادي الرّمال»؟ 

تمهلي سيدتي إذن. . 

تمهلي وأنت ترين على جسور قسنطينة . فأية زلَّة قدم سترميني 


معي . 
يا امرأة متنكرة في ثياب أمي . . في عطر أمي وني خوف أي 
متعب أنا. . كجسور قسنطينة . معلَق أنا مثلها بين صخرتين وبين 

رصيقین . 
فلهاذا كل هذا الأ . .؟ ولماذا. . أكذب الأمّهات أنت. وأحق 

العشاق أنا! 


لا تطرقي أبواب قسنطينة الواحد بعد الآخر. . أنا لا أسكن هذه 
ية إا هى الى تسكن 
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لا تبحثي عني فوق جسورهاء هي لم تحملني مرَة. . وحدي أنا 
جاتها. 

لا تسألي أغانيها عني» وتاتني لاهشة بخبر قديم - جديد وأغنية 
كانت تغتى للحزن فصارت تغتى للأفراح. ." 

«قالوا العرب قالوا ما نعطي صالح ولا مالو 

قالواالعمرب هيهات ما نعطيو صالح باي البايات. » 

أعرف عن ظهر قلب ما قاله العرب» وما لم يجرؤوا اليوم على 
قوله . 

وأدري . . کان «صالح» ثوب حدادك الأول ج قبل أن تولدي . 
كان آخر بايات قسنطينة . . وكنت أنا وصيته الأحررة: «يا هودة. . 
آه يا ولیدې تېا الله لي في الدار. . آه. . آه. .. 

آي دار يا صالح . . ي دار توصيني بہا؟ 

لقد زرت (سوق العصر) وشاهدت دارك فارغة من ذاكرعها. 
سرقوا حى أحجارهاء وشبابيكها الحديديّة. خربوا راتما وعبشوا 
بنقوشها. . وطلت واقفة» هيلا مصفرا يبرل الصعاليك والسكخاري 
على جدرانه. 

أي وطن هذا الذي يبول على ذاكرته يا صالح؟ 

أي وطن هذا؟ 

ها هي ذي مدينة تلبس حداد رجل لم تعد تذكر اسمه. وها نت 
ذي طفلة لا أحد يعرف قرابتها هذه الجسور. . 

فانزعي «ملايتك» بعد اليوم . . وارفعي عن وجهك الخار» ولا 
تطرقي الباب كل هذا الطرق. . 

فلم يعد صالح هنا. . ولا أنا. 
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افترقنا إذن. . 

الذين قالوا لحب وحده لا يوت أخطأوا. . 

والذين كتبوا لنا قصص حب بنهايات جيلةء ليوهمونا أن مجنون 
ليل محض استناء عاطفىٌ . . لا يفهمون شيا في فوانين القلب . 

إنہم لم یکتبوا حب کتبوا لنا أدبا فقط . 

العشق لا يولد إلا في وسط حقول الأالخام» وفي المناطق 
اللحظورة. ولذا ليس انتصاره دائ في النهايات الرصينة الجميلة . . 

آله فوت كسا يولد اى الراب احمل فقطا 

افترقنا إذن. . 

فيا خرابي الجحميل سلاماً. يا وردة البراكين» ويا ياسمينة نبتت على 
حراثقي سلاماً. 

يا ابنة الزلازل والشروخ الأرضية! لقد كان خحرابك الأججمل 
سيدق » لقد کان خرابك الأفظع ٠‏ , ٍ 

قنلت وطنا بأکمله داخلي» تسللت حتی دهالیز ذاکرتي» نسفت 
کل شىء بعود ثقاب واحد فقط . . 

من عَلْمكِ اللْعب بشظايا الذاكرة؟ أجيبي ! 

من أين أتيت هذه المرة - أيضاً ‏ بكلَ هذه الأمواج المحرقة من 
النار. من أين أتيت بكل ما تلا ذلك اليوم من دمار؟ 

افترقنا إذن. . 

لإ تكوني كاذبة معي . . ولا كنت صادقة حقاً. لا كنت عاشقة. . 
ولا كنت خائنة حقَاً. لا كنت ابتي. . ولا كنت مي حقا. 
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كنت فقط هذا الوطن. . يحمل مع کل شيء ضده. 

أتذكرين؟ 

ني ذلك الزمن البعيدء في ذلك الزمن الأول» يوم كنت تحبيني 
وتبحثين في عن نسخة أخرى لأبيك . 

قلت مرَة : 

اتتظرتك طويلا. . انتظرتك كثيرأء كما ننتظر الأولياء 
الصالحين. . كا نقظر الأنبياء. لا تكن نيا مزيفاً ياخالد. . أنافي 
حاجة إليك! 

للاحظت وقتها أنك م نقولي أنا أحبّك. قلتِ فقط «أنا في حاجة 
إليك». . 

نحن لا نحبًّ بالضرورة الأنبياء. نحن في حاجة إليهم فقط . . في 
كل الأزمنة . 

أجبتك : 

۔ أا م أختر أن أكون نبياً. . 

قلت مازحة: 

الأنبياء لا بختارون رسالتهم إنم يؤدونما فقط ! 

أجبتك : 

- ولا بختارون رعيّتهم أيضأً. ولذا لو حدث واكتشفت أنيي نبي 
مزيّف. . قد يكون ذلك لأنني بعثت لرعية تحترف الردَة! 

ضحکت. . وبعناد أن یغرمها التحدّي قلت : 

أنت تبحث عن مرح لفشلك المحتمل معي» أليس كذلك؟. . 
لن أمنحك مرَّرا كهذا. هات وصاياك العشر وأنا أطبّقها. 

نظرت إليك طويلا يومها. كنت أجل من أن تطبقي وصايا ني 
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'أضعف من أن تحملي ثقل التعاليم السماويْة. ولكن كان فيك نور 
أداخل لم أشهده في امرأة قبلك. . بذرة نقاء لم أكن أريد أن 
ااا 
اليس دور الأنبياء البحث عن بذور الغير فينا؟ 

قلت : 

- دعي الوصايا العشر جانبا واسمعيني . . لقد جثتك بالوصيّة 
الحادية عشرة فقط . . 

ضحكت وقلت بشيء من الصدق: 

- هات ما عندك أيّبا النيّ المفلس . . أقسم أي سأتبعك! 

لحظتها شعرت برغبة في أن أستغل قسمك. وأقول لك: «كوني لي 
فقط . .» ولكن لم يكن ذلك كلام نبي . وکنت دون أن أدري قد 
بدأت أمثْل أمامك الدور الذي اخترته لي . . فرحت أبحث في ذهني 
عن شيء يکن أن یقوله نبي یباشر وظیفته لأول مرَة. . قلت : 

- احلي هذا الاسم بكبرياء أكر. . ليس بالضرورة 'بغرور» ولكن 
بوعي عميق أنك أكثر من امرأة. أنت وطن بأكمله. . هل تعين 
هذا؟ ليس من حى الرموز أن تتهشم . . هذا زمن حقيرء إذا لم ننحز 
فيه إلى القيم سنجد أنفسنا في خانة القاذورات والمزابل. لا تنحازي 
لئىء سوی المبادئ. . لا تجاملي اعدا سوى ضمرك . . لأآنك في 
التاية لا تغيشين مع سوا 

قلت : 
أهذه وصيتك لي . . فقط؟! 
قلت : 


1 


۴۸۱ 
Twitter : @ketab_n 


ھی چا ا تسای لاک رين 
ستكتشقين ذلك بنفسك ذات يوم. . 

كان لا بد ألا تسخري يومها من وصيّة ذلك النبيّ المغلس. . 
وتستسهليها إلى هذا الحد. ! 
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مرت ست سنوات على ذلك السفر. على ذلك اللَقاءء ذلك 
الوداع . 

حاولت خلاها أن ألملم جرحي وأنسى. حاولت منذ عودي. أن 
أضع شيئ من الترتيب في قلبي . أن أعيد الأشياء إلى مكانبا الأولء 
دون ضجيج ولا تذمّر» دون أن أكسر مزهرية» دون أن أغير مكان 
لوحة» ولا مكان القيم القدية التي تكس الغبار عليها داخلي منذ 
زمان . 

حاولت أن أعيد الزمان إلى الوراءء دون حقد ولا غفران أيضاً. 

لا. . نحن لا نغفر هذه السهولة لمن مجعلنا بسعادة عابرة» 
نكتشف كم كنا تعساء قبله . ونغفر أقل» لمن يقتل أحلامنا أمامنا 
دون أدنى شعور بال جرية . 

ولذا م أغفر لك. . ولا هم . 

حاولت فقط أن أتعامل معك ومع الوطن بعشق أقل. واخترت 
اللامبالاة عاطفة واحدة نحوكا. 

كان بحدث لأخبارك أن تصلني عن طريق المصادفةء وأنا أستمع 
إلى من يتحدّث عن زوجك» عن صعوده المستمر. . وعن صفقاته 
وشؤونه السريّة والعلنيّة التي تشخل أحاديث المجالس . 

وكان يحدث لأخبار الوطن أن تأتيني أيضاً تارة في جريدةء وتارة في 
مجالس أخرى. وتارة عندما زارني حسان بعد ذلك لآخر مرة ليشتري 
تلك السيارة التي وعدته بہا. . 

وکل مرَة» كنت أواجه کل ما نة بالاسالاة نشا نفسها التي لا 
يکن أن يولّدها سوى اليأس الأخبر. 

بدأت أتعلَق بحسّان فقط وكأنني اكتشفت فجأة وجوده. أصبح 
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وبعدما اكتشفت تلك الحياة البائسة التي کان یعیشهاء والي کنت 
اجهل كل شيء عنہا قبل زيارتي إلى قسنطينة . 
أصبحت أطلبه هاتفا بانتىظام . أسأاله عن أخباره وعن الأرلادء 
وعن البيت الذي كان ينوي أن يقوم فيه ببعض الإصلاحات» والذي 
وعدته آن اتکفل بمصاریف ترمیمه وتجدیده. 
كانت معنویاته تنخفض وترتفع من هاتف إلى آخر. كان يحذّثي 
تارة عن بعض مشاريعهء وعن بعض الاتصالات التي يقوم بها ليتم 
نقله إلى العاصمة. . ثم يعود ويفقد فجأة اسه . 
كنت أعرف ذلك عندما يسألني في آخر مكالمته : 
- متی ستأتي یا نحالد؟ 
أشعر عندثل أنه باخرة تغرق. وتبعث إشارة ضوئية تطلب النجدة 
مي 
وبرغم دلك. کنت أسایره فط وأعده کل مرة ني قل آزوره ف 
الصيف القادم . وکت أعرف ف أعاقي ني أكذب» وأني قطعت 
الجسور مع الوطن حتى إشعار آخر . 
ف و أصبحت عندي قناعة کک a‏ کان 
ايضاء في الاجا المعاكس للوطن . 
At‏ 
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رحت أؤتّث غربتي بالنسيان. أصنع من النفى وطناً آخر لي وطنا 
ربا أشنا علي أن أتعود العيش فيه . 

دات سالج مع الأدباء. انت علانات ةمع ر 
السين. . مع جسر ميرابو. . مع كل المعالم التي كانت تقابلني من 
تلك النافذةء والتي كنت أعيش في معاداة ها دون سبب . 

احترت لي أكثر من عشيقة عابرة. أنثت سريري بالدّات 
الجحنونية . . بنساء كنت أدهشهنْ كل مرَّة أكثشء وأقتلك بهن كل مرَةَ 
اش حت لم ببق شيء منك في النهاية . 

نسي هذا الحسد شوقه لك نسي تطرفه وحاقاته وإضرابه عن کل 
لل ما عدا لذتك الوهميّة . 

عمدت أن آفرغ النساء من رموزْهنٌ الأولى . 

من قال إن هناك امرأةٌ منفى » وامرأة وطناًء فقد كذب . . 

لإ ساحة لاء ارج الحسد. واللاكة ل ا يق الذي 
يؤدي إليهنْ . في الواقع هنالك طريق واحد لا أكثر. . يمكني أن 
أجزم اليوم بهذا 

اكتشفت شيا لا بد أن أقوله لك اليوم. . 

الرغبة عض قَضيّة ذهنيّة . مارسة خيالية لا أكثر. وهم نخلقه في 
لحظة جنون نقع فيها عبيداً لشخص واحد» ونحكم عليه بالروعة 
المطلقة لسبب غامض لا علاقة له بالمنطى . 

رغبة تولد هكذا من شيء مجهولء قد يعيدنا إلى ذكرى أخرى. . 
لعطر رائحة أخرى. . لكلمة» لوجه آخر. . 

رغبة جنونية تولد في مکان آخر حارج الجسدء من الذاكرة او رما 
من اللاشعورء من أشياء غامضة تسلّلت إليها أنت ذات يوم» وإذا 
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بك الأروع» وإذا بك الأشهى. وإذا كل النساء أنتِ. 

أفهمت لاذا قتلتك تلفائبًا يوم قتلت قسنطينة في داخلي؟ 

ولم أعجب يومها وأنا أرى جثتك مددة في سريري . 

ل تكونا في النهاية سوى امرأة واحدة. 

ستقولين : لاذا كتبت لي هذا الكتاب إذن؟ وسأجيبك أنني أستعير 
طقوسك في القتل فقط. وأنني قَررت أن أدفنك في كتاب لا غير. 

فهناك جثث مجحب ألا نحتفظ بها في قلبنا. فللحبٌ بعد الموت» 
اة اة أا غاص عدا باخد بعد الرهة 

لاحظي أنني لم أذكر اسمك مرّة واحدة في هذا الكتاب. قررت 
هكذا أن أتركك بلا اسم . هنالك أساء لا تستحقّ الذكر. 

لنفترض أنك امرأة كان اسمها «حياة»» وربا كان هما اسم آخر. . 
فهل مهم اسمك حقا؟ 

وحدها أسهاء الشهداء غير قابلة للتزويرء لأ من حقهم علينا أن 
نذكرهم بأسمائهم كاملة. كا من حقّ هذا الوطن علينا أن نفضح من 
خانوه» وبنوا مجدهم على دماره» وٹروتہم على بؤسه.ء مادام لا يوجد 

وأدري . . ستقول إشاعة ما إن هذا الكتاب لك. أؤكد لك 
سيدتي تلك الإشاعة . 

سيقول نقاد يارشون النقد تعويض ا عن أفياء اصرق إن هذا 
الكتاب ليس رواية» وإنا هذيان رجل لا علم له بمقاييس الأدب. 

أؤكد مم مسبقاً جهلي» واحتقاري لقاييسهم . فلا مقياس عندي 
سوی مقیاس الألء ولا طموح لي سوی أن أدهشك أنت» وان 
أبكيك أنت» لحظة تنتهين من قراءة هذا الكتاب. . 
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الكنّاب a‏ الأجالء وانضاف العتاق. 


من الجحرح وحده يولد الأدب. فليذهب إلى الجحيم كل الذين 
أحبّوك بتعقل» دون أن ينزفوا. . دون أن يفقدوا وزنهم ولا 
اتزانہم . . 

تصفحيني بئيء من الخجل . . کا تتصقحين ألبوم صور مصفر 
لطفلة كانت أنتِ. 

كما تطالعين قاموسا لمفردات قدية معرّضة للانقراض والموت . 

کا تقرآین منشورا سرياً عرزت عليه یوما في صندوق بريدك . 

افتحي قلبك. . واقرأيني ۔ 

کت ا أريد أن أحدّثك عن سي الطاهر وعن زياد وعن 

ولكن مات حسان. . ولم يعد اليوم وقت للحديث عن 
الشهداء. . أصبح كل واحد منا مشروع شهيد. 

بحزننى ألا أهبك غزالة . «الغزلان لا تكون غزلاناً إلا عندما 
تکون حيّة» . ولم ببق لي ما یکن أن أهديكِ اليوم . 

لقد آخذت مني کل من أحببت» الواحد بعد الآخحر» بطريقة أو 
بأخرى. وتحول القلب إلى مقبرة جاعيّة ينام فيها دون ترتيب كل من 
أحببت . وكأ قر (أمّا) قد اتسع ليضمّهم جيعاً. 

ولم أعد أنا سوى شاهد قبر لسي الطاهر. . لزیاد ولسّان. شاهد 
قر للذاكرة. 
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كنت أدري الكثير عن حاقة القدر» الكثر عن ظلمه وعن عنادهء 
عندما يمر عل ملاحقة أحد. 

ولكن أكان يكن لي أن أتوقع أن شيا كذلك يکن أن بحدث؟ 

كنت أعتقد آنني دفعت همذا القدر الأحمق ما فيه الكفاية» وأنه 
حان لي بعد هذا العمرء وتلك السنوات التي تلت فجيعة زياد 
وفجيعة زواجك. آن رتاح ارا 

فكيف عاد القدر اليوم ليأحذ مني أخحي» أخي الذي لم يكن لموته 
من منطق. لا كان في جبهة » ولا كان في ساحة قتال ليموت ميتة 
سي الطاهرء وميتة زيادء رما بالرصاص . . أيضاً. 

u ¥ 

ذات یوم من آکتوبر ۸۸» جاء خبر موته هكذا صاعقة بحملها خط 
هاتفي مشوش » وصوت عتيقة الذي تخنقه الدموع . 

ظلّت تجهش بالېكاء وتردد اسمي» وأنا أسأها مفجوعاً: 

- «واش صار. .؟ 

كنت على علم الأاحداث التي هرت البلادء والتي كانت 
الجرائد ونشرات الأخبار الفرنسية ابق بنقلها مصورة» مفصضلةء 
مطولة» باهتمام لا بخلو من الشماتة. 

كنت أعرف تفاصيلهاء وأدري أنها مازالت وهي في يومها الثاني 
مقتصرة عل العاصمة. فمن ين ل أن أتوفع الذي حدث؟ 

کان صوت عتيقة يردد مقطعاً : 

- قتلوه . . آ خالد. . يا وخحيدتي قتلوه. . 

وصوت یردد مذهولاً : 

- کیفاش . . کیفاش تتلوه؟ 
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کیف مات حان؟ 

هل مهم السؤال» وموته كان أحق كحياته» ساذجاً كأحلامه. 

أقرا كل الحرائد لأفهم كيف مات أخحي. بين الحلم والحلم. . بين 
الوهم والوهم . 

ما الذي ذهب به إلى العاصمة ليقابل «حاعة» هناك هو الذي نم 
يزر العاصمة إلا نادرا. 

ذهب هكذا في نهاية أسبوع . . ليبحث عن نهايته . 

ضاقت به قسنطينةء ولم توصله جسورها الكثبرة إلى شيء . 

قالوا له: «في العاصمة ستكون لك «خيوط» . ستوصلك الطرق 
القصيرة هناك . . ولن توصلك الجسور هنا!» . 

صدّق حسّان» وذهب إلى العاصمة ليقابل «فلاناأ» من قبل «فلان» 
آخر. . 

وکان مقَرّرا آن تحلّ قضينه أخيرا هله اة تعد دة سنوات من 
الوساطات والتدحلات» ويغادر ناتيا سلك التعليم» ليتقل إلى 

ا 

العاصمة ويعين موظفا في مؤسسة إعلاميّة . 

ولكن القدر هو الذي حسم «ملقه» هذه المرّة. 

بين «فلان» و«فلان» مات حسان» خطأً برصاصة خاطة» على 
رصيف الحلم . 

فالحلم ليس في متناول الجميع أخي . . كان عليك ألا تحلم! 

أحقاً «إنْ الشقاء يعرف كيف بختار صفاته» ولهذا اختارني أناء 
واختار لي كل هذه الفجائع المذهلةء لأنفرد بها وحدي . 


أنا الذي لم أكن أحلم سوى بأن أهبك غزالة. . 
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كيف لي أن أفعل ذلك. . وأنت تهبيننى كل هذا الدمار. .. كل 

هذا الخراب؟ 
E‏ 

ويعود فجأةء حديتٌ قديم بيننا إلى البال. 

حديث مرت عليه اليوم ست سنوات. في ذلك الزمن الذي كنت 
تجدين فيه شبها بی وبين «زوربا» . الرجل الذي أحببته الأكز 
حسب تعببرك. والذي كنت تحلمين بكتابة رواية كروايته» أو حب 
رجل مثله. 

ترى لأنك كنت عاجزة عن كتابة رواية كتلك. اكتفيتِ بتحويلي 
إلى نسخة منه» وجعلتني مثله أتعلّم أن أشفى من الأشياء التي أحبَها 

جعلتني أعشق الخراب الجميلء وأتعلْم كطائر يذبح أن أرقص من 
آل 

ها هوذا الراب الجميل» الذي حدثتني عنه يوماً بحماسٍ 
مدهش لم يئر شکوکي » یوم قلت : 

«مدهش أن يصل الإنسان بفجائعه حد الرقص . إنه تيز في 
الخيبات وازائم أيضاً. فلیست کل اهزائم في متناول آلجميع . لا بد 
أن تكون لك أحلام فوق العادة» وأفراح وطموحات فرق العادةء 
لتصل بعواطفك تلك إلى ضدَها ذه الطريقة. .». 

آه سيدتي لو تدرین! 

کم کانت أحلامي كبيرة. وما أفظع هذا الخراب الذي تتسابق 
قنوات التلفزيون على نقله اليوم! 
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ما أفظع هذا الدمارء وما أحزن جثة أخي الملقاة عل رصيف. 
خترقها رصاص طائش ! 

ما أحزن جنه وهي تنتظرني الآن في ثاأجة الموتى لأتعرّف عليه 
وأرافقه جانا إلى قسنطينة . 

ها هي ذي قسنطينة مرة أخرى. . 

تلك الأم الطاغية التي تربص بأولادهاء والي أقسمت أن تعيدنا 
إليها ولو جثة . 

ها هي قد هزمتناء وأعادتنا إليها ا ف تلك اللْحظة التي 
اعتقدنا فيها أننا شفينا منهاء وقطعنا معها صلة الرحم . 

لا حسان سيغادرها إلى العاصمة . . ولا أنا سأقدر على اهرب منها 

وقع حكمك علي أيتها الصخرة. . أيتها الأم الصخرة. . [ 
را جوار أوليائك الصالحين»› وشهدائك. وباياتك . . کان حسان 
کل هذا على طريقته . 

کان غرالاً. . 

في انتظار ذلك. . تعالي سيّدتي وتفرجي على كل هذا الخراب 
الجميل! 

فبعد قليل سيحضر زوربا ليمسك بكتفي ولنبداً الرقص معأ . 

تعالي. . 
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لا بد ألا خلفي هذا المشهد» سترين كيف يسرقص الأنبياء عندما 

تعالي . . سأرقص الیوم کا م أرقص یوما کا اشتهيت أن أرقص 
في عرسك ولم أفعل . . 

سأقفز وكأن جناحين قد التصقا بقدميّ فجأةء وكأن ذراعي 
المفقودة قد نبتت من جديد لتصبح ذراعي . 

تعالي . . وليعذرني أبي الذي ل أشاركه يرما في طقوس «عيساوة» . 
في حفل جذبه ورقصه الجنوني» وغرسه ذلك السفود في جسده من 
طرف إلى آخر. . بنشوة الأم الذي جاور اللذة. 

للحزن أكثر من طقس. وليس للام وطن على التحديد. فليعذرني 
الأنبياء والأولياء الصالحون! 

ليعذروني جميعاً. لا أدري ماذا يفعل الأنبياء بالتحديد عندما 
بحزنون. ماذا يفعلون في زمن الردة؟ 

هل یبکون آم یصلّون؟ 

انا قرّرت أن أرقص. الرقص تواصل أيضاً. الرقص عبادة 
أيضاً. . 

فانظر أيّها الأغظم . . بذراع, واحدة سأرقص لك. 

ما أصعب الرقص بذراع, واخ یار ٻي! ما بشع الرقص بذراع, 
واحدة يا ري! ولکن. . 

ستعذرفي آنت الذي أحذت ذراعي الأخحرى. 

ستعذرني . . أنت الذي أخذتہم جيعاً. 

ستعذرني . . لأنك ستأخذني أيضاً! 


هل المؤمن مصاب حقا؟ . . أم ترى تلك مقولة خلقت لتعلْمنا 
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الصبر فقط. لتبيعنا بدل مصائبنا فرح امنلاك شهادة بالتقوى؟ 
شكرا لك آنا الأعظم» أنت الذي لا محمد على مكروه سواه. 

آنت الذي لا تخص بمصابك سوى المؤمنين من عبادك. . والأتقياء 
أعترف أنني لم أكن أحلم بشهادة حسن سلوك كهذه! 

أفرغ منك سيّدتي وأمتل حن يوناتياً. 

قم ونی زورب ري٠‏ دعن الارن الف 

تأي على شريط تعودت الاستماع إليه بمتعة غامضة . وإذا بذلك 
اللحن القادم اليوم وسط الخراب والجثث» يأخذ فجأة بُعده الأول 

فأنتفض فجأة من أريكتي وهو يفاجئنيء وأصرخ كما في تلك 
القصة «هيًا يا زوربا. . دربنی على الرقص. .٠.‏ 

ها هوذا «الخراب الميل» الذي جعلتنا نشتهيه . م کن أعتقد أن 
يكون بشعاً إلى هذا الح . . موجعاً إلى هذا الحدً1 

ت موصیقی تیودراکیس نحوي . وتخترقني نخمة. . نعمة. 
جرحا. . جرحا. 

بطيئة . . ثم سريعة كنوبة بكاء. 

خجولة. . ثم جريئة كلحظة رجاء . 

مترددة. . ثم واثقة كأقدام عسكر. 

فاستسلم ها. أرقص كمجئون ني غرفة شاسعةء تؤنثها اللوحات 
والجسور. 
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وأقف أنا وسطها وكأننى أقف على تلك الصخرة الشاهقةء لأرقص 
فط ارات با جور ت ا ی رارح أمامي 
حجارة نحو الوديان . 

یه زوربا! . 

زوجت تلك المرأة الى كنت أحبّهاء وكانت تبك أنت. وكنت 
ا اج کک فجعلتنى نسخة منك . 

ومات زباد. . ذلك الصديق الذي اشترى هذا الشريط لأنه را 
كان بحبّك أيضاً من أجلهاء وربا لأنه کان يتوقع ل یوما کهذا» وعد 
لي على طريقته كل تفاصيل حزن القادم . 

وربا يكون تلقاه هديّة. منها. . وورثه أنا في جلة ما أورثني من 
أحزان. 

ومات حسّان. . أخي الذي م يكن ستَمٌ كثيرأ بالإغريق» وبالآة 
اليونانية . 

كان له إله واحد فقط» وبعض الأسطوانات القدية . 

مات ولا حب له سوى الفرفاني. . وأمٌ كلثوم. . وصوت 
عبد الباسط عد الصمد. 

ولا حلم له سوى الحصول على جواز سفر للحج . . وثلاجة . 

لفد تحققت نصف أحلامه أخيرا. لقد أهداه الوطن ثلاجة ينتظرني 
فيها مهدوء كعادتهء لأشيّعه هذه المرَة إلى مثواه الأخير. 

لوعرفك» ريما م يكن ليموت تلك اليتة الحمقاء. 

لو قرأك بتمعّن» لما نظر إلى قاتليه بكل الانبهار» لما حلم بمنصب 
في العاصمةء بسيارة وبيت أجل . . 
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لبصق في وجه قاتليه مسبقاً. . لشتمهم كا لم يشتم أحدأًء لرفض 
أن يصافحهم في ذلك العرس» لقال: 

«أيّها القؤادون. . السرّاقون. . القتلة. لن تسرقوا دمنا أيضاً. 
املاوا جیوبکم با شثتم ۽ ارا ینگ ما فت . . وحسابانكم بأية 
عملة شثتم . . سيبقى لنا الدم والذاكرة. بها سنحاسبكم . . با 
سنطاردكم . . ب سنعمر هذا الوطن . . من جدید» . 


آھ زورنا. مات زياد وھا هوڈا سان غوت غدرا أيشا: 

آه لو ندري يا صديقي» لم يكن ادها ايق الوت 

کان حصان نشا کزتی ى» وطيبا حد السذاجة. کان مخاف حت أن 
حلم وعندما بدأ حلم قتلوه . 

وکان زیاد. . آه کان يشبهك بعض الشيء. لو رأیت ضحکته» لو 
لرقصت. . حزن عليه الليلة كا م ترقص من قبل . 

ولكن لا مء دري انك آنت ايا لن عضر الل را 
لأنك مت كا في تلك الروايةء بعد أن لعنت الكاهن الذي جاء 
ليناولك القربان امقس قبل الموت. . 

أو ريما لأنك لم توجد يوماً أبدا على هذه الأرض . لأنك بطل 
خرافي لزمن كان الناس يبحثون فيه عن خرافة كهذه. عن آلهة 
إغريقيّة جديدةء تعلّمهم الجنون والتحدي . . وعبثية الحياة. 

فهل مهم أن تتغيّب اللَيلة» کا يبوا جيعا؟ 

لن أعتب عليك يا صديقي . أنت لست مسؤولا في النهاية عن كل 
ا یکن آن کب ن اقات بب اا 
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ولکن أجبني فقط . . أنت الذي قتلت من الآتراك وقتلوا من 
رفاقك الكثبرين . هل هناك من فرق بين القتلة؟ . 

على يد الفرنسيين مات سي الطاهر. . وعلى يد الإسرائيليين مات 
زیاد. . وها هو حسّان يموت على يد الجزائربين اليوم . 

فهل هناك درجات في الاستشهاد؟ وماذا لو كان الوطن هو القاتل 
والشهيد معا؟ 

فکم من مدينة عربية دخلت التاريخ بمذابحها الحاعيةء ومازالت 
مغلقة على مقابرها السرية! 

كم من مديلة عرية أصبح سكانها شهداء. . قبل أن يصبحوا 
مواطنین ! 
الشهداء؟ 

وما اسم الموت عندما يكون بخنجر عربي! 

oH # 

ما کادت کاترین تراني في ذلك الصباح حتی صاحت: 

إن لك وجه رجل يستيقظ من ليلة سكر! 

ثم أضافت بثيء من السخرية والتلميح الواضح : 

ماذا فعلت أمس يها الشقى . لتكون في هذه الحالة؟ 

قلت : 

- لا شيء. . ربا ل أنم فقط! 

قالت وهي تلقي نظرة على الصالون» وتبحث بفضول امرأة عن 
آثار تدها على نوعية من قضيت معهم السهرة: 

- هل ١‏ سق ستقلت أصدقاء أمس؟ 
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ابتسمت لسؤاهاء شعرت برغبة في أن أجيبها: نعم . 

بجدث للحزن عندما يجاور الحنونء أن يبدأ هكذا في السخرية من 
لشسة . , 

وات 

- وهل قضوا اللْيلة هنا؟ 

قلت : 

e 

أت بعد ق دفن المعةة 

أصدقائي يرحلون داث)ً! 

وربا م يقنعها كلامي » أو زاد في فضوها فقط. فراحت تواصل 
بعينيها البحث وسط فوضى الغرفة » والحقيبتين المقتوحتين في الصالون 
عن شيءِ ما. ٍ 

النساء هكذا داث]: لا يرين أبعد من أجسادهنٌ» ولذا م يكن في 
إمکان کانرین أن تکتشف آثار زياد وحسّان وزوربا. . في ذلك 
ات 

في الحقيقة . . لقد كانت كاترين داثا تعيش على هامش حزن . 
ولذا را اقتنعت دون كثير من الكلام أي أستيقظ من ليلة حب . 

سألتنى وكأنبا لأ تجد فجاأة مرا لوجودها عندي في تلك اللحظة : 

- لماذا طلبتني على عجل؟ 

قلتٌ: 
لأسباب كثرة. . 
اف فجاأًة : 


كاترين. . هل تحبين الجحسور؟ 
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Ch‏ ¿ التعجب: 
السؤال! 

قلت : 

لا. . ولكن أود لو أجبتني عليه . 

فالت : 

لا أدري. . انا م أسأل نفسي سؤالاً كهذا قبل اليوم. لقد 
عشت دائ في مدن لا جسور فيها. اغا زیی را 

قلت : 

- لا يهم. . فأتا أفضل في النهاية ألا يها يكفى أن تي 
رسمي . . 

أجابت: 

طعا اماما رة تقد راسك دا عل انك رشا 

قلت : 

فليكن إذن. . كل هذه اللوحات لك. 

صاحت : 

انت جنون؟ کيف تېبني کل هذه اللوحات؟ إا مدينتك . 
تحن إليها يوماً. 

قلت : 

م يعد هناك من ضرورة للحنين بعد اليوم» أنا عائد إليها. 
أهبها لك. لأنني أدري أنك تقدّرين الف وأنها معك لن تضيع . . 

قالت کاترین وصوتها يأخذ لبرة جديدة لحزن وفرح غامض : 
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- سأحتفظ بها جيعاً. . فلم بمحدث لرجل أن أهداني يوماً شيعا 
کهذا. . 

قلت وأنا ألقي نظرة أخيرة على جسدها المختبىٌ دائ تحت الأثواب 
الخفيفة الفضفاضة : 

ولم بحدث لامرأة قبلك أن منحتني غربة أشهى . . 

قالت : 

أخاف أن تندم يوما وتشتاق إلى إحدى هذه اللوحات. . اعلم 
أك ستجدها دائ عندي . 

قلت : 
ما.. 

تقاطعنى وكأنها اكتشفت جدية الموقف : 
mais ce n’est pas possible‏ .. لا كن أن نفترق هکذا! 

أو کاترین . . دعينا نقترق على جوع . لقد حكم علينا التاريخ 
ألا نشبع من بعض ناماً. . ولا نحي بعضنا تماما. . لأكٹرمن 
سسب . إنك علكين اليوم أكثر من نسخة مني . . علقي على جدرانك 
ذاکرقي» حتى ولو كانت ذاكرة مضادّة . . لقد كنت أيضاً طرفاً فيها ! 

لا تفهم کاترین لاذا کل هذه الرموز اليوم. 

ولاذا هذا الحديث الغامض الذي لم أعودها عليه؟ 

SET TT E 
التعبيرء في حرية ا‎ a a 

ا 

من این ساق بالکلیات التي ستشرح هما حزني؟ 
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من أين سآتي بالصمت الذي سيقول ها دون أن أقول شيعاًء إن 
حسّان هناك في مدينة أحرىء يتتظرني في ثلاجة» وأ أولاده الستة ل 
يعد هم غيري . 

ا ها سر قدميّ الباردتين» والصقيع الذي بزحف 
نحوي كلا تقدمت بي الساعات. وكلما راحت يداها تفتحان أزرار 
فميصي دون انبتاه. . بحكم العادة. 

- كاترين. . ليس لي شهيّة للحبٌ اعذريني. . 

وماذا ترید إذن؟ 

أريد أن تضحكى كالعادة . 

اذا أضحك؟ ٠‏ 

لألك عاجزة عن الحزن. 

وآنت؟ 

- وأنا سأنتظر أن تذهبي لأحزن. حزني مؤجل فقط كالعادة. . 

ولاذا تقول لي هذا البو ؟ ۰ 

الاي متعب. . ولأنني سأرحل بعد ساعات. . 

- ولكن لا كنك أن تسافر. لقد ألغوا كل الرحلات إلى 
الجزائر : 

- سأذهب. وأنتظر في المطار أول طائر ة تقلع . لا بد أن اسافر 
اليوم أو غداً. هناك من ينتظرني . . 

كان يمكن أن أقول لما: «لقد مات أخي. . أخي الوحيد يا 
كانرين . . » وأجهش بالبكاء. فقد كنت في حاجة إلى أن أبكي أمام 
أحد يومها. 
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ولكن لم أكن قادراً على ذلك معها. لعلها عقدة قدية. . فالحزن 
قَضيَةَ شخصيّة» فضيّة تصبح أحياناً وطن . . 

ولذا احتفظت بجرحي داخلي. وقررت أن أراصل حديثي 
كالعادة . لعلني في يوم آخر سأخبرها بذلك. ولكن ليس اليوم. 
الصمت اليوم أكر. 

شعرت فجاة أنني أسأت للفراشات. 

قلت : 

- كاترين. . لقد كانت قصتنا حيلة» أليس كذلك؟ كانت 
معقدة بعض الشيء . . ولكنما جميلة برغم ذلك . ا 
کانت دائاء على وشك ان تکون حبيبتي . وریا سينجح الفراق في 
E yy‏ 

- هل ستحبني عندما نفترق؟ 

- لا أدري . . من المؤكد أنني سافتقدك كثيرا. إنه منطق الأشياء. 
لقد كان لي معك أكثر من عادة. ولا بد لي بعد اليوم أن أغير 
عاداتقي. . 

- وهل ستعود؟ 1 

ليس قبل مدَة طويلة. . لا بد أن أتعلّم الآن الوجه الآأخر 
للنسيان. الغربة آم أيضاً ليس سهلا أن نجتاز الجسر الذي سيفصالنا 
عنها. . 

- خالد. . لاذا تحيط نقسك بكل هذه الجسور؟ 

أنا لا أحيط نفسي با. . أنا أحلها داخلي . هناك أناس ولدوا 
هکذا على جسر معلق. جاؤوا إلى العالم بين رصيفين وطريقين 
وقارتین . ولدوا وسط مجرى الرياح المضادة» وكبروا وهم بجحاولون أن 
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يصاخوا بين الأضداد داخلهم . رما كنت من هولاء. . في الحقيقة 
دعيني أبوح لك بسر. اكلفت ای لا أحب الحسور. وأكرهها 
کراهیتی لکل شىء له طرفان. ووجهتان. واحتالان» وضدان. . وهذا 
تركت لك كل هذه اللوحات. 

كنت أود إحراقهاء راودتني هذه الفكرة. ولكن لست في شجاعة 
طارق بن زیاد. را لأنَ إحراق بخار لباخرته في معركة حربية» يظل 
أسهل من إحراق رسام للوحاته في لحظة جنون. . 

وبرغم ذلك أريد أن أحرقها حت أقطع على قلبي طريق العودة 
إلى الخلف. 

لا أريد أن أقضى حياتي. وأنا أسلك هذا الحسر في الاتجاهين . 

أريد ان ار اقل مقط الأ حر : 

أريد أن أعود إلى تلك المدينة الجالسة فوق صخرةء وكأتني أفتحها 
من جدید. کا فتح طارق بن زياد ذلك الحبل» ومنحه اسمه. . 

منذ غادرتها أضعت بوضلتي . فطعت علاقي بالتاريخ 
وبا لجغرافية . ووففت سنوات على نقطة استفهام» خارج خطوط الطول 
والعرض. 

أين يقع البحر وأين يقف العدو؟ أي أمامي وأببا ورائي؟ 

ولا شيء وراء البحر سوی الوطن. . ولا شيء مامي سوی زورق 
الغربة. . ولا شيء بينېما سواي . . 

على من أعلن الحرب ولا شيء حولي سوى الحدود الإقليمية 
للذاكرة؟ 

نظرت إل كاترين› ولل تفهم شيئاً. . 

لقد كانت علاقتنا دائ ضحيّة سوء فهم وقصر نظر. فافترقنا كا 
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التقينا منذ أكثر من قرن. دون أن نعرف بعضنا حقاً. . دون أن 
نحبٌ بعضنا تماما. . ولكن دائا بتلك الجاذييّة الغامضة نفسها. 
E‏ 

وقلت : 

«الحب هو ما حدث بيننا. . والأدب هو کل ما لم بحدث».. 

نعم ولکن. . 

بين ما حدث وما لإ بحدث. حدثت أشياء أخرى. لا علاقة فا 
با حب ولا بالأدب . 
فنحن في النتيجة» لا نصنع في الحالتين سوى الكلهات. ووحده 
الوطن يصنع الأحداث. ويكتبنا كيفما شاء. . مادمنا حبره. 

غادرت الوطن ني زمن لحظر التنفس . . وها أنا أعود إليه مذهولا 
في زمن آخر لحظر التجول. 

أتذكر وأنا أواجه وحدي هذه المرّة مطار تلك المدينة الملتحقة 
بالحداد کلاماً قاله حسّان منذ ست سنوات واستوقفتن کلاته دون 
سپب واضح . 

قال : ان قسنطينة فرغت من أهلها الأصلين . لقد أصبحوا لا 
يأتونها سوى في الأعراس أو في المآتم» . 

يذهلني اكتشافي . . ها أنا أصبحت إذن الآبن الشرعي هذه المدينة 
التي جاءت بي مكرهاً مرتين. 

مرة لأحضر عرسك. . ومرة لأدفن أخي . فا الفرق بين الاثئين؟ 

لقد مات أخي في الواقع مثلها مت أنا منذ ذلك العرس. 

قتلتنا أحلامنا. . 

هو لأله أصب بعدوى الأحلام الفارغة الكبيرة . 

f۳ 


Twitter : @ketab_n 


وأنا لأني غادرت وهمي . . ولبست نهاثياً حا!د أحلامي . 


يسألني جر مركي عصبي قي عمر الاستقلال e‏ 
استوقفته ذراعي . . فراح يصرخ لي وجهي › بلهجة من أقنعوه أننا 
نفترب فقط لنفنی» وآننا نرب داثيا شيئ ما في حقانب غربتنا. . 


۔ بادا تصرح أنت؟ 
کان جسدي ينتصب ذاكرة أمامه . . ولكنه لم يقرأ . 
يحدث للوطن أن يصبح آم 
كان آخرون لحظتها يندخلون من الأبواب الشرفية بحقائب أنيقة 
دبلوماسية . 


وكانت يداه تنبشان في حقيبة زياد المتواضعة» وتقعان على حزمة 
من الأوراق. . فتكاد دمعة مكابرة بعيني تجيبه لحظتها : 

- أصرّح بالذاكرة. . يا ابني. . 

ولکنني أصمت. . وأججع مسوداتا هذا الكتاب المبعثرة في حقيبةء 
رۋوس أقلام . . ورۋوس أحلام . 


باریس ۔ تموز ۱۹۸۸ 


€ 


Twitter : @ketab_n 


Twitter : @ketab_n 


2 6 
ع سط رو فشن . 
وأنا ارا ما اروم 


ن 


. ا 
2 ی روان 
20 
و بے الر وة 
أن اقل لزي را 
2 
یسشہوے إل ررمت الین , 
. 
عرو حښون + ومتوتر ۰ 
ن 2 e‏ 
و اقتاعي ۰ و وا نشسايء 


و ستورا ف .. 
رخا ا درن ی . 
ولو اد ا هط طب ہتے U‏ اوقم سی اا ا یټ الو حع ر 


ا لمختسدة إا مشار الشم .. له ردد وف واهرة . 


مر کات حورم تہ ہے ف ءات ۶ شبښیی) رود ر ترک .. 
2 
لخہ کا نت لیے سرس عه الو رة البهاء f‏ کمالية ا خر 


و سرا 
رۇ وهبون لر حم له... ترا س 
. 3 
الر مانت د ھے 5 عوبة عر کر ال ہے ے .. جرا لعہے الو 
بر یرلو وکر افے م ١‏ لزا رر اا e‏ 
ا 


وقاتلمط » رە ردیل وستباطیر » وا ماسم وسار قر .. 
ده الرواید رر تعر رار الحم حسمب ۲ نھر 
الوجم الاي ۲ ولارن البري م وا لجاهدية ١‏ زار اتو e‏ کار 
ن نض ,. 
قدا حل لھتقالہے سول اررسیں رأ ب ا ا 
ع ی : در ترف صر عایاة .. قن ) عفري ١زا‏ سمت 
ا 2 


2 
۴ 3 : 52 ۶ 
اجبتہ : رعل ی ... د اد درجاعیه اکرری رکز ویر مہا 1 
r "e‏ الس .., 


لرن ٠۹۹۹/۸/٩۰‏ : زر قبا 


